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تطبيقات رمضانية للشهر الفضيل
(تقنية المعلومات)

                                           تستطلع آراء دبلوماسيين بشأن مواصفاته

«المبعوث الأممي»... مهمات مستحيلة ووظيفة غير مجزية
مَــن الــفــاشــل؟ مبعوثو الأمــم 

المتحدة أم مجلس الأمن؟
لـــلإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال، 
استطلعت «الشرق الأوسط» آراء 
مــســؤولــين دولـــيـــين تــحــدثــوا عن 
المــهــمــات شــبــه المــســتــحــيــلــة الــتــي 
ـــوكَـــل إلــــى «المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي»،  تُ
وعـــن المــواصــفــات الــتــي يــجــب أن 
يتمتع بها شاغل هــذه الوظيفة 

«غير المجزية».

ينقل مسؤول كبير عملَ لدى 
الأمم المتحدة عن المندوب الروسي 
الــراحــل فيتالي تشوركين، قوله 
الـــغـــربـــيـــين  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  إن 
يريدون من أي مبعوث أممي أن 
يستشيرهم في كل ما يقوم به، 
مـــن دون أن يــحــصــل مــنــهــم على 
أي شـــيء. فـــإذا نجح فــي مهمته 
نـــــادرة - ينسبون  - وهــــذه حــــال 
إنـــجـــازه إلــيــهــم، وإذا فــشــلــوا في 
الــتــوافــق على أمــر - كما يحصل 
في غالب الأحيان - يُلقون تبعات 

إخـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى المــــبــــعــــوث، كـــأن 
الأخــيــر «مــجــرد كيس مــلاكــمــة!». 
ويعترف دبلوماسي غربي رفيع 
بأنه «عندما تسير الأمور بشكل 
حــــســــن، يـــقـــفـــز الـــجـــمـــيـــع لادّعـــــــاء 
الــفــضــل فـــي ذلـــــك، ولـــكـــن عــنــدمــا 
تسوء الأمور، ينظر الجميع إلى 
الجانب الآخر»، لإلقاء المسؤولية 

على المبعوث.
وفــي حــين أشـــار كريستوفر 
روس، المبعوث السابق للصحراء، 
إلـــــى أن المـــبـــعـــوث يــحــصــل عــلــى 

ســــلــــطــــاتــــه مــــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن، 
تــحــدث غــســان ســلامــة، المــبــعــوث 
الأمــمــي الــســابــق إلـــى لــيــبــيــا، عن 
«ثلاثة شــروط أساسية» لنجاح 
إلــى أي نــزاع وأولها  أي مبعوث 
و«أكثرها أهمية» هو وجود «حد 
أدنــــى مـــن الـــتـــوافـــق» فـــي مجلس 
الأمن. أما طارق متري، المبعوث 
الأممي السابق أيضاً إلى ليبيا، 
فلفت إلى أن المجلس يرسم أحياناً 
لــلــمــبــعــوثــين مــهــمــة تـــكـــاد تــكــون 
مستحيلة، في حين شدد المندوب 

الــفــرنــســي فــي نــيــويــورك نيكولا 
دو ريفيير على «الدور الحاسم» 
الذي اضطلع به المبعوث الأممي 
هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، فـــي إرســــاء 

هدنة اليمن.
المــــســــؤولــــين  وشــــمــــلــــت آراء 
الــــــدولــــــيــــــين الـــــــذيـــــــن حـــــاورتـــــهـــــم 
«الشرق الأوســط» الناطق باسم 
الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، 
وخــبــيــريــن كــبــيــريــن فـــي شـــؤون 

المنظمة الأممية.
(تفاصيل ص٥ )

نيويورك: علي بردى

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ً
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مستقبلا

في جدة مساء أول من أمس (واس)

الجانبان بحثا في جدة التطورات الإقليمية والدولية

تباين بين دمشق وموسكو حول مضمون المفاوضات

«سحور عمل» بين محمد بن سلمان والسيسي

انطلاق «رباعي التطبيع» السوري ـ التركي

التقى الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء 
الــســعــودي، الرئيس المــصــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، عـــلـــى مـــائـــدة 
الــســحــور، فــي جـــدة، أمـــس. وجــرى 
اللقاء استعراض العلاقات  خــلال 
الثنائية الوثيقة والتاريخية بين 
البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون 
المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره 
فــي مختلف المــجــالات، إلــى جانب 
بحث تطورات الأوضاع الإقليمية 

والـــــدولـــــيـــــة والـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 
تـــجـــاهـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــحــث 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  مــجــمــل 

المشترك.
وعـــــــبّـــــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
عـــــن امـــتـــنـــانـــه لـــلـــقـــاء ولــــــي الــعــهــد 
الــســعــودي، وقـــال فــي تــغــريــدة على 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر»: «ســـعـــدت 
بلقاء شقيقي سمو الأمــيــر محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان، ولـــــــي عــــهــــد المــمــلــكــة 
العربية السعودية، وإنني إذ أعبر 
عــــن امـــتـــنـــانـــي وتــــقــــديــــري لــحُــســن 
الاســتــقــبــال والــضــيــافــة، أؤكـــد على 

عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين 
مصر والمملكة العربية السعودية»، 
وأضـــــــــــــــاف: «أتـــــطـــــلـــــع لـــتـــنـــمـــيـــتـــهـــا 
وتعزيزها في كافة المجالات، وبما 
يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، 

وتطلعات شعوبنا العظيمة».
وكـــان الــرئــيــس المــصــري وصل 
إلــــــى جــــــدة فــــي وقــــــت ســــابــــق، يـــوم 
الأحد، في زيارة قصيرة استغرقت 
عدة ساعات، حيث استقبله وودعه 
الأمير محمد بن سلمان في مطار 

الملك عبد العزيز الدولي. 
(تفاصيل ص٢ )

في حين أعلن مصدر في وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة، أمــــــــس، أن 
«سلسلة من المشاورات تجري حالياً 
في موسكو استعداداً لاجتماع وزراء 
خــارجــيــة روســـيـــا وإيـــــران وســوريــا 
وتـــركـــيـــا»، فــإنــه لـــم يــوضــح طبيعة 
الــتــي جــرت،  المـــشـــاورات التمهيدية 

ولا الأجندة المطروحة للبحث.
وأطـــلـــقـــت الــــوفــــود جــــــولات مــن 
المفاوضات الثنائية، على مستوى 
نـــواب وزراء الخارجية فــي البلدان 
الأربعة، تهدف إلى تذليل العقبات 

التي عرقلت مسار تطبيع العلاقات 
بـــين دمــشــق وأنــــقــــرة. وتــمــهّــد لعقد 
الــوفــود الأربــعــة، اليوم  لــقــاء يجمع 

(الثلاثاء).
وكــــان الـــلافـــت أن الاجــتــمــاعــات 
أبــواب  التمهيدية التي جــرت خلف 
المــواقــف  مغلقة، أظــهــرت تبايناً فــي 
بــــين مـــوســـكـــو ودمـــــشـــــق. فـــبـــعـــد أن 
نــقــلــت وكــالــة «ســـانـــا» الــســوريــة، أن 
«وجهات النظر خلال اللقاء الروسي 
- الــــســــوري كـــانـــت مــتــطــابــقــة حـــول 
التأكيد على احترام روسيا لسيادة 
سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، 
وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي 

عـــلـــى الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة»، نــفــى 
«الشرق  مصدر دبلوماسي روسي لـ
الأوســـــــط»، تــطــابــق وجـــهـــات الــنــظــر 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. وشـــــدد عــلــى أن 
الــدور التركي  «روســيــا تقدر أهمية 
فــــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، والــــوجــــود 
الـــعـــســـكـــري لــــه أهـــمـــيـــة خــــاصــــة فــي 
الحفاظ على نظام التهدئة ووقــف 
الاقــتــتــال بـــين الــســوريــين ومــحــاربــة 
المــــــصــــــدر أن  الإرهـــــــابـــــــيـــــــين». وزاد 
«مستقبل الوجود العسكري التركي 
عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة، يــجــب أن 
يــكــون مــحــور المــبــاحــثــات بــين تركيا 

وسوريا. (تفاصيل ص٤)

جدة: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

الرئيس السابق يخضع للبصمة والتصوير الجنائي... ويهاجم القاضي «الخبيث»

يوم تاريخي في أميركا... ترمب أمام المحكمة
تــشــهــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة يــومــاً 
الــرئــيــس السابق  الــثــلاثــاء، مــع تسليم  تــاريــخــيــاً، 
دونالد ترمب نفسه للقضاء، في مدينة نيويورك، 
حيث أمضى ليلته في «ترمب تاور»، وبدت مظاهر 
التأهب الأمني واضحة حول مقر محاكم مانهاتن 
الجنائية، وفي شــوارع المدينة تحسباً لمظاهرات 

محتملة.
وترمب هو أول رئيس أميركي سابق يواجه 
اتهامات جنائية، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات، 
وتؤخذ بصماته، وتلتقط له الصور الجنائية في 

محكمة وسط مانهاتن.
الــذي سيمثل أمامه،  وهاجم ترمب القاضي، 
خـــــوان مـــيـــرشـــان، فــوصــفــه بــالــخــبــيــث مـــؤكـــداً أنــه 
«خبث» خلال إحدى قضايا  «يكرهه»؛ لأنه عامله بـ
الــتــي واجهتها مؤسسته.  الــضــرائــب  الــتــهــرب مــن 
وكــتــب تــرمــب عــلــى مــنــصــتــه «تـــــروث ســوشــيــال»: 
«المدعي العام الفاسد ليست لديه قضية. ما لديه 
هو مكان يستحيل فيه أن أتمتع بمحاكمة عادلة، 

بإشراف قاض يكره ترمب».
وأعلن محامي الرئيس السابق، جو تاكوبينا، 
أنـــه ســيــســعــى لإســـقـــاط كـــل الــتــهــم، مـــؤكـــداً أن «مــا 
يجري هو ملاحقة سياسية… إنه استغلال صارخ 

للسلطة».
ويــســتــعــد تــرمــب لــتــوجــيــه خــطــاب لمــنــاصــريــه 
مــســاء الــيــوم فــي فــلــوريــدا، فــي وقـــت أظــهــرت فيه 
لــلــرأي تقدمه على منافسه المحتمل  استطلاعات 
حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس بنسبة ٥٧ في 
المائة، مقابل ٣١ في المائة. ويفضل ٥٤ في المائة من 
الجمهوريين أن يكون ترمب مرشح الحزب الرسمي 
في الانتخابات، كما أظهرت الأرقام أن توجيه التهم 
إلى ترمب لم يؤثر سلباً على شعبيته، على العكس 

فقد وصلت إلى ٤٥ في المائة. (تفاصيل ص٩)

واشنطن: رنا أبتر

دونالد ترمب قبل صعوده إلى الطائرة في مطار بالم بيتش بفلوريدا في طريقه إلى نيويورك أمس (أ.ب)

موسكو تعتقل «مفجرة» المقهى... ورئيس «فاغنر» يستبعد مسؤولية أوكرانيا

ة سقوط باخموت
ّ

كييف تنفي بشد

نـــفـــت كـــيـــيـــف، أمــــــس، مـــزاعـــم 
رئــيــس شــركــة «فــاغــنــر» الروسية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة يــفــغــيــنــي 
بـــــريـــــغـــــوزيـــــن، الاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
وســط مدينة باخموت فــي شرق 
أوكـــرانـــيـــا، وعـــدّوهـــا «مــعــلــومــات 

كاذبة».
وأكــد متحدث باسم القيادة 
العسكرية الأوكرانية الشرقية، أن 
القوات الروسية «بعيدة جداً» عن 

السيطرة على مدينة باخموت، 
فــــي مــحــيــط  الـــقـــتـــال احــــتــــدم  وأن 
الـــذي أعلنت  المــديــنــة  مبنى إدارة 
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» رفـــــع الــعَــلــم 
الــــروســــي فـــوقـــه. وأضـــــــاف: «لــقــد 
رفــعــوا الــعَــلــم فــي مــكــان مجهول، 
علّقوا قطعة قماش، وقالوا إنهم 

استولوا على المدينة».
وكـــــــان رئــــيــــس «فــــاغــــنــــر» قــد 
أعلن في وقت متأخر (الأحد)، أن 
قواته «رفعت العَلم الروسي فوق 
مبنى» مجلس المدينة. وقــال إنه 
مـــن وجــهــة نــظــر «قــانــونــيــة» فــإن 

روسيا استولت على باخموت.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال مـــــســـــؤول 
حكومي بولندي، قبل يومين من 
زيارة رسمية للرئيس الأوكراني 
لــوارســو،  فــلــوديــمــيــر زيلينسكي 
إن كييف تسلمت أولــى شحنات 
طــــائــــرات مــــن طــــــراز «مـــيـــغ - ٢٩» 
المقاتلة من بولندا. وتزامن الإعلان 
مع تأكيد زيلينسكي أن «الفاشية 
الــروســيــة يــجــب أن تــلــقــى هزيمة 
كــــامــــلــــة، عـــســـكـــريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 

وسياسية وقانونية» في بلاده.
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، وجّـــهـــت 

مــــوســــكــــو أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلــــى 
المخابرات الأوكرانية، وقالت إنها 
اســتــخــدمــت مــعــارضــين روســيــين 
لتنفيذ هجوم تفجيري في مقهى 
بــمــديــنــة ســــان بــطــرســبــرغ أســفــر 
عــن مقتل مـــدوّن عسكري وجــرح 
عشرات الأشخاص. غير أن رئيس 
شركة «فاغنر» رأى «أن مجموعة 
مـــن المــتــطــرفــين»، ولــيــس حكومة 
كييف، وراء اغتيال المدون فلادلين 

تاتارسكي.
وأعـــلـــنـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
اعتقال فتاة روسية تدعى داريــا 

تريبوفا بشبهة تنفيذ التفجير. 
ونشرت لجنة التحقيق المركزية 
بــيــانــاً أكـــد أن «الإرهــابــيــين الــذيــن 
ذوا العملية الإرهابية 

ّ
نسّقوا ونف

وســـــط مـــديـــنـــة ســـــان بــطــرســبــرغ 
قاموا بتنفيذ مخططات الأجهزة 

الأمنية الأوكرانية الخاصة».
 (تفاصيل ص٨)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

استقبل موفداً قطرياً في زيارة استطلاعية «رئاسياً»

لبنان إلى انتخابات محلية بلا أموال

الــذي  قبل أن يــهــدأ السجال 
اندلع في اجتماع اللجان النيابية 
الــلــبــنــانــيــة فــــي أثــــنــــاء مــنــاقــشــة 
مــــصــــادر تـــمـــويـــل الانـــتـــخـــابـــات 
البلدية والاختيارية، دعا وزير 
الداخلية اللبناني بسام مولوي، 
الهيئات الناخبة إلى الاستعداد 
لإجرائها خلال شهر مايو (أيار) 
المقبل، و«استكمال التحضيرات 
الخاصة بها». وبــدا واضحاً أن 
دعوة الهيئات الناخبة لا تعني 

حــتــمــيــة حـــصـــول الانـــتـــخـــابـــات، 
بــدلــيــل أن مـــولـــوي أكــــد «وجــــود 
الإصرار والنية على إجراء هذه 
الانتخابات لكنّ الأمر غير كافٍ، 
لأننا بحاجة لتأمين الاعتمادات 

المالية».
تحديد مواعيد الانتخابات 
لم يبدد هواجس المواطنين الذين 
ســتــتــوقــف مــعــامــلاتــهــم الإداريــــة 
في حال تطيير الانتخابات، إذ 
تشهد مكاتب المخاتير في لبنان 
زحــــمــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لإنـــجـــاز 
المــــعــــامــــلات المــــتــــأخــــرة، تــحــســبــاً 

لسيناريو عدم إجراء انتخابات 
مــحــلــيــة أو عــــدم الــتــجــديــد لــهــم، 
وذلك قبل نهاية ولاية المجالس 
البلدية والمخاتير فــي ٣١ مايو 

المقبل.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، جــــــــــــال وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الـــــدولـــــة 
القطرية محمد بــن عبد العزيز 
الخليفي أمـــس (الاثـــنـــين)، على 
المسؤولين اللبنانيين، حيث كان 
الاستحقاق الرئاسي بنداً رئيساً 
دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل 

المباحثات. (تفاصيل ص٦ )

بيروت: «الشرق الأوسط»

إصدار خاص من «أفق» في عيد ميلادها الـ٨٨ شكك بوجود مفقودين في معارك العراق ضد «داعش»

«وطن اسمه فيروز» بأقلام ٣٥ مثقفاً عربياً ي
ّ
غضب المكوّن السن

ُ
تصريحات للعبادي ت

أكـــثـــر مـــن ٣٥ مثقفاً  يــجــتــمــع 
عربياً على صفحات مجلّد واحد، 
لــيــكــتــب كـــل مــنــهــم عـــن فـــيـــروز من 
زاويـــــة اخــتــصــاصــه، ومـــن مكانه 
الذاتية  الجغرافي، ووفقاً لرؤيته 
أو الأكـــاديـــمـــيـــة. المــجــلــد عــنــوانــه 
«وطن اسمه فيروز»، وهو إصدار 
خــاص من «أفـــق»، وإنــجــاز جديد 
«مــــؤســــســــة الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي»،  لـــــ
بمناسبة عيد ميلاد فيروز الـ٨٨.

الــبــاحــث المــغــربــي عبد  يكتب 
الإله بلقزيز في المقال الافتتاحي، 
أن فيروز «مثلت المنعطف الأضخم 
فــــي تــــاريــــخ المـــوســـيـــقـــى والـــغـــنـــاء 

العربيين الحديثين».
وتـــتـــتـــبـــع الـــــدكـــــتـــــورة رفـــيـــف 
صـــــــــــــيـــــــــــــداوي فـــــــــــي دراســــــــتــــــــهــــــــا 
ســـــــوســـــــيـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا الأغــــــنــــــيــــــة 

الفيروزية، فهي «غربة المؤتمنة 
على الأرض»، الزّارعة بذور الثورة 
ضد الظلم، الطامحة إلى الحرية، 

في «جبل الصوان».
أمـــــــــا الـــــبـــــاحـــــث الـــــســـــعـــــودي 
الــبــازعــي، فيذهب  الدكتور سعد 
مـــــا وراء الأســــمــــاء  لــيــســتــكــشــف 
والأبــــواب والشبابيك والجسور 
والــطــيــور، فــي مجموعة أغنيات 

تتمحور حول هذه النواظم.
المفردات الفيروزية ودلالاتها 

شغلت حيزاً مــن الكتاب، 
من بينها «القمر» الذي 

يقول عصام الجودر 
مــــن الـــبـــحـــريـــن، إنـــه 
حمّال أوجــه، سواء 

فـــــــيـــــــمـــــــا يـــــخـــــص 
المعنى أو تنوع 
المـــــــــقـــــــــامـــــــــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة، 

حتى على مستوى الصوت.
بــــدورهــــم، لا يــنــظــر الــكــتّــاب 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــى فـــيـــروز فقط 
بــاب شاعريتها؛ فقد ارتبط  مــن 
اسمها بأمهات فلسطين الثكالى 
والقدس والنكبة وجسر العودة، 
وهي عند المؤرخ جوني منصور 
غنت ما عاينته بعينيها عندما 

زارت القدس.
المـــــجـــــلـــــد يــــظــــهــــر بـــــوضـــــوح 
اللبناني  صدقية عــبــارة للكاتب 
محمد علي فرحات: «فيروز 
قـــــــوة لــــبــــنــــان الـــنـــاعـــمـــة، 
لكنها أيضاً قــوة الفن 
حــين يــجــهــد ليصبح 
قـــــابـــــلاً لـــلاســـتـــمـــرار 
وديـــــــــــــــــمـــــــــــــــــومـــــــــــــــــة 

الحضور».
(تفاصيل 
ثقافة)

أدلــــــــــــــــى رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
العراقي الأسبق حيدر العبادي، 
بتصريحات حــول المفقودين في 
المعارك ضد تنظيم «داعش»، أدت 
إلــــى غــضــب واســـــع فـــي الأوســـــاط 

ية. 
ّ
السن

ونــفــى الــعــبــادي وجـــود آلاف 
المغيبين أو المفقودين من العرب 
الــــســــنــــة، مــشــكــكــاً فــــي صـــحـــة كــل 
الــــروايــــات الــتــي يــجــري الــحــديــث 
عنها منذ عام ٢٠١٤ بأن المفقودين 
بـــبـــضـــعـــة آلاف، وفــــق  رون  يـــــــقـــــــدَّ

الإحصائيات التي قدمها العرب 
نة. السُّ

والـــــتـــــزم الــــعــــبــــادي الــصــمــت 
ي الذي سببه 

ّ
حيال الغضب السن

لقاؤه التلفزيوني مع قناة «دجلة» 
ــي 

ّ
الــســن الــســيــاســي  الــتــي يملكها 

جــــمــــال الــــكــــربــــولــــي، زعــــيــــم حـــزب 
«الحل». وجاءت أشد الانتقادات 
لــتــصــريــحــات الـــعـــبـــادي مـــن قـــادة 
حــــــزب «تـــــقـــــدم» بــــزعــــامــــة رئـــيـــس 
البرلمان محمد الحلبوسي، وليس 
من أتباع حزب «الحل»، ما يشير 
إلى عدم وجود وحدة موقف بين 
الــقــادة السنة حــول مــا يعدّونها 
قــضــيــة رئــيــســيــة ضــمــن المــطــالــب 
الــتــي يــتــمــســكــون بــهــا، والـــتـــي تم 
تـــضـــمـــيـــنـــهـــا فـــــي ورقــــــــة الاتــــفــــاق 
السياسي الذي تشكّلت بموجبه 
الحكومة الحالية برئاسة محمد 

شياع السوداني.

الــــــذي كـــان  الــــعــــبــــادي،  ورأى 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء بــين عــامــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٨، أن المفقودين أو المغيبين 
قسراً من الميليشيات والفصائل 
الشيعية، حسب اتهامات العرب 
السنة، ربما يكونون من المنتمين 
إلــى تنظيم «داعــــش» وتــم قتلهم 
في المعارك، بينما يطالب أهاليهم 
الآن بالبحث عنهم، وتعويضهم 

في حال ثبوت قتل أقربائهم.
وتساءل العبادي عما إذا كان 
المنتمون إلى تنظيم «داعــش» قد 
ــتــلــوا فـــي مـــعـــارك خـــــارج الــبــلاد 

ُ
ق

بعد أن هُزموا في معارك التحرير 
داخـــــل الــــعــــراق، قــــائــــلاً: «أيـــــن هم 
الــدواعــش الــعــراقــيــون؟»، مــا عــدّه 
الــبــعــض تــلــمــيــحــاً إلــــى أنــــه يتهم 
المـــطـــلـــوب الـــبـــحـــث عـــنـــهـــم بــأنــهــم 

«دواعش» لقوا مصرعهم.
(تفاصيل ص٣)

بيروت: سوسن الأبطح بغداد: «الشرق الأوسط»
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أقرت الحكومة اليمنية في أحدث 
اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن 
جملة مــن الإصـــلاحـــات فــي البعثات 
يــكــفــل تقليص  بــمــا  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
الإنــــــفــــــاق وإلــــــغــــــاء المـــلـــحـــقـــيـــات غــيــر 
الـــضـــروريـــة أو تــلــك المــنــشــأة بــخــلاف 
القانون، في حين شدد رئيسها معين 
عبد الملك على استمرار تعزيز وحدة 
الـــصـــف لمــواجــهــة الــحــوثــيــين وحــشــد 

الموارد المالية وتحسين الأوضاع.
اجتماع الحكومة اليمنية يأتي 
بــالــتــزامــن مـــع مــــرور نــحــو عــــام على 
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي 
إلـــى جانب  يــتــزعــمــه رشــــاد العليمي 
سبعة نواب آخرين، في وقت تواصل 
فـــيـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة رفـــض 
المساعي لتجديد الهدنة وتوسيعها، 
مع تصعيدها العسكري في عدد من 

الجبهات. 
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة، 
كُــــرّس الاجــتــمــاع الــحــكــومــي لمناقشة 
تـــــطـــــورات الأوضــــــــــاع عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــوطــنــيــة فـــي الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والــخــدمــيــة، 
والــجــهــود المــبــذولــة لــقــيــام الــحــكــومــة 
بموجب  ومسؤولياتها  بواجباتها 

توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن عبد 
الملك شدد على جميع الــوزراء القيام 
بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون 
خـــدمـــة المــــواطــــن وتــخــفــيــف مــعــانــاتــه 
الهدف والغاية لكل الأعمال، كما وجه 
بــمــضــاعــفــة الــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 
المــحــلــيــة والــعــمــل وفـــق مــبــدأ تكاملي 
لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
المـــواطـــنـــين فــــي الـــجـــوانـــب الــخــدمــيــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة. وفــــــي حــــين طـــلـــب عــبــد 
الملك التركيز على القضايا الحيوية 
التي تمسّ حياة ومعيشة المواطنين 
اليومية، أكد «ضرورة الاستمرار في 
تنفيذ برنامج الإصــلاحــات الشاملة 
وإصــــــــلاح المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة وتـــعـــزيـــز 
الإيـــــــرادات». وتــطــرق رئــيــس الــــوزراء 
اليمني إلى الحراك الأممي والإقليمي 
والـــدولـــي لــدعــم الــحــل الــســيــاســي في 
اليمن، ومــا تواجهه هــذه التحركات 
من تعنت وصلف من قبل الميليشيات 
الحوثية الإرهابية والخيارات القائمة 
الــدولــة والحكومة للتعامل مع  أمـــام 

ذلك.
وأوردت المــصــادر الحكومية أن 
عبد الملك شــدد على أهمية استمرار 
وحـــدة الــصــف الــوطــنــي والاســتــعــداد 
لــكــل الاحـــتـــمـــالات لتحقيق تطلعات 
الشعب في استكمال استعادة الدولة 

وإنهاء الانقلاب.

إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت المـــصـــادر بــأن 
الحكومة اليمنية ناقشت الإجــراءات 
اتــخــذتــهــا جمهورية  الــتــي  الــجــديــدة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــتـــنـــظـــيـــم الــــدخــــول 
والإقــــــامــــــة الــــتــــي شـــمـــلـــت الــيــمــنــيــين، 
وأكـــــــدت أنـــــه يـــجـــري الـــتـــواصـــل عــلــى 
جــمــيــع المــســتــويــات لــبــحــث إمــكــانــيــة 
تسهيل الإجراءات، لا سيما أن مصر 

هي الوجهة الأولى لليمنيين.
وكانت السلطات المصرية فرضت 
حصول الرعايا اليمنيين من ١٦ إلى 
٥٠ عــامــاً الـــقـــادمـــين إلــــى الـــبـــلاد على 
تأشيرة دخول مسبقة، كما فرضت أن 
يحصل القادمون لغرض العلاج على 
تقرير طبي من مستشفى حكومي في 
مصر، واشترطت على القادمين من 

غــيــر الــيــمــن الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
الــســفــارات والقنصليات  مسبقة مــن 

المصرية أو موافقة أمنية.
وأثـــــــــارت هــــــذه الـــتـــدابـــيـــر جــــدلاً 
واسعاً، إذ قال سياسيون وناشطون 
يــمــنــيــون إن الـــقـــاهـــرة فـــرضـــت هـــذه 
الــشــروط الــجــديــدة لــدخــول اليمنيين 
وإقــــامــــتــــهــــم رداً عـــلـــى زيـــــــــارة وزيـــــر 
الــخــارجــيــة اليمني أحــمــد عـــوض بن 
مـــبـــارك إلــــى إثــيــوبــيــا وتــصــريــحــاتــه 
هــنــاك، وهــو الأمـــر الـــذي نــفــاه الــوزيــر 
الـــيـــمـــنـــي. عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أقــــرت 
الحكومة اليمنية توصيات اللجنة 
المكلفة بــمــراجــعــة شـــروط وحيثيات 
إنـــشـــاء المــلــحــقــيــات الــفــنــيــة، وقـــــرارات 
التعيين وطلبات التمديد في سفارات 

اليمن في الخارج، وأكدت على سرعة 
استكمال تنفيذ مــا ورد فــي التقرير 
إلــى استيعاب  من توصيات، إضافة 
تــوجــيــهــات رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي بـــشـــأن الالــــتــــزام بــضــوابــط 
الدبلوماسي  السلك  فــي  التعيينات 
قـــرارات الاستدعاء وتقليص  وإنــفــاذ 
أعــــــــداد كــــــــوادر الـــبـــعـــثـــات وتــقــلــيــص 

النفقات.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا تــدعــم 
«إجراءات وزارة الخارجية لتصحيح 
أوضــــــــاع الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ضمن مسار الإصلاحات الشامل في 
الجوانب المالية والإداريــة، وتقليص 
النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها 
نحو الخدمات الأساسية التي تمس 

حياة ومعيشة المواطنين».
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، أفـــاد 
الإعــــــلام الــرســمــي بــــأن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــفـــريـــق مــحــســن الـــــداعـــــري قـــــدم إلـــى 
اجتماع الحكومة اليمنية تقريراً عن 
نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها 
مع رئيس هيئة الأركان العامة وقائد 
قوة الدعم والإسناد بالتحالف الداعم 
لــلــشــرعــيــة بــعــدد مـــن جــبــهــات الــقــتــال 
والمـــنـــاطـــق والمــــحــــاور الــعــســكــريــة في 
مــــأرب والمـــهـــرة وســقــطــرى والــســاحــل 
الغربي. ونقلت المصادر أن الداعري 
أشــــار إلـــى وجــــود خــطــة لـــدى وزارتــــه 
«لتنسيق أعمال المحاور والجبهات 
فــي غــرفــة عمليات مشتركة مــوحــدة 
على امتداد المناطق المحررة، إضافة 
إلـــــــى الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 

للحفاظ على الجاهزية العسكرية».
فــــي الاجـــتـــمـــاع نـــفـــســـه، اطــلــعــت 
الحكومة اليمنية على خطة الإنفاق 
للموازنة العامة للدولة للنصف الأول 
الــجــاري بناء على العرض  من العام 
المقدم من وزارة المالية؛ حيث تضمنت 
الـــخـــطـــة تــشــخــيــصــاً لـــلـــوضـــع المـــالـــي 
الــراهــن وتــوقــعــات الــفــتــرة المقبلة في 
ضــوء الــتــطــورات والمــخــاطــر المتوقعة 
مــــع بـــيـــان الـــســـيـــاســـات والمـــقـــتـــرحـــات 
بالمعالجات واجبة التنفيذ لتجاوز 

الصعوبات وتجنب المخاطر.
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السيسي عبر عن تطلعاته لتنمية العلاقات مع الرياض وتعزيزها

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يستعرضان تطورات الوضعين الإقليمي والدولي

التقى الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
السعودي، الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مــــصــــر الـــــعـــــربـــــيـــــة، عــــلــــى مــــائــــدة 

السحور في جدة أمس.
وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء الأخـــــــــوي، 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
البلدين  الوثيقة والتاريخية بين 
الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك 
وســــبــــل تــــعــــزيــــزه وتــــطــــويــــره فــي 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، إلـــــى جــانــب 
بحث تطورات الأوضاع الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
تــجــاهــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى بحث 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  مــجــمــل 

المشترك.
مـــــن جــــانــــبــــه، عـــبـــر الـــرئـــيـــس 
السيسي عــن امتنانه بلقاء ولي 
العهد السعودي، وقال في تغريدة 
على حسابه في «تويتر»: «سعدت 
بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي عـــهـــد المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وإنـــنـــي إذ 
أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن 
الاستقبال والضيافة، أؤكــد على 
الــعــلاقــات الثنائية  عُــمــق ومتانة 
بـــــين مــــصــــر والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية».
وأضــــاف: «أتــطــلــع لتنميتها 
وتـــعـــزيـــزهـــا فـــي المــــجــــالات كــافــة، 
وبــمــا يــحــقــق المــصــالــح المشتركة 
لـــبـــلـــديـــنـــا، وتـــطـــلـــعـــات شــعــوبــنــا 

العظيمة».
وكان الرئيس المصري، وصل 
إلـــــى جـــــدة فــــي وقـــــت ســـابـــق يـــوم 
الأحد في زيارة قصيرة استغرقت 
عــــــدة ســـــاعـــــات، حـــيـــث اســتــقــبــلــه 
وودعه في مطار الملك عبد العزيز 
الدولي، الأمير محمد بن سلمان، 
فـــيـــمـــا حـــضـــر الــــلــــقــــاء، الـــدكـــتـــور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الـــدولـــة 
الــــوزراء مستشار  عضو مجلس 
الأمــن الوطني، والدكتور عصام 
بــن سعد بــن سعيد وزيــر الدولة 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، ومـــن 
الـــجـــانـــب المـــصـــري رئـــيـــس جــهــاز 

المخابرات اللواء عباس كامل.

جدة: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان كان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار جدة (واس)ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال اللقاء في جدة (واس)

تقرير حقوقي يتهم الحوثيين 
بارتكاب جرائم حرب على خلفية تجنيد الأطفال

اتهمت منظمة حقوقية يمنية قادة في الميليشيات 
الحوثية بارتكاب جرائم حرب لمساهمتهم الفاعلة في 
تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن ١٥عاماً، وبارتكاب 
جرائم خطيرة ضد الطفولة واختراق قواعد الحرب 
وقانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى تسبب غياب دور 
المجتمع الدولي وضعف آليات المساءلة المحلية في 

استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن.
وفـــي تــقــريــر بــعــنــوان «أطـــفـــال لا جـــنـــود» كشف 
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في 
اليمن عن تعرض الأطفال لانتهاكات واسعة لحقوقهم 
التي كفلتها المواثيق العالمية، بسبب الصراع الدائر، 
وشــمــل ذلــك تغيير معتقداتهم وهويتهم الوطنية 
والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وعدة أعمال 
أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر، وفقا لما جاء 

طلق أخيراً.
ُ
في التقرير الذي أ

ووثـــــق الــفــريــق المـــيـــدانـــي لــلــتــحــالــف رصــــد ٢٤٨ 
واقــعــة تجنيد واســتــغــلال أطــفــال فــي ١٠ محافظات 
يمنية خلال ٦ أشهر هي مدة نشاطه لإعداد التقرير، 
المــيــدانــي لفريق التقرير أن  وأظــهــرت نتائج البحث 
محافظة إب تتصدر أعمال التجنيد بواقع ٥٥ طفلاً 

تليها عمران ٤٦ طفلاً.
واتـــهـــم مـــعـــدو الــتــقــريــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بتجنيد الأطــفــال بشكل ممنهج وواســـع، وبلغ عدد 
فــتــرة إعــــداد التقرير،  مــن جندتهم ٢٣١ طــفــلاً خـــلال 
ونوهوا بــأن بقية الأطــراف مارست أعمال التجنيد 
للأطفال بمستويات محدودة، حيث تم رصد ٩ أطفال 
تــم تجنيدهم لصالح الحكومة اليمنية، و٨ أطفال 
من طرف تشكيلات شبه عسكرية لا تخضع لسلطة 

الحكومة الشرعية.
وأكد مطهر البذيجي رئيس «تحالف رصد» أن 
الميليشيات الحوثية زادت من وتيرة عمليات تجنيد 
الأطفال خلال العام الماضي، وهو العام الذي وقعت 
فيه اتفاقية على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم 
طلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد 

ُ
المتحدة، وأ

الأطفال من طرف الحكومة ومكتب الأمم المتحدة في 
اليمن.

«الــشــرق الأوســــط» إن جماعة  لـــ وقـــال البذيجي 
الـــحـــوثـــي لا تــكــتــرث أو تــلــتــزم بــمــا تـــوقـــع عــلــيــه من 
اتفاقيات، وإنها جندت ٣٥ طفلا عقب توقيع اتفاقها 
مــع الأمـــم المــتــحــدة على خطة إنــهــاء تجنيد الأطــفــال 
منتصف الــعــام المـــاضـــي، بــحــســب مــا تــم رصــــده عن 

طريق فريق الراصدين.
وأضاف البذيجي أن التحالف الذي عمل خلال 
الفترة من نهاية أغسطس (آب) الماضي، وحتى نهاية 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي تــأكــد مــن أن جماعة 
الحوثي هي أكثر الأطـــراف التي تعمل على تجنيد 
الأطفال، حيث تسعى لتعويض النزيف البشري الذي 
عانت منه خلال السنوات الأخيرة بمقتل الآلاف من 

مقاتليها.
الــتــقــريــر أن ٢٣٨ طــفــلاً جـــرى تجنيدهم  ويــبــين 
بـــوســـائـــل تــرغــيــبــيــة، و١٠ أطـــفـــال جُــــنــــدوا بــوســائــل 
ترهيبية، واستخدِمت وسائل كثيرة للتأثير عليهم، 
حيث تم استقطاب ٤٣ طفلاً بتسليمهم رواتب، و٢٦ 
لــجــأت الميليشيات الــحــوثــيــة إلـــى إلــحــاقــهــم بـــدورات 

قلوا إلى معسكرات.
ُ
ثقافية و٤١ آخرين ن

كما تــم استقطاب ٨ أطــفــال دون معرفتهم بما 
يُراد منهم، و٦ تمكنت الميليشيات من إغرائهم بتسلم 
أســلــحــة و٣ دفــعــتــهــم عــائــلاتــهــم للتجنيد، بينما ٧ 
جُندوا في نقاط التفتيش الأمنية، ولم تعرف دوافع 
تجنيد ٩٨ آخرين، ورجح معدو التقرير أن للعوامل 
الاقتصادية والإعـــلام والمناهج التعليمية دورا في 

تجنيدهم.
وطــبــقــاً لمــعــدي الــتــقــريــر، فـــإن الــنــتــائــج المتوقعة 
لتحليل الوقائع الموثقة تشير إلى أن العدد الأكبر من 
المجندين الأطفال لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، 
حيث سجل التقرير مقتل ١٤٢ طفلاً، فيما لا يزال ٨٢ 
قيد التجنيد في المواقع القتالية والمعسكرات ونقاط 
إلــى منازلهم، بينما  التفتيش، وعــاد ١٣ طفلا فقط 
يوجد ٥ أطفال مجندين تم احتجازهم كأسرى حرب، 

و٤ مصيرهم مجهول.
كما كشف التقرير عــن أن ميليشيات الحوثي 
تستقطب الأطــفــال عبر سلسلة مــن المشرفين الذين 
رت من أجلهم الكثير 

ّ
يزاولون مهام التحشيد، وسخ

من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، 
مشيرا إلى تأثير تغيير المناهج التعليمية للأطفال 

على الدفع بهم إلى التجنيد.
الــدعــايــة ووســائــل الإعـــلام الحوثية  وتستخدم 
لصناعة هالة من المهابة والتبجيل المصطنعين على 
القتلى من الأطفال المجندين، لا سيما خلال تشييع 
أقــرانــهــم للالتحاق بالميليشيات  جنائزهم لتحفيز 
تأسيا بهم والثأر لهم، إلى جانب الخطاب التعبوي 
البرامج والمــواد الإعلامية  لقادتها وإنتاج كثير من 
لتحفيزهم للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن 

والعرض والأرض والشرف.

عدن: وضاح الجليل

قالت إن الآلاف سيعزلون عن المأوى والمياه النظيفة

الأمم المتحدة تحذر من فيضانات تجتاح اليمن الأسبوع المقبل

حــــذرت نــشــرة الإنـــــذار المبكر 
الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة 
لــــلأغــــذيــــة والـــــــزراعـــــــة (فـــــــــاو) مــن 
فيضانات كبيرة ستضرب مناطق 
المرتفعات الجبلية في اليمن خلال 
إنــه لذلك  الأسبوع المقبل، وقالت 
يــجــب أن تــســتــعــد هــــذه المــنــاطــق 
والــكــثــيــر مـــن المــرتــفــعــات الأخـــرى 
لـــهـــطـــول الأمــــطــــار والــفــيــضــانــات 
الأكــثــر فتكاً، وحـــذرت مــن أن ذلك 
سيؤدي إلى عزل آلاف الناس عن 

المأوى والمياه النظيفة.
الــــنــــشــــرة المـــعـــنـــيـــة بـــــالإنـــــذار 
المبكر والأرصاد الجوية الزراعية 
طــلــبــت مـــن صـــنـــاع الــــقــــرار وضــع 
خطط الطوارئ ونصحت السكان 
بتجنب التعرض للمخاطر، وقالت 
إن معظم أجزاء المرتفعات الجبلية 
في البلاد احتفظت برطوبة التربة 
الكافية لدعم زراعة الحبوب، إلا أن 
المزارعين مطالبون بتوخي الحذر 
«لأن هطول الأمطار الغزيرة يميل 
إلــى جــرف الــبــذور، مــا يــؤدي إلى 
ســـوء الــتــوزيــع ويــؤثــر فــي بعض 

الأحيان على النباتات».
وأكــــــــــــــــدت المـــــنـــــظـــــمـــــة أنـــــــــــه لا 
يــنــصــح بــــالــــزراعــــة أثــــنــــاء هــطــول 
بـــعـــدهـــا  الـــــغـــــزيـــــرة أو  الأمـــــــطـــــــار 
مــبــاشــرة، نــظــراً لأنــه مــن المحتمل 
الــغــزيــرة في  أن تتسبب الأمــطــار 
غمر معظم أجـــزاء اليمن، وقالت 
إنه من المتوقع أن تؤدي الأمراض 
البكتيرية مثل تفشي الكوليرا إلى 
فـــي مخيمات  خــســائــر، لا ســيــمــا 
النازحين داخلياً، حيث تفتقر إلى 
البنية التحتية للمياه والصرف 
الــصــحــي والــنــظــافــة، وطــلــبــت من 
فــرق التدخلات الإنسانية تعزيز 
مــرافــق المــيــاه والـــصـــرف الصحي 
والنظافة في هذه المناطق وبقوة.
ووفــــق مـــا جــــاء فـــي الــنــشــرة، 

فقد شكلت عــودة موسم الأمطار 
الــصــيــفــيــة بــــدايــــة صـــعـــبـــة، حــيــث 
غمرت العواصف المطرية الشوارع 
في محافظات صنعاء والمحويت 
وذمـــــــار وعــــمــــران وحـــجـــة وريـــمـــة 
وإب وصعدة وتعز وحضرموت 
ومـــــــــــــأرب، ونــــقــــلــــت عــــــن تــــقــــاريــــر 
مـــيـــدانـــيـــة تــــضــــرر ٣١ أســـــــرة فــي 
ناحيتي الحرازية العليا والسفلى 
بـــمـــديـــريـــة صـــالـــة بـــمـــديـــنـــة تــعــز؛ 
حيث جرفت مياه السيول البنية 

التحتية الحيوية.
البيانات  إلــى تلك  واســتــنــاداً 
فقد تضررت أكثر من ٩٠٠٠ أسرة 
من الفيضانات في جميع أنحاء 
الـــبـــلاد مــنــذ الــنــصــف الأخـــيـــر من 
شهر مارس (آذار) الماضي، فيما 
تــؤيــد الــتــوقــعــات حــتــى منتصف 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) هـــطـــول أمـــطـــار 

غزيرة مع خطر حدوث فيضانات 
كـــبـــيـــرة. لـــذلـــك وحـــســـب الـــنـــشـــرة، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر الــطــقــس 
العاصف الذي يعطل سبل العيش 
بعد أن يترك الآلاف من الناس في 
جميع أنحاء البلاد معزولين عن 
المــأوى والمياه النظيفة وستتأثر 
الــصــرف الصحي  بــذلــك منظومة 

والبنية التحتية الأساسية.
وبحسب التوقعات، ستتأثر 
جـــمـــيـــع المـــــــدن الــــتــــي اجــتــاحــتــهــا 
الـــفـــيـــضـــانـــات تــقــريــبــاً بـــالأمـــطـــار 
الــغــزيــرة الــتــي ســتــعــرض ٢٢ ألــف 
شــخــص لــخــطــر الــفــيــضــانــات في 
مستنقعات المياه في وادي «ذنة» 
الذي يمتد عبر محافظتي صنعاء 
وذمــار، و٣٠٠٠ شخص في وادي 
بنا (إب ولــحــج)، و٢٧٠٠ شخص 
فــي وادي المسيلة (حــضــرمــوت)، 

فــــي وادي مـــور  و١٧٠٠ شـــخـــص 
(حجة)، و١٦٠٠ شخص في أمانة 
العاصمة صنعاء، و١٥٠٠ شخص 

في مديرية تبن (لحج).
وكـــانـــت الـــوحـــدة الــحــكــومــيــة 
الـــنـــازحـــين فــي  لإدارة مــخــيــمــات 
الــيــمــن ذكـــرت أن أكــثــر مــن ٩ آلاف 
أســـرة نــازحــة فــي محافظة مــأرب 
وحـــدهـــا تـــضـــررت جــــراء الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة والـــســـيـــول المــصــحــوبــة 
بــــريــــاح شــــديــــدة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المحافظة خلال النصف الثاني من 
شهر مارس الماضي من بينها ٢٧٣ 
أسرة تضررت بشكل كلي و٨٨٤٧ 

أسرة تضررت بشكل جزئي.
وأطــــــلــــــقــــــت الـــــــــوحـــــــــدة نــــــــداء 
اســــــتــــــغــــــاثــــــة لــــــــلأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
وللمنظمات الإنسانية والهيئات 
الإغــــاثــــيــــة المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والــدولــيــة طــالــبــتــهــم فــيــه بسرعة 
التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين 
وتوفير احتياجاتهم الأساسية 
مـــــن المــــــــــأوى والمــــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

والإيوائية الضرورية لهم.
وقالت الوحدة إن آلاف الأسر 
الـــنـــازحـــة فــــي مــــــأرب تــعــيــش فــي 
مساكن طارئة كالخيام والعشش 
(مـــنـــازل مـــن الـــقـــش) والــشــبــكــيــات 
المــؤقــتــة الــتــي لا تتحمل الــظــروف 
المــــنــــاخــــيــــة الــــقــــاســــيــــة وتـــتـــضـــرر 
بــاســتــمــرار فـــي مـــواســـم الأمـــطـــار 

والتقلبات المناخية.
وأكدت في تقرير أولي صدر 
عنها أن الوضع الإنساني لأغلب 
الأســـر الــنــازحــة فــي مـــأرب صعب 
جداً ويتطلب تضافر جهود جميع 
شركاء العمل الإنساني لإغاثتهم 
والتخفيف من معاناتهم وتأمين 
أهــــــم احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم والــتــنــســيــق 
لـــوضـــع خـــطـــة مــشــتــركــة لــتــفــادي 
حدوث مثل هذه المخاطر في نحو 
١٩٧ مخيماً وتجمعاً للنازحين في 
مــديــريــات مدينة مـــأرب والـــوادي 
ومدغل، والعمل على معالجتها 

بصورة عاجلة.
لـــلـــوحـــدة أن أعــلــنــت  وســـبـــق 
أنــهــا رصــــدت خـــلال الــفــتــرة مــن ١ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) حــتــى ٢٨ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي نـــزوح 
١٩٢٤ أســرة (١١١٢٣ فــرداً) من ٢٠ 
محافظة مختلفة وتــوزعــت على 
١٠ محافظات، مشيرة إلى أن أغلب 
هذه الأسر نزحت من محافظة تعز 
بنسبة ٢٧ في المائة، و٢٥  في المائة 
مــن محافظة أبــين و٢١ فــي المائة 
مــن محافظتي الــحــديــدة ومــأرب، 
إلـــى جــانــب عــمــلــيــات الـــنـــزوح في 
محافظات لحج وإب والبيضاء 
وصنعاء والجوف وذمــار وريمة 
وأمانة العاصمة وعمران وحجة 
وشبوة والمحويت والضالع وعدن 

وحضرموت.

يمنيون يركبون دراجات نارية في شارع غمرته مياه الأمطار بصنعاء (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في مدينة عدن (سبأ)

معين عبد الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في برنامج الإصلاحات الشاملة

اليمن يقر إصلاح البعثات الدبلوماسية ويشدد على استمرار وحدة الصف
عدن: علي ربيع

ترجيح غياب الحكومة الكويتية
عن جلسة مجلس الأمة اليوم

وســـــــــط دعــــــــــــــوات لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة، 
وترجيح غياب الحكومة، يحلّ اليوم 
الــثــلاثــاء، المــوعــد الـــذي ضــربــه رئيس 
مــجــلــس الأمــــــة الـــكـــويـــتـــي (الـــبـــرلمـــان) 
لانعقاد أولى جلسات المجلس العائد 
بــحــكــم المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي ١٩ 
مارس (آذار) الماضي، في حين رجّحت 
مصادر ألا يجري عقد الجلسة بسبب 

امتناع الحكومة عن حضورها.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه، 
أمــس الاثــنــين، برئاسة الشيخ أحمد 
نواف الأحمد الصباح، دون إعلان عن 
حضور أو غياب جلسة مجلس الأمة 
اليوم، ودون إعلان أي إجراءات لحلّ 

الأزمة الراهنة في البلاد.
ووسط أزمة سياسية مستجدة، 
جاءت بعد إبطال المحكمة الدستورية 
لمجلس الأمــة ٢٠٢٢، وحكمها بعودة 
المـــنـــحـــل (مـــجـــلـــس ٢٠٢٠)،  المـــجـــلـــس 
وجّـــــه رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــة مــــرزوق 
الغانم الدعوة لعقد الجلسة العادية 
والــتــكــمــيــلــيــة الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، وغـــداً 
الأربعاء، حيث يتصدر جدول الأعمال 
بند الأوامـــر الأميرية، بشأن تشكيل 
الوزارة، وأداء الوزراء من غير أعضاء 
مجلس الأمة اليمين الدستورية، لكن 
مصادر رجحت أن تغيب الحكومة عن 

الجلسة، ما يمنع عملياً انعقادها.
وفـــــــي ظـــــل حــــكــــومــــة مــســتــقــيــلــة 
وتـــــــمـــــــارس تــــصــــريــــف الـــــعـــــاجـــــل مــن 
الأعـــــــمـــــــال، ووســــــــط خـــــــلاف مــتــفــاقــم 
بـــين نــــواب يــطــالــبــون بــحــلّ المــجــلــس، 
والعودة لإجراء انتخابات تشريعية، 
وتعذر انعقاد جلسة للبرلمان، يمتد 
الــكــويــت،  عــمــر الأزمــــة السياسية فــي 
مــع عجز كــافــة الأطــــراف عــن حسمها 
الــقــيــادة السياسية  بــانــتــظــار تــدخــل 
متمثلة في ولي العهد، لحسم الخلاف 

السياسي.
المــويــزري،  وقـــال النائب شعيب 
بــعــد اجــتــمــاع نــيــابــي مــســاء أول من 
أمــس، إن دعــوة رئيس مجلس الأمــة 
مــــــرزوق الـــغـــانـــم لــعــقــد جــلــســة الــيــوم 
الثلاثاء، «غير مقبولة»، مضيفاً: «لن 

نحضر هذه الجلسة».
الــنــائــب بــدر الحميدي  كما رفــع 
رسالة إلــى مجلس الأمــة، أعلن فيها 
قــــــــراره الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــدم خـــــوض أي 
انــتــخــابــات تشريعية مقبلة، مشيراً 
إلــــى أن الـــحـــل فـــي إنـــهـــاء الــخــلافــات 
إلــى أصل  والتحديات، هو أن نرجع 
الـــــدســـــتـــــور، الــــــــذي كـــــــان مـــتـــبـــعـــاً فــي 
الماضي، وأن تجرى الانتخابات وفق 
مـــا هـــو مــعــمــول بــــه، وبــغــيــر ذلــــك لن 
تهدأ بلادنا من النزاعات والاختلاف 

والتصيد.

الكويت: ميرزا الخويلدي
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حيي
ُ
أمطار الشتاء المتأخرة ت

 آمال العراقيين بموسم أقل جفافاً

أحيَت أمطار وثلوج الشتاء المتأخرة نسبياً 
والــتــي سقطت خــلال الأسبوعين الأخــيــريــن، في 
معظم المحافظات العراقية، الآمـــال بموسم أقل 
جفافاً هذا العام. وكانت مناسيب المياه في نهري 
دجــلــة والــفــرات قــد انخفضت بنحو خطير قبل 
نحو شهرين فــي مناطق وســط وجــنــوب البلاد 
نتيجة قلة الأمــطــار فــي مناطق منابع النهرين 
في تركيا وسوريا، ما دفع رئيس الوزراء محمد 
السوداني إلى زيارة تركيا الأسبوع قبل الماضي، 
وحصل مــن رئيسها رجــب طيب إردوغــــان على 
ــادة الإطــــلاقــــات المـــائـــيـــة إلــــى الـــعـــراق  ــزيــ تــعــهــد بــ
لضعفين ولمدة شهر واحد على نهر دجلة لتجاوز 

حالة الجفاف التي يمر بها في جنوب العراق.
الأمطار والثلوج المتأخرة و«الهدية» التركية 
أنعشت الآمال بالتقليل من حدة مواسم الجفاف 
المــتــواصــلــة منذ ســنــوات وبــمــوســم زراعـــي جيد. 
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الزراعة 
محمد الخزاعي، أول من أمس، إن «الموسم الحالي 
ـــن جميع الــريّــات لمحصولي  فــاق الــتــوقــعــات وأمَّ
الــحــنــطــة والــشــعــيــر، ولـــم نــضــطــر إلـــى اســتــخــدام 

الخزين المائي في السقي».
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أن  ــ ــاف فـ ــ وأضـــــ
«الــتــفــاهــمــات الــتــي حــصــلــت مــؤخــراً بــين الــعــراق 
ــان الثلوج  وتــركــيــا بــشــأن المــيــاه مــع مــوســم ذوبــ
ســـتـــؤدي جــمــيــعــهــا إلــــى زيــــــادة الـــخـــزيـــن المــائــي 
الــعــراقــي، وأن امــتــلاء الــســدود فــي الــعــراق يدعو 

إلى التفاؤل بخطة زراعية صيفية».
بدورها، كشفت وزارة المــوارد المائية عن أن 
«الوضع الحالي في منطقة الأهوار (الجنوبية) 
هــو الأفــضــل» بعد أن أصـــاب الجفاف مساحات 
شائعة من تلك المنطقة خلال السنوات الأخيرة 
وتسبب في هجرة الكثير من سكانها. وقال مدير 
عام مركز إنعاش الأهــوار والأراضــي الرطبة في 
المـــوارد المائية حسين علي الكناني، يوم  وزارة 
الاثــنــين، لــوكــالــة الأنــبــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، إن 
«الأهــوار تأثرت خلال السنوات الثلاث الماضية 
بشكل كبير نتيجة قلة الإيــرادات من دول المنبع 
والتغيرات المناخية». وأضاف أن «الوزارة أعدت 
خــطــة بــدايــة مــوســم الأمـــطـــار لاســتــغــلال كميات 

الأمـــطـــار فـــي الــــجــــداول والأنــــهــــار لإطــلاقــهــا إلــى 
الأهوار والاستفادة من ري المساحات الزراعية». 
ــار الــكــنــانــي إلـــى أن «الــخــطــة شملت إطــلاق  وأشــ
ــوار الــتــي تتغذى من  كميات مــن المــيــاه إلــى الأهــ
نهري دجلة والفرات، وهناك زيادة تدريجية في 
مناسيب الأهوار». وأكد أن «الوضع في الأهوار 
حالياً أفضل من العام الماضي نتيجة استغلال 
مياه الأمــطــار، والـــوزارة وضعت خطة لتوسيع 
وتعميق مغذيات الأهوار ومسالك المياه الداخلة 

للأهوار بهدف توطين السكان».
من جهة أخــرى، وفي إطار مساعيها لإدارة 
أزمة المياه التي تعاني منها البلاد منذ سنوات 
ويتوقع تفاقمها فــي السنوات المقبلة التي في 
ـــر الــعــراق  حـــال اســتــمــرت مـــواســـم الــجــفــاف وتـــأثُّ
الــشــديــد بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، أصــــدرت اللجنة 
العليا لإدارة المياه، أول من أمــس، مجموعة من 
ــقـــرارات والــتــوصــيــات بــهــذا الــشــأن، مــن بينها  الـ
ــالـــواقـــع المــائــي  ــبـــار المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بـ ــتـ «اعـ
حساسة ويمنع تداولها أمام العامة»، الأمر الذي 
أثار استغراب عدد كبير من المراقبين والمتابعين 
لملف المياه، بوصفه ملفاً حيوياً، ومن حق الجميع 

معرفة تفاصيله لتعلقه بحياتهم اليومية.
وبهدف إلزام المحافظات العراقية، خصوصاً 
ــار، بــعــدم  ــهـ تــلــك الــتــي تــقــع فـــي مــقــدمــة مــيــاه الأنـ
قـــررت اللجنة  المــائــيــة،  الــتــجــاوز على حصصها 
«إلزام المحافظات بالحصص المائية التي تقرها 
وزارة الموارد المائية». كما قررت «الالتزام بالخطة 
الـــوزراء والجهات  الزراعية وتوجيهات مجلس 

القطاعية خلال الصيف».
ومن ضمن المقررات الأخــرى، القرار المتعلق 
«تــشــجــيــع الــفــلاحــين والمــــزارعــــين عــلــى اقــتــنــاء  بـــ
الـــري الحديثة بالتنسيق مــع وزارة  منظومات 
الزراعة، وتخصيص قوة أمنية تتولى مساعدة 
الجهات القطاعية المختلفة لتنفيذ رفع التجاوزات 
على مجاري الأنهر كافة». وتضمن قرارات اللجنة 
العليا لإدارة المياه، كذلك «قيام المحافظات بدعم 
المـــوارد المائية الخاصة بتنظيم  مشاريع وزارة 
وتــطــويــر الــــري، والــحــد مــن تــلــوث مــيــاه الأنــهــار 
من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه 
الــصــرف الصحي وعـــدم رمــي المخلفات الصلبة 

في مجاريها».

بغداد: فاضل النشمي

شكك بوجود مفقودين في المعارك ضد «داعش»

ة العراقيين
ّ
تصريحات للعبادي تثير غضباً واسعاً بين السن

أدلـــــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
الأسبق حيدر العبادي، بتصريحات 
حول المفقودين في المعارك ضد تنظيم 
«داعـــش»، أدت إلــى غضب واســع في 
الأوساط السنية. وفي لقاء تلفزيون 
ــتــــي يــمــلــكــهــا  ــاة «دجــــــلــــــة»، الــ ــنــ ــع قــ ــ مـ
الــســيــاســي الــســنــي جــمــال الــكــربــولــي، 
زعــيــم حـــزب «الـــحـــل»، نــفــى الــعــبــادي 
تقريباً وجود مغيبين أو مفقودين من 
الــعــرب السنة، مشككاً فــي صحة كل 
الــروايــات التي يجري الحديث عنها 
منذ عام ٢٠١٤ بأن المفقودين يقدرون 
ببضعة آلاف، وفق الإحصائيات التي 

قدمها العرب السنة.
الــعــبــادي الصمت حيال  والــتــزم 
ــــاءت أشــد  الــغــضــب الــســنــي، فــيــمــا جـ
الانتقادات لتصريحات العبادي من 
ــــادة حــــزب «تـــقـــدم» بــزعــامــة رئــيــس  قـ
البرلمان محمد الحلبوسي، وليس من 
أتــبــاع حــزب «الــحــل»، وهــو مــا يعني 
عــدم وجــود وحــدة موقف بين القادة 
السنة حول ما يعدونه قضية رئيسية 
ضمن المطالب التي يتمسكون بها، 
والتي تم تضمينها في ورقة الاتفاق 
الــســيــاســي الـــــذي تــشــكــلــت بــمــوجــبــه 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بـــرئـــاســـة محمد 

شياع السوداني.
ورغم أن العبادي منح المفاوض 
الـــشـــيـــعـــي ورقـــــــة رابــــحــــة بــــشــــأن هـــذا 
المــلــف، كونه كــان هــو رئيساً لــلــوزراء 
بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، لا سيما أن 
تــحــالــف «الـــســـيـــادة» بــــدأ يــصــعــد في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة لــجــهــة الــتــأخــيــر في 
حــســم هــــذا المــلــف مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الحالية، فإنه وضع العرب السنة في 
زاويــة حرجة عندما أعلن عن قيامه 
لــم تسفر عن  وقــتــذاك بتشكيل لجنة 
الـــعـــثـــور عــلــى أي مـــن المـــفـــقـــوديـــن أو 

المغيبين.

ــنـــد هـــذا  ــبــــادي عـ ــعــ ـــم يـــقـــف الــ ولــ
الـــحـــد، بـــل ذهــــب أبـــعـــد فـــي تشكيكه 
بــأن المفقودين أو المغيبين قسراً من 
قبل الميليشيات والفصائل الشيعية، 
الــعــرب السنة، ربما  اتــهــامــات  حسب 
ــــى تــنــظــيــم  يـــكـــونـــون مـــمـــن يــنــتــمــي إلـ
«داعش»، وتم قتله في المعارك، بينما 
يطالب أهاليهم الآن بالبحث عنهم، 
أو تعويضهم في حال ثبوت قتلهم. 
وتساءل العبادي ما إذا كان المنتمون 
العرب لتنظيم «داعش» قد قتلوا في 
معارك خارج البلاد بعد أن هُزموا في 
معارك التحرير داخل العراق، قائلاً: 
«فـــأيـــن هـــم الــــدواعــــش الـــعـــراقـــيـــون»، 
مـــا يــعــنــي أنـــه يــتــهــم هــــؤلاء المــطــلــوب 
البحث عنهم بأنهم «دواعش» ولقوا 

مصيرهم.
وحــقــيــقــة أن غــالــبــيــة مـــن انــتــقــد 
ــادة حــزب  ــ الـــعـــبـــادي بـــشـــدة هـــم مـــن قـ
«تــقــدم»، الأمــر الــذي يعكس انقساماً 
سنياً حــيــال الــعــديــد مــن المــلــفــات، من 
بــيــنــهــا مـــلـــف المــغــيــبــين والمـــفـــقـــوديـــن 
ــه إحــــــــدى أهــــــم الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي  كــــونــ

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا ورقــــة سياسية؛ 
ــابـــات مــجــالــس  ــتـــخـ انـ خـــصـــوصـــاً أن 
المـــحـــافـــظـــات ســتــجــرى نــهــايــة الــعــام 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــاً بــــــــأن انــ ــمــ ــلــ ــــي، عــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
المجالس المحلية هي بمثابة «بروفة» 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــامــة في 
الــقــوى  تـــحـــدد أوزان  ــراق، لأنـــهـــا  ــعــ الــ

والأحزاب السياسية.
وفي مقابل تصريحات العبادي، 
ــيـــهـــا وجـــــــــود مــغــيــبــين  ــفــــى فـ ــــي نــ ــتـ ــ الـ
ومــفــقــوديــن، فـــإن تــصــريــحــات رئيس 
تحالف «السيادة» خميس الخنجر، 
بشأن أهمية إقرار قانون للعفو العام، 
وعــــودة مــهــجــري جـــرف الــصــخــر، قد 
أثــارت انتقادات شيعية غاضبة هي 
الأخــــرى، لا سيما مــن قبل الفصائل 
المسلحة التي تسيطر على هذا الملف، 
وتـــعـــد عـــــودة أهـــالـــي جــــرف الــصــخــر 
بمثابة خط أحمر، كونها تتهم أولئك 

الأهالي بأنهم «دواعش».
ــــوزراء  مـــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس الـ
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من 

أمــس، أن «مطالب المكون السني هي 
التدقيق الأمني في المناطق المحررة، 
أُقـــر العمل بــه بعد تحرير تلك  الـــذي 
المــنــاطــق مـــن ســيــطــرة (داعــــــش)، وقــد 
ــاف: «كــــذلــــك هــنــاك  ــاه». وأضــــــ ــيـــنـ ــغـ ألـ
ــة  لــ ــاء ــلــــف المــــســ ــالــــب بـــتـــعـــديـــل مــ ــطــ مــ
والـــعـــدالـــة والـــنـــازحـــين والمـــفـــقـــوديـــن، 
لــيــســت مستحيلة أو  ــذه مــطــالــب  وهــ
غير قابلة للتحقيق، وكــان يفترض 
أن تنجز منذ ســنــوات»، مشيراً إلى 
«إنـــجـــاز ٣١ فـــي المـــائـــة مـــن بــرنــامــجــه 

الحكومي».
ويتضمن البرنامج الحكومي، 
وفق نواب من المكون السني، إصدار 
قانون العفو العام والتدقيق الأمني 
ــاء  ــغــ ــات الـــســـنـــيـــة، وإلــ ــافــــظــ ــــي المــــحــ فـ
هــيــئــات أو إيــقــاف الــعــمــل بــهــا، كانت 
تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم. كما 
يــطــالــب عـــدد مــن الــســيــاســيــين السنة 
باستعادة ناحية جــرف الصخر في 
ــــوات «الــحــشــد  ــابـــل مــــن قــ مــحــافــظــة بـ
الشعبي» التي يقولون إنها تسيطر 
عــلــى الــنــاحــيــة، وتــمــنــع الأهـــالـــي من 

ــعـــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم، فــيــمــا تــؤكــد  الـ
ــــن عــلــيــهــم  قـــــيـــــادات «الــــحــــشــــد» أن مـ
مـــؤشـــرات أمــنــيــة، هــم فــقــط الــذيــن ما 

زالوا يسكنون المخيمات.
ــــواب الـــشـــيـــعـــة رفـــضـــوا  ــنـ ــ لـــكـــن الـ
تــصــريــحــات خــمــيــس الــخــنــجــر حــول 
ــبــــي». وقـــــــال عــضــو  «الــــحــــشــــد الــــشــــعــ
الــــــبــــــرلمــــــان الــــــعــــــراقــــــي عـــــــن «الإطـــــــــــار 
التنسيقي» ثائر الجبوري، إن «اتهام 
(الحشد الشعبي)  لـ خميس الخنجر 
ــوات الأمــــنــــيــــة بــالــتــقــصــيــر فــي  والــــــقــــ
عــمــلــهــم خـــلال الـــحـــرب ضـــد (داعــــش) 
غــيــر دقــيــق وغــيــر مـــســـؤول». وأشـــار 
إلى أن «البعض حصل على المناصب 
السياسية والمــغــانــم جــراء التصعيد 
الــطــائــفــي والــتــشــجــيــع عــلــى الاقــتــتــال 
الداخلي في الفترة السابقة. فالبعض 
يرى أن النجاح في الانتخابات المقبلة 
يكمنُ في اللعب على الوتر الطائفي، 
وتــفــعــيــل المــلــفــات غــيــر المـــوجـــودة من 
الأساس». وأضاف أن «هناك من يريد 
أن يجسد مشروع الاحتلال الأميركي 
بــخــطــابــه عــبــر الـــحـــديـــث عـــن الـــقـــوات 
الأمنية و(الحشد الشعبي) ودورهــم 
ــــراق». أمــــا المــتــحــدث  ــعـ ــ فـــي تــحــريــر الـ
ــتـــلاف الـــنـــصـــر» ســلام  «ائـ ـــ الـــرســـمـــي لـ
الزبيدي، وهو أحد مكونات «الإطار 
الــتــنــســيــقــي»، فــقــال إن «تــصــريــحــات 
خــمــيــس الــخــنــجــر مــحــاولــة لتصدير 
المــشــكــلات والــصــراعــات إلـــى العملية 
السياسية من أجل التغطية عليها». 
وأضاف الزبيدي أن «هناك انقسامات 
كــبــيــرة داخــــل المـــكـــون الــســنــي ظــهــرت 
على السطح؛ خصوصاً بعد تلويح 
الحلبوسي بإجازة مفتوحة غامضة 
ــل الــضــغــط عــلــى بــاقــي الــقــوى  مــن أجـ
السياسية»، مشيراً إلى أن «المتاجرة 
المـــواطـــنـــين  المــغــيــبــين وأروح  بــمــلــف 
والشهداء من أجل المصالح الضيقة، 
هــو خطأ كبير يجب أن تبتعد عنه 

القيادات السياسية السنية».

صورة أرشيفية لسكان يفرون من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار 
بعدما استولى عليها «داعش» في مايو ٢٠١٥ (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

متحدث عسكري قال إن ملف المختطفين «لا يزال مفتوحاً ومصيرهم غير معروف»

«الحرس الثوري» يتراجع عن تأكيد مقتل قيادي اختطف عام ١٩٨٢ في بيروت
تـــراجـــع «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
ــد مـــقـــتـــل  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــن تـ ــ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي عـ
القيادي أحمد متوسليان الذي 
اختفى في بيروت قبل ٤١ عاماً، 
وقــال المتحدث باسم «الحرس» 
رمضان شريف إن قواته لا تزال 
تــجــهــل مــصــيــر الــقــائــد المــيــدانــي 

السابق ومرافقيه.
وكـــــــــــــــان قــــــــائــــــــد «الــــــــحــــــــرس 
الـــــــثـــــــوري» حــــســــين ســــلامــــي قــد 
الــســبــت  ــرة مــتــوســلــيــان  ــ زار أســ
الماضي. ونقلت وكالتا «تسنيم» 
«الحرس  لـ و«فــارس» التابعتان 
ــــوري» تـــصـــريـــحـــات ســلامــي  ــثـ ــ الـ

خلال الزيارة.
وبـــــعـــــد نــــشــــر بـــــيـــــان زيـــــــارة 
سلامي، تناقل كثير من الوسائل 
«الــحــرس»  لـــ الإخــبــاريــة التابعة 
ــيــــره، مــقــتــطــفــات مـــن الــبــيــان  وغــ
تـــحـــت عــــنــــوان: «تـــأكـــيـــد رســمــي 
لخبر استشهاد (الحاج أحمد) 
ــاً»، لــكــن المــتــحــدث  ــامــ بــعــد ٤١ عــ
بــــــاســــــم «الــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري»، 
الجنرال رمضان شريف، وصف 
«البيان المشترك»؛ الذي تناقلته 
ــــلام الإيـــرانـــيـــة دون  وســـائـــل الإعـ
تغيير، بأنه «انطباعات خاطئة 
ــائـــل  ــــاص، ووسـ ــــخـ لــبــعــض الأشـ
الإعلام» حول مصير متوسليان، 
وأضاف: «لم يطرأ أي تغيير حول 
متوسليان ومرافقيه، لا توجد 

أي معلومات عن مصيره».
ولــفــت شــريــف إلــى أن «ملف 
المــخــتــطــفــين الإيـــرانـــيـــين الأربــعــة 
على يد القوات اللبنانية بتاريخ 
٤ يوليو (تموز) ١٩٨٢ في منطقة 
البربارة لا يزال مفتوحاً، وتجري 

متابعته حقوقياً».
ــق مــتــوســلــيــان  ــ ــرافـ ــ ــان يـ ــ ــ وكــ
مساعده الخاص تقي رستكار، 
والمراسل الحربي كاظم إخــوان، 

وقــنــصــل الــســفــارة الإيــرانــيــة في 
بيروت محسن موسوي.

ــريــــف إن  وقـــــــال رمــــضــــان شــ
قائد «الحرس الثوري» استخدم 
«مصطلحاً شائعاً» هو: «شهيد 
دائم الأثر»، وهو المصطلح الذي 
يُستخدم للعسكرين الذين فُقد 
أثرهم، وذلك على خلاف البيان 
المــواقــع الإيــرانــيــة  الـــذي تناقلته 
ولــــــم يـــتـــضـــمـــن أي إشـــــــــارة إلـــى 

المصطلح.
وتـــعـــدّ قــضــيــة مــتــوســلــيــان، 
ــد مــيــدانــي  ــائـ ــرز قـ ــ ــان أبــ ــ ــذي كـ ــ الــ
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري» خــــلال  لـــــــ
ــنــــوات الأولــــــــى مــــن الـــحـــرب  الــــســ
فـــي  الــــــعــــــراقــــــيــــــة   - الإيــــــــرانــــــــيــــــــة 
الــــثــــمــــانــــيــــنــــات، مــــــن الـــقـــضـــايـــا 
ــــات بــين  ــــلاقـ ــعـ ــ ــي الـ ــ المــــفــــتــــوحــــة فـ
إيــران ولبنان. وتصر السلطات 
الإيرانية على تسمية المختطَفين 
«الدبلوماسيين الأربعة»، دون أن 

ــام  ــ ــهـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــــشـــــيـــــر إلـــــــــــى طـ
متوسليان في بيروت خلال تلك 

الفترة.
تــــنــــاقــــلــــت مــــواقــــع  ومــــــــا إن 
«الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري»، الـــســـبـــت، 
تصريحات ســلامــي، حتى أزاح 
الـــتـــقـــريـــر الــــغــــبــــار عـــــن عـــشـــرات 
الــروايــات التي ارتبطت بقضية 
متوسليان ومرافقيه، خصوصاً 
ما تدوول خلال السنوات الأخيرة 

حول إعادة جثته إلى طهران.
في هــذا الصدد، ذكــرت قناة 
«صابرين نيوز» المحسوبة على 
«فيلق القدس» أنه «قبل سنوات 
جــرى تبادل عــدد من الجثث مع 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» مــشــيــرة إلــى 
تسليم جثة متوسليان إلى إيران. 
وأضــافــت أنــه «بــعــد الاخــتــبــارات 
التي جرت في طهران، لم تتطابق 
نتيجة فحص الحمض النووي 
نــتــائــج فحص  ــه) مـــع  إيــ (دي إن 

متوسليان ومرافقيه».
ــبــــل تــــراجــــع «الـــــحـــــرس»،  وقــ
ــــح نــــو»  ــبـ ــ ــبـــت صـــحـــيـــفـــة «صـ ــتـ كـ
المــحــســوبــة عــلــى وســـائـــل إعـــلام 
«الحرس»، في افتتاحية عددها 
أمـــس، أن «متوسليان  الـــصـــادر 
ــم الــتــخــلــي عـــنـــه بــســبــب ســـوء  تــ
ــاءة الـــجـــهـــاز  ــ ــفـ ــ ــر وعـــــــدم كـ ــيـ ــدبـ تـ
الدبلوماسي حينذاك (...) حتى 
تــأكــد خــبــر الاســتــشــهــاد بــعــد ٤١ 

عاماً من انتظار عائلته».
وفي إشــارة إلى تصريحات 
سلامي الأخيرة، رأت الصحيفة 
ــد مـــقـــتـــل مــتــوســلــيــان  ــيـ ــأكـ فــــي تـ
أنـــــه «خـــتـــم تـــأيـــيـــد عـــلـــى جــمــيــع 
الاحـــــــــتـــــــــمـــــــــالات والـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات 
والــشــائــعــات والــفــرضــيــات حــول 
ــذا الــقــائــد الــكــبــيــر في  مــصــيــر هــ
(الـــــحـــــرس)». وأضــــافــــت: «ربــمــا 
ــدم الإعـــــــلان الـــرســـمـــي فــــي كــل  ــ عـ
هذه السنوات يعود إلى غموض 

ــاً لمــصــلــحــة  ــقــ ــؤولــــين أو وفــ ــســ المــ
البلاد».

أمــــــا صـــحـــيـــفـــة «ســــازنــــدكــــي» 
الــنــاطــقــة بـــاســـم فــصــيــل الــرئــيــس 
الأســـــــبـــــــق عـــــلـــــي أكــــــبــــــر هـــاشـــمـــي 
ــنـــدت فــي  ــتـ رفـــســـنـــجـــانـــي، فـــقـــد اسـ
روايــتــهــا عــن مصير متوسليان، 
ــة لــقــائــد  ــقـ ــابـ ــــى تـــصـــريـــحـــات سـ إلــ
الـــقـــدس» قــاســم سليماني  «فــيــلــق 
قال فيها إن متوسليان ومرافقيه 

«قتلوا في ليلة اختطافهم».
وتشير الصحيفة أيــضــاً إلى 
رواية روبير حاتم، الملقب «كوبرا» 
والحارس الشخصي لإيلي حبيقة، 
المسؤول آنذاك عن حاجز البربارة 
(اغــتــيــل فــي عــام ٢٠٠٢)، بــأنــه «قد 
ــــوب مـــســـدســـه عـــلـــى رأس أحـــد  صـ
الإيــرانــيــين الأربــعــة وقتله، بعدما 

نزل من سيارته غاضباً».
ــر  ــيـ وفــــــي ١٩٩٩، كـــشـــف روبـ
حــــــاتــــــم فـــــــي مـــــــذكـــــــراتـــــــه عـــــــن أن 

ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ «الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الإيـ
الأربعة قتلوا جميعاً بالرصاص 
ــوا فـــي مــنــطــقــة الــكــرنــتــيــنــا  ــنــ ودفــ
شرق بيروت، في سراديب مبنى 
اللبنانية  لــلــقــوات  الــتــابــع  الأمــــن 
بقيادة إيلي حبيقة، وأن جثثهم 
أحرقت بالكلس - كما كــان الأمر 
يجري آنــذاك ـ ثم، عندما امتلأت 
ــثـــث مـــتـــعـــددة  ــالـــجـ ــــب بـ ــراديـ ــ ــسـ ــ الـ
الجنسيات، جــرى نقل مــا تبقى 
منها وألقي في وادي الجماجم في 
أعالي جبل صنين، وفي المناطق 
الــوعــرة فــي ضــهــور عــشــقــوت في 

كسروان».
ــلــــيــــان قــــائــــداً  ــتــــوســ وكــــــــــان مــ
فـــــي «الــــحــــرس  ــلــــق ٢٧»  ــيــ ــفــ «الــ ـــ لــ
الــــثــــوري» قــبــل أن يــتــلــقــى أوامــــر 
مــن قــادتــه بــالــتــوجــه إلـــى بــيــروت 
لــلــمــشــاركــة فـــي تـــدريـــب مــقــاتــلــي 

«حزب الله» اللبناني.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــضــــارب 
ــار  ــره، أثــ ــيـ ــول مـــصـ ــ ــات حـ ــ ــروايــ ــ الــ
تــســجــيــل صـــوتـــي مــثــيــر لــلــجــدل، 
ويـــعـــود إلــــى اجـــتـــمـــاع بـــين كــبــار 
قــــادة الــجــيــل الأول مــن «الــحــرس 
الـــثـــوري» والـــقـــادة المــيــدانــيــين في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
ــاؤلات حــــول أســبــاب  ــســ تــ  ،١٩٨٤
ــلــــيــــف مــــتــــوســــلــــيــــان بـــمـــهـــمـــة  تــــكــ
بـــيـــروت. ويــتــضــح مــن التسجيل 
كـــــان عـــلـــى رأس  أن مـــتـــوســـلـــيـــان 
ــادة «الــــحــــرس» المــنــزعــجــين من  ــ قـ
مــحــاولات تــقــويــض دورهــــم على 
الــقــادة الذين يقومون بــأدوار  يد 

سياسية ومخابراتية.
وبعد تسريب التسجيل من 
الأرشيف الحربي الإيراني وبثه 
على قناة «بي بي سي الفارسية» 
ــار وثـــائـــقـــي، قــــال حسين  ــ فـــي إطـ
اشنا، مستشار الرئيس الإيراني 
الــســابــق، إن الــتــســريــب «خــيــانــة 
لـــلـــشـــعـــب الإيـــــــرانـــــــي وتـــجـــســـس 

حربي».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة من قناة صحيفة «اعتماد» التي نقلت 
بيان مقتل متوسليان السبت الماضي

«فيلق القدس» تتحدث عن وجود  قناة تابعة لـ
جثة متوسليان في طهران

صورة من البيان الذي نشرته وكالة «فارس» 
«الحرس الثوري» السبت الماضي التابعة لـ

واشنطن تخطط
«اتفاق مؤقت» مع طهران  لـ

أفــــاد مــوقــع «أكــســيــوس» الإخـــبـــاري، أمــس، 
بــأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحثت 
في الأسابيع الأخيرة مع شركائها الأوروبيين 
والإســرائــيــلــيــين اقــتــراحــاً «بــاتــفــاق مـــؤقـــت» مع 

إيران.
ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين 
ــيــــين وخـــبـــراء أمــيــركــيــين  ودبــلــومــاســيــين أوروبــ
القول إن اقتراح الاتفاق المؤقت يشمل تخفيف 
بعض العقوبات المفروضة على طهران في مقابل 

تجميد إيران أجزاء من برنامجها النووي.
وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فقد أطلعت 
ــيـــين وإســرائــيــل  إدارة بــايــدن حــلــفــاءهــا الأوروبـ
على «نهجها الجديد» في التعامل مع البرنامج 

النووي الإيراني في فبراير (شباط) الماضي.
وأوضــح المسؤولون أن الاقتراح الــذي تمت 
مناقشته يتضمن تخفيف بعض العقوبات إذا 
الــيــورانــيــوم عند درجــة  جمدت إيـــران تخصيب 

نقاء ٦٠ في المائة.
ونسب «أكسيوس» إلى مسؤول إسرائيلي 
ودبلوماسي غربي قولهما إن الإيرانيين على 
عــلــم بــالمــنــاقــشــات الأمــيــركــيــة، لكنهم يــرفــضــون 

المقترح حتى الآن.
وأبلغت إسرائيل، إدارة بايدن والعديد من 
الدول الأوروبية، أنها قد توجه ضربة عسكرية 
إيــران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم  لمنشآت 

فوق مستوى ٦٠ في المائة.
في الأثناء، بحث وزير الخارجية الإسرائيلي 
إيلي كوهين، أمس، مع نظيرته الفرنسية كاترين 
ــة بــهــدف  ــيـ ــرامـ ــا، تــنــســيــق الإجـــــــــراءات الـ كـــولـــونـ

«احتواء» البرنامج النووي الإيراني.
وقال كوهين عبر حسابه على «تويتر»، عقب 
اتصال مع كولونا، إن فرنسا وإسرائيل تتفقان 

على «خطورة» حيازة إيران سلاحاً نووياً.
وأكـــد الــوزيــر الإســرائــيــلــي أن تــحــرك الــغــرب 
«الحازم والمنسق» سيساعد في فرض عقوبات 
ــــاب في  «تــضــيــق الــخــنــاق عــلــى رقــبــة حــكــم الإرهـ

طهران».
ــفـــاوضـــات في  ــــولات مـــن المـ ــدة جـ وفــشــلــت عــ
إيـــران والــقــوى العالمية فــي التوصل  فيينا بــين 
لاتفاق لإعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم بين 

الجانبين عام ٢٠١٥.

لندن: «الشرق الأوسط»

باكو رفضت انتقادات السفير الإيراني لوسائل الإعلام

أذربيجان توقف أربعة متهمين بمحاولة اغتيال نائب منتقد لطهران

بـــاســـم وزارة  ــال مـــتـــحـــدث  ــ قـ
الــداخــلــيــة الأذربــيــجــانــيــة، أمــس، 
اعـــتـــقـــلـــت أربـــعـــة  ــان  ــجــ ــيــ إن أذربــ
أشـــخـــاص عــلــى صــلــة بــمــحــاولــة 
اغتيال عضو في البرلمان أصيب 
بـــالـــرصـــاص الأســـبـــوع المــاضــي، 
فـــي هـــجـــوم وصـــفـــه أمــــن الـــدولـــة 

«الإرهابي». بـ
ــل  ــاضــ ــــب فــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ويــــتــــلــــقــــى ال
مصطفى الذي انتقد إيران بشدة، 
العلاج في المستشفى بعد إصابته 

بطلقات نارية في الهجوم.

ــيــــف،  ــيــ ــلــ وقــــــــــــــال أجـــــــــــــــــدار عــ
مساعد فاضل مصطفى، لوكالة 
ــتـــرز»: إن الــنــائــب فــي حالة  «رويـ
جيدة، ومن المتوقع أن يعود إلى 
أنــه سيبقى  منزله، مــشــدداً على 
تحت حراسة الشرطة في الأيام 

المقبلة.
ورفــــــــــض المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
وزارة الداخلية الإدلاء بتفاصيل 
قـــائـــلاً: إن بياناً  المــعــتــقــلــين،  عـــن 
ــق. لكن  ــ ســيــصــدر فـــي وقــــت لاحـ
وسائل إعلام أذربيجانية ذكرت 
أن أحد الموقوفين بتهمة الهجوم 
ضد النائب «هو شقيق شخص 

وجّـــه تــهــديــدات للنائب مــن مقر 
إقامته في إيران».

وقـــــالـــــت: إن «حــــســــن رامــــــز، 
شقيق حسين رامز الذي يختبئ 
في إيران، ووجّه تهديدات بقتل 
النائب فاضل مصطفى من بين 
المعتقلين لدى جهاز أمن الدولة».

ــرت وكـــالـــة  ــ مــــن جــهــتــهــا، ذكــ
«ابــــا» المــحــلــيــة، أنـــه تــم اعــتــقــال ٦ 
«المــؤامــرة»  بـــ أشــخــاص لصلتهم 

ضد النائب الأذربيجاني.
أعــلــنــت وزارة  فـــي الأثــــنــــاء، 
ــيـــة عــن  ــيـــجـــانـ ــيـــة الأذربـ الـــخـــارجـ
استدعاء السفير الإيراني عباس 

موسوي، رداً على مذكرة قدمتها 
السفارة الإيرانية؛ احتجاجاً على 

وسائل الإعلام الأذربيجانية.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «أذرتـــــــــاج» 
المـــحـــلـــيـــة، بـــــأن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الأذربيجانية آيخان 
حاجيزاده، أبلغ السفير الإيراني 
الــجــانــب  أن مـــا ورد فـــي مـــذكـــرة 
الإيراني عن سلوك وسائل إعلام 

المحلية «لا يعكس الحقيقة».
وذكـــــــــــــــــــــــــرت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــة، أنــــهــــا ســلــمــت 
ــانــــب الإيــــــرانــــــي قـــائـــمـــة مــن  الــــجــ
ــان  ــيـــجـ المــــقــــالات المــــعــــاديــــة لأذربـ

ــشـــــورة فـــــي وســـــائـــــل إعـــــلام  ــ ــنـ ــ المـ
ــة. وقـــــال حـــاجـــيـــزاده: إن  ــيـ ــرانـ إيـ
«المـــعـــلـــومـــات المــهــيــنــة والـــكـــاذبـــة 
والافــــــــــتــــــــــراء والمـــــتـــــحـــــيـــــزة ضـــد 
جمهورية أذربيجان ومسؤولي 
الـــــــدولـــــــة والـــــحـــــكـــــومـــــة، وكــــذلــــك 
ــات  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــات والـ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الكاذبة التي تطلقها شخصيات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة مــعــروفــة 
ــران تــضــر بــالــعــلاقــات بين  فــي إيــ

البلدين وتعمّق سوء التفاهم».
وأضاف المتحدث «لوحظ أن 
سوء التفاهم الذي نشأ في فترة 
العلاقات بين البلدين كان سببه 

دائماً السلوك الأحـــادي الجانب 
ــرانــــي»،  ــوات الـــجـــانـــب الإيــ ــطــ وخــ
لافتاً إلى أن «الخطوات المتسقة 
والودية من الجانب الأذربيجاني 
قِــبــل  ــن  بـــالمـــثـــل مــ تــتــلــقــى رداً  لا 

إيران».
وقال المسؤول الأذربيجاني، 
إنه حض الدبلوماسي الإيراني 
ــاذ تــدابــيــر  عـــلـــى «ضــــــــرورة اتــــخــ
عاجلة لمنع نشر معلومات كاذبة 
ومــتــحــيــزة ضـــد أذربـــيـــجـــان في 

وسائل الإعلام الإيرانية».
وتـــــشـــــهـــــد الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
أذربــيــجــان وإيـــران تــوتــراً شديداً 

ــهـــدف ســـفـــارة  ــتـ بـــعـــد هـــجـــوم اسـ
ــــي يـــنـــايـــر  ــران فــ ــ ــهــ ــ ــــي طــ ــو فــ ــ ــاكـ ــ بـ
(كانون الثاني) الماضي، وأسفر 
عن سقوط ضحايا، وتصر باكو 
عــلــى أنـــه «هـــجـــوم إرهـــابـــي» في 
حـــين تــقــول طـــهـــران: إن المــهــاجــم 

لديه «دوافع شخصية».
وتـــــــوتـــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الــبــلــديــن خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة 
أثــر تحركات عسكرية بين  على 
أرمينيا وأذربيجان حول إقليم 
ناغورني قره باغ المتنازع عليه، 
منذ تفكك الاتــحــاد السوفياتي 

في تسعينات القرن الماضي.

وتفاقم التوتر بين الجارتين 
الغنيتين بالنفط، بعدما أرسلت 
إلــى إسرائيل  أذربــيــجــان سفيراً 
وافتتحت سفارة هناك الأسبوع 

الماضي.
ــــت  والـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، أدانـ
الإيــــرانــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين بشأن 
الاتفاق مع نظيره الأذربيجاني 
جيهون بايراموف حول «تشكيل 
جبهة مــوحــدة» ضد إيـــران، لكن 
باكو نفت إدلاءهــا بأي تصريح 

ضد طهران.

لندن - باكو: «الشرق الأوسط»
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تمهد لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث وإيران

مشاورات موسكو: لا تطابق بين وجهتي النظر الروسية والسورية حول الوجود التركي

أطـــلـــقـــت وفــــــود مــــن روســـيـــا 
وتركيا وسوريا وإيــران جولات 
مــن المــفــاوضــات الــثــنــائــيــة، على 
مستوى نــواب وزراء الخارجية 
البلدان الأربــعــة، تهدف إلى  في 
ــتـــي عــرقــلــت  تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الـ
ــات بــين  ــلاقــ ــعــ ــار تـــطـــبـــيـــع الــ ــســ مــ
دمشق وأنقرة، وتمهد لعقد لقاء 

يجمع الوفود الأربعة الثلاثاء.
فــــي وزارة  وأعــــلــــن مــــصــــدر 
الخارجية الروسية، الاثنين، أن 
المـــشـــاورات تجري  «سلسلة مــن 
حــالــيــا فـــي مــوســكــو اســـتـــعـــدادا 
لاجتماع وزراء خارجية روسيا 

وإيران وسوريا وتركيا».
ولم يوضح المصدر تفاصيل 
عن طبيعة المشاورات التمهيدية 
التي جرت، والأجندة المطروحة 
ــن بــــــــات مـــعـــلـــومـــا  ــكــ ــلــــبــــحــــث، لــ لــ
ــدأت بــســلــســلــة  ــ ــ بــ ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ أن 
جــــولات ثــنــائــيــة، وأجــــرى الــوفــد 
الــذي يرأسه  الحكومي السوري 
ــر الـــخـــارجـــيـــة أيــمــن  ــ ــ نــــائــــب وزيـ
ــة مــــبــــاحــــثــــات  ــســ ــلــ ــان جــ ــ ــ ــــوسـ ــ سـ
ــي بـــرئـــاســـة  ــ ــروســ ــ ــد الــ ــ ــوفـ ــ ــع الـ ــ مـ
المــبــعــوث الــرئــاســي إلـــى الــشــرق 
الأوسط ونائب وزير الخارجية 
ميخائيل بوغدانوف، ثم أجرى 
جولة مماثلة مع الوفد الإيراني 
بــرئــاســة كــبــيــر مــســاعــدي وزيـــر 
الــخــارجــيــة علي أصــغــر حاجي. 
ودار الــحــديــث فــي الاجــتــمــاعــين 
حــول الجوانب المتعلقة بنجاح 
الاجتماع الرباعي. بدوره أجرى 
الوفد التركي جولتي محادثات 
منفصلتين مع الوفدين الروسي 

والإيراني.
ــــت أن الاجـــتـــمـــاعـــات  ــــلافـ والـ

الــتــمــهــيــديــة الـــتـــي جـــــرت خــلــف 
أبواب مغلقة أظهرت تباينا في 
المـــواقـــف بــين مــوســكــو ودمــشــق، 
انــــعــــكــــس فـــــي المــــعــــطــــيــــات الـــتـــي 
قــدمــتــهــا وكـــالـــة أنـــبـــاء «ســـانـــا» 
الحكومية السورية، وتلك التي 
تسربت عن مصادر دبلوماسية 

روسية.
وكانت وسائل إعلام روسية 
نقلت عــن «ســانــا»، أن «وجهات 
الـــنـــظـــر خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــروســــي 
الـــســـوري كــانــت مــتــطــابــقــة حــول 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى احــــتــــرام ســـيـــادة 
ــة  ــلامــ ــا وســ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــا ووحـ ــ ــوريــ ــ ســ
ــــود  ــــوجـ أراضـــــيـــــهـــــا، وإنــــــهــــــاء الـ
ــــي عــلــى  ــرعـ ــ ــــشـ ــر الـ ــيــ ــــي غــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ

الأراضي السورية».
ــدراً دبــلــومــاســيــاً  لـــكـــنّ مــــصــ
روسياً، أبلغ «الشرق الأوسط»، 
أنه «ليس صحيحا ما تم ذكره 
من قبل وكالة (سانا) بخصوص 
اللقاء الذي جرى في الخارجية 
ــة مــــع الــــوفــــد الـــســـوري  ــيــ الــــروســ
تــحــضــيــرا لــلــقــاء الـــربـــاعـــي على 
مستوى نواب وزراء الخارجية». 
ــدر أن «مـــــا قــيــل  وأوضـــــــح المــــصــ
عــن أن وجــهــات النظر السورية 
ــــت مـــتـــطـــابـــقـــة  ــانـ ــ ــة كـ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ والــ
بخصوص الوجود التركي غير 
شــرعــي على الأراضـــي السورية 

غير صحيح بتاتاً».
وأكــــــــــــد «بـــــــــــــــــادرت روســـــيـــــا 
ــتــــانــــا  وأطـــــــــــــراف مــــجــــمــــوعــــة آســ
لترتيب هذا اللقاء، تمهيداً للقاء 
على مستوى وزراء الخارجية، 
ــفـــتـــرض أن يــتــبــعــه  ــن المـ ــــذي مــ الــ
لــقــاء يــجــمــع الــرئــيــســين الــتــركــي 
والـــســـوري (...) وروســـيـــا تقدر 
أهمية الدور التركي، خصوصاً 
الــســوري، والوجود  في الشمال 

الــعــســكــري لــه أهــمــيــة حــالــيــا في 
ــلـــى نــــظــــام الــتــهــدئــة  الـــحـــفـــاظ عـ
ووقـــف الاقــتــتــال بــين الــســوريــين 

ومحاربة الإرهابيين».
وزاد المــصــدر، أن «مستقبل 
ــكــــري الـــتـــركـــي  ــعــــســ الــــــوجــــــود الــ
عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة يجب 
أن يــكــون مــحــور المــبــاحــثــات بين 
تركيا وســوريــا، وعلى الطرفين 
أن يراعيا الظروف التي أوصلت 
الأوضـــــــاع إلــــى شــكــلــهــا الـــراهـــن 
والخوض في سبل معالجتها».

وشــــــــــــــــدد الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
الــــــروســــــي، عـــلـــى أن «هــــــــذا هــو 

مـــــوقـــــف روســــــيــــــا الــــــــــذي أكــــــدت 
عليه دائـــمـــا، وهـــي أســهــمــت في 
القائم  التمهيد لتسوية الوضع 
ــاءات الـــكـــثـــيـــرة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــن خــــــلال الـ
على مستوى مجموعة آستانا 
ــلــــحــــوار  ومـــــؤتـــــمـــــر ســــوتــــشــــي لــ
الـــــســـــوري الــــــســــــوري، ولــــقــــاءات 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة المــصــغــرة 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع جـــــهـــــود الأمــــــم 
ــتـــحـــدة». بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــك  المـ
ــقـــد «بـــــــادرت  ووفـــــــق المـــــصـــــدر، فـ
روسيا بعقد مؤتمرين دوليين 
يــتــعــلــقــان بمعالجة  فـــي دمــشــق 

قضايا اللاجئين والمهجرين».

الـــســـوري  وزاد أن «الــــوفــــد 
ــنـــاء الــلــقــاء في  ســمــع مـــجـــددا أثـ
الخارجية الروسية، تأكيدا على 
أهمية تسوية العلاقات السورية 
الـــتـــركـــيـــة، نـــظـــرا لــــلــــدور الــكــبــيــر 
والمؤثر الذي يمكن أن تساهم فيه 
تركيا فــي حــل الأزمـــة السورية، 
والتوافق السوري السوري الذي 
يضمن وحدة الأراضي السورية 
والسيادة السورية على جميع 
الأراضي وخروج جميع القوات 

الأجنبية منها».
وكان الاجتماع قد تم تأجيله 
ــلـــت الـــجـــهـــود  ــدة مــــــــرات، وفـــشـ ــ عــ

الروسية في وقت سابق في جمع 
الأطراف بعد الاتفاق على موعد 
في منتصف الشهر، بسبب تشدد 
الموقف الحكومي السوري. وقال 
نائب وزيــر الخارجية ميخائيل 
بوغدانوف، إن قــرار التأجيل لم 
يُتخذ بــنــاء على طلب موسكو، 
ــا بــســبــب «عــــــدم اســـتـــعـــداد  ــمــ وإنــ
الأفـــــــرقـــــــاء لــــــذلــــــك». وأعــــــــــرب عــن 
أمــلــه فــي نــجــاح مهمة الــوســاطــة 
الروسية التي تهدف وفق تعبيره 
إلــى «تحقيق هــدف استراتيجي 
ــة، وهـــــــــو تـــطـــبـــيـــع  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــم لـ ــ ــهـ ــ مـ

العلاقات السورية - التركية».

ــــوري  ــــسـ وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـ
ــرح خـــلال  ــ بــــشــــار الأســــــــد، قــــد طــ
زيـــارتـــه إلــــى مــوســكــو منتصف 
الــشــهــر المـــاضـــي، شـــروطـــا لــدفــع 
مسار التطبيع مع أنقرة، بينها 
الانسحاب من الأراضي السورية 
ــيـــين»، في  ــابـ ــــف دعـــم الإرهـ و«وقـ
إشـــــــــارة إلــــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المعارضة فــي إدلــب ومحيطها. 
وفي وقت لاحق أعلنت موسكو 
ــاع  ــمـ ــتـ ــد الاجـ ــوعــ ــيـــل مــ ــأجـ ــن تـ ــ عـ
ــدت أنـــهـــا تــجــري  ــ ــاعـــي، وأكــ ــربـ الـ
مشاورات لعقده في موعد لاحق. 
ومع إبلاغ الأسد رسالة واضحة 

بجدية موسكو فــي دعــم مسار 
بــدا أن  أنــقــرة، فقد  التطبيع مــع 
موسكو نجحت في تذليل عقبة 
أخرى أمام هذا المسار، من خلال 
ضم الإيرانيين إليه، بعدما كانت 
طهران في وقت سابق قد أبدت 
انزعاجا بسبب تجاهل دورهــا 
وعـــــــدم دعـــوتـــهـــا لــلاجــتــمــاعــات 
الـــتـــي جــمــعــت وزراء  الـــســـابـــقـــة 
الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية 

في سوريا وروسيا وتركيا.
وبعد زيارة وزير الخارجية 
الإيراني حسين عبداللهيان إلى 
موسكو، الأســبــوع المــاضــي، بدا 
أن العقبة الإيرانية تم تجاوزها 
تــمــامــا. وأعــــرب المــتــحــدث باسم 
ــة نـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــــن اهـــتـــمـــام  ــا، عـ ــ ــقـ ــ ــنـــعـــانـــي لاحـ كـ
«تحسين علاقات سوريا  بلاده بـ
مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، 
ــلــــى الـــســـلـــم  ــا ســـيـــنـــعـــكـــس عــ ــمــ مــ
والاســتــقــرار فــي المنطقة». فيما 
قــال عبداللهيان، خــلال زيــارتــه 
إلى موسكو، إنه بحث الموضوع 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف، وأكد استعداد 
طهران وموسكو لبذل الجهود 
الـــــــلازمـــــــة فــــــي إطــــــــــار الـــصـــيـــغـــة 
الرباعية من أجل تحقيق الهدف 
الرئيسي، وهو «تقريب وجهات 

النظر بين تركيا وسوريا».
تجدر الإشارة، إلى أن روسيا 
استضافت نهاية العام الماضي، 
أول محادثات منذ ١١ عاما بين 
وزيري الدفاع التركي والسوري. 
ــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــالـ ــ ــــوة قـ ــطـ ــ فـــــي خـ
الروسية إنــه سيتبعها اجتماع 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
يمهد لقمة تجمع بلدان مجموعة 

آستانا وسوريا.

الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)

موسكو: رائد جبر

أحكام بإعدام شخصين في غزة «للتخابر مع إسرائيل»
غزة: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت مــحــكــمــة عــســكــريــة 
ــاس» الــتــي  ــ ـــمـ ــابـــعـــة لـــحـــركـــة «حــ تـ
تسيطر على قطاع غــزة، الاثنين، 
أحكاماً بإعدام شخصين وسجن 
ــاة، بــعــدمــا  ــيـ ٤ آخـــريـــن مــــدى الـــحـ
أدانـــتـــهـــم بــتــهــمــة «الـــتـــخـــابـــر» مع 

إسرائيل.
وقـــالـــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
العليا بغزة في بيان، إنّها أصدرت 
«أحكاماً نهائية بحقّ ٦ متخابرين 
مع الاحتلال في ٦ قضايا منظورة 
ــكـــام  لـــديـــهـــا». وأضـــافـــت أنّ «الأحـ
تضمّنت حكمين بالإعدام؛ أحدهما 
رمياً بالرصاص والآخر شنقاً، إلى 
ة 

ّ
جانب ٤ أحكام بالأشغال الشاق

المؤبّدة».
وأوضح البيان، حسب وكالة 
«جميع  أنّ  الفرنسية،  الصحافة 
الأحــــكــــام المـــــذكـــــورة بـــاتـــة واجـــبـــة 
النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات 
الــقــانــونــيــة كـــافـــة، وبــعــد أن مُــنــح 
المـــحـــكـــومـــون جــمــيــع الــضــمــانــات 
الــقــضــائــيــة، وفــــق أصـــــول قــانــون 
ــثــــوري  المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة الــ
الــقــانــون  لــعــام ١٩٧٩». وبــمــوجــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، يـــســـتـــوجـــب حــكــم 
الإعــــــدام مــوافــقــة رئـــيـــس الــســلــطــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل تــنــفــيــذه، لــكــنّ 
ــمــــاس» تــجــاهــلــت ذلـــك  حـــركـــة «حــ
ــابــــق. ومــنــذ  مــــــرات عـــــدة فــــي الــــســ
ــزة فــي  ــ ــاع غـ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى قـــطـ
٢٠٠٧، نــفّــذت «حــمــاس» عـــدداً من 
أحـــكـــام الإعــــــدام مـــن دون مــوافــقــة 

الرئيس محمود عباس.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أعــلــنــت «حـــمـــاس» تــنــفــيــذ أحــكــام 
ــــدام بـــحـــق ٥ فــلــســطــيــنــيــين،  ــــالإعـ بـ
اثنان منهم أدينا «بالتخابر مع 
الاحــتــلال»، و٣ أديــنــوا «بــارتــكــاب 

جرائم قتل».
وشهد العام الماضي، ارتفاعاً 

فــــي إصــــــــدار أحــــكــــام الإعـــــــــدام فــي 
قطاع غــزة وصلت إلــى ١٧ حكماً، 
مــا يــرفــع عـــدد الأحـــكـــام الــصــادرة 
بــــالإعــــدام مــنــذ تــأســيــس الــســلــطــة 
إلــى ٢٧٠ حكماً على  الفلسطينية 
الأقـــــلّ، ٢٤٠ مــنــهــا فـــي قــطــاع غــزة 
لـــوحـــده، بــحــســب مــراكــز حقوقية 

فلسطينية.
ويعاقب القانون الفلسطيني 
ــم الــتــخــابــر  ــرائــ ــــدام عـــلـــى جــ ــــالإعـ بـ
ــيـــل والـــقـــتـــل والاتـــجـــار  ــرائـ مـــع إسـ
يــــصــــادق  ــلــــى أن  ــــدرات، عــ ــخــ ــ ــالمــ ــ بــ
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي عــلــى هــذه 

الأحكام.

الوزير ميكي زوهر: حلفاؤنا لا يحترمون «الليكود» ويفرضون قيماً غير ليبرالية

الهجوم جاء بعد فترة من الهدوء شمال الضفة... والفصائل تتعهد ردوداً

 حوار إسرائيلي آخر بلا نتيجة... ورجال أعمال يحذرون من إفلاس الدولة

«حماس» في غزة رة لـ
ّ
إسرائيل تقتل فلسطينيين في نابلس وتسقط مسي

مع اختتام يوم آخر من الحوار 
بـــلا نــتــيــجــة، لــــدى رئــيــس الـــدولـــة، 
يتسحاق هــيــرتــســوغ، حـــول خطة 
الحكومة للانقلاب على منظومة 
الحكم وإضعاف القضاء، حذر عدد 
من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين 
مــن الــتــدهــور نحو الإفـــلاس، فيما 
حــذر الــوزيــر من حــزب «الليكود»، 
ميكي زوهر، من أن أحزاب اليمين 
الحليفة لا تحترم «الليكود» كقوة 
أســـاســـيـــة فـــي الــحــكــومــة وتــســمــح 
لنفسها بفرض قيم غير ليبرالية 

عليه.
وقــال زوهــر، المقرب من رئيس 
الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إن 
الــتــمــادي عــلــى «الــلــيــكــود» لــن يمر 
وسيدفع الحزب إلى القول: «كفى 
حتى هنا وسنتخذ إجراءات. فنحن 
نشكل نصف أعضاء الائتلاف، ٣٢ 
نــائــبــاً مــن مــجــمــوع ٦٤، ويــجــب أن 
يحترموا قوتنا ومبادئنا. فنحن 
حــزب يمين ليبرالي. ولــن نتنازل 

عن قيمنا لإرضاء الائتلاف». 
ــــرون في  ــال مـــســـؤولـــون آخــ ــ وقـ
أبـــلـــغ  نـــتـــنـــيـــاهـــو  «الــــلــــيــــكــــود»، إن 
الــحــلــفــاء بــأنــه مــعــنــي بــإنــهــاء هــذا 
الــــصــــراع لأنـــــه بـــــات يـــهـــدد وحــــدة 
الـــشـــعـــب، وطـــلـــب مــنــهــم الــتــعــاطــي 

بمنتهى الجدية مع الحوار.

ــبـــراء مــمــن عــمــلــوا مع   لــكــن خـ
«الليكود» فسروا هذه التسريبات 
على أنها «تعبير عن قلق نتنياهو 
تــدهــور شعبيته ومـــن نتائج  مــن 
الــرأي التي تــدل على  استطلاعات 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــال إجــ ــه فـــي حــ أنــ
اليوم، سيخسر ٤ أو ٦ مقاعد ولن 
يستطيع تشكيل حــكــومــة، بينما 
يضاعف بيني غانتس، الذي يدعو 
إلى إنجاح الحوار والحرص على 

وحدة الشعب، قوته مرتين».
وأما على صعيد الحوار نفسه، 
ــلـــســـات لـــدى  ــفـــت الـــجـ ــتـــؤنـ ــقـــد اسـ فـ
هيرتسوغ، الاثنين، ولكن الأطراف 
انــشــغــلــوا مــــرة أخـــــرى فـــي الأمــــور 
التقنية، حيث حضر من المعارضة 
حـــزبـــان، ٤ ممثلين عــن كــل طــرف، 
مــقــابــل ٤ مــمــثــلــين عـــن الــحــكــومــة، 
وفــي الوسط ٤ ممثلين عن رئيس 
الدولة، ما أشعر ممثلي الحكومة 

بأنهم أقلية.
ــاعــــات مــــن الــنــقــاش  ــد ســ ــعـ  وبـ
ــيـــص مــمــثــلــي  ــلـ ــقـ ــى تـ ــلــ ــوا عــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ اتـ
المــعــارضــة وتــشــكــيــل لــجــان فرعية 
ــتـــداول فـــي الــقــضــايــا الــعــيــنــيــة.  ــلـ لـ
واخــــتــــلــــفــــوا أيـــــضـــــاً عــــلــــى جــــــدول 

الأعمال، في أي بند يبدأون.
وفي الخارج، كان ممثلون عن 
الحكومة، بينهم وزراء، يؤكدون 
الـــــقـــــوانـــــين جـــــاهـــــزة وســـيـــبـــدأ  أن 
تشريعها فــور انتهاء الأعــيــاد في 

حال لم يتوصلوا إلى اتفاق. وهو 
الأمر الذي اعتبره ممثلو المعارضة 
تهديداً لهم. واستخدم يائير لبيد 
جملة: «يــفــاوضــون وهــم يضعون 
المسدس على الطاولة». وبالمقابل، 
هدد قادة الاحتجاج بالعودة إلى 
التشويشات لشل حركة الاقتصاد 
ــرر الـــتـــوجـــه  ــ ــقــ ــ والمـــــــــواصـــــــــلات. وتــ
لجميع الأطراف أن يكفوا عن هذه 

الأساليب.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، كـــشـــفـــت 
مـــصـــادر إعــلامــيــة عـــن بــروتــوكــول 
ــال  ــ ــمـ ــ ــا رجـــــــــال الأعـ ــدهــ ــقــ ــة عــ ــلـــسـ جـ
الــكــبــار أصـــحـــاب كــبــرى الــشــركــات 
الإســرائــيــلــيــة، لــلــتــداول فـــي تأثير 
الخطة الحكومية على الاقتصاد. 
وحسب تقرير للقناة ١٣ للتلفزيون 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن كــلــمــات قــاســيــة 
للغاية أسمعت عن نتنياهو ونجله 
يائير ووزرائه، بلغت حد الشتائم 

والإهانات.
وأشــــــارت الــقــنــاة إلــــى أن هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة مـــــن رجــــــــال الأعـــــمـــــال، 
هـــي نــفــســهــا الــتــي عــقــدت سلسلة 
اجــتــمــاعــات، الــشــهــر المـــاضـــي، مع 
نتنياهو وهــيــرتــســوغ ومـــع وزيــر 
ــفـــين، ورئـــيـــس  الـــقـــضـــاء، يــــاريــــف لـ
لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، 
ســــمــــحــــا روتـــــــــمـــــــــان، ومـــــــــع وزيـــــــر 
الاقتصاد، نير بركات، وأيضاً مع 
لبيد ومع رئيس المعسكر الرسمي 

بيني غانتس.
ــيـــزل، صــاحــب  ــال هــرئــيــل فـ ــ وقـ
شركة «فوكس فيزل»، إن «الحكومة 
نجحت في تدمير الاقتصاد خلال 
شــهــر واحــــد. وصــــارت الـــدولـــة في 
حــــالــــة إفــــــــــلاس. هــــــــؤلاء الــحــمــقــى 
ــة بــســبــب مصالح  يــحــرقــون الـــدولـ
ضيقة تتعلق بالأنا والإيغو». وقال 
نتان حيتس صاحب شركة «الوني 
عــيــتــس» لــلأخــشــاب، إن الحكومة 
تضم مجموعة مراهقين سياسيين 

لا يدرون ما تفعله أيديهم. 
وقــــــال غـــيـــل أغــــمــــون، صــاحــب 
شركة الوقود «ديلك»، إنه لا يوجد 
شيء حقير لم تفعله هذه الحكومة. 
أمـــا مــديــر عـــام بــنــك الــعــمــال، وهــو 
ثاني أكبر البنوك فقال: «يهدمون 

ما بنيناه في هذه الدولة».
 واعتبر صاحب شركة الفنادق 
«فتال»، دافيد فتال، أن «الحكومة 
تــخــطــط لــتــمــريــر ١٤٠ قــانــونــاً، في 
غالبيتها قوانين تعطي الشرعية 

للفساد».
 وقال مدير عام بنك ديسكونت، 
ثالث أكبر البنوك: «الدولة انزلقت 
فــي مــمــر سحيق ويــجــب وقــفــهــا»، 
لافـــــتـــــاً إلــــــــى «أنــــــنــــــا نــــحــــن أيـــضـــاً 
(رجــــــال الأعـــــمـــــال)، قـــــادة فـــي هــذه 
ــبــــات أهــمــهــا  الــــدولــــة وعــلــيــنــا واجــ
لــو اضطررنا  الــتــدهــور حتى  منع 

لاستخدام القوة».

قتلت إسرائيل فلسطينيينْ 
في هجوم على مدينة نابلس 
يــوم الاثــنــين، واعتقلت آخريْن 
ــــؤولان عــن  ــســ ــ ــالــــت إنـــهـــمـــا مــ قــ
هجوم سابق على جنود عند 
حــاجــز حـــــوارة، فــيــمــا أسقطت 
«حماس»  طائرة مسيرة تابعة لـ
فــي ســمــاء قــطــاع غـــزة، قــبــل أن 
تـــرد الــحــركــة بــصــاروخ مضاد 
ــلــــطــــائــــرات فـــــي أحـــــــدث تـــوتـــر  لــ

محدود في غزة.
الــصــحــة،  وأعـــلـــنـــت وزارة 
ــهـــاد مــحــمــد أبـــــو بــكــر  ــتـــشـ «اسـ
(٣٤ عاماً)، ومحمد سعيد (٣٢ 
عــامــاً)، متأثرين بجروحهما، 
بــــــرصــــــاص قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي، خــلال اقتحامها 

مدينة نابلس».
ــوات كـــبـــيـــرة مــن  ــ وكــــانــــت قــ
الــجــيــش قـــد اقــتــحــمــت نــابــلــس 
فجراً قبل أن تندلع مواجهات 
أبــو بكر  مسلحة انتهت بقتل 
ــــد، واعـــــتـــــقـــــال شـــابـــين  ــيـ ــ ــعـ ــ وسـ
آخــريــن. وقــالــت وســائــل إعــلام 

ــة، إنـــــه تــــم اعـــتـــقـــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
نــضــال طبنجة، وعـــز طــوقــان، 
المـــســـؤولـــينْ عـــن عــمــلــيــة إطـــلاق 
ــوارة، جنوب  الــنــار فــي بلدة حـ
نابلس، أدت لإصابة ٣ جنود 

في ٢٥ مارس (آذار) الماضي.
ــال الــجــيــش إنــــه صـــادر  ــ وقـ
السيارة المستخدمة في هجوم 
مــــارس، بــالإضــافــة إلـــى ســلاح 
ــــدات عــســكــريــة  ــعـ ــ ــــرة ومـ ــيـ ــ وذخـ

أخرى. 
وبقتل الجيش الشابينْ أبو 
بكر وسعيد يرتفع عدد الذين 
قــتــلــتــهــم إســـرائـــيـــل مــنــذ مطلع 
العام الحالي إلى ٩٤، بينهم ١٧ 
طفلاً وسيدة، وشاب من بلدة 
حوارة في النقب داخل أراضي 

الـ٤٨.
وجاء الهجوم على نابلس 
بعد فترة من الهدوء في شمال 
الــضــفــة، فيما بــدا أنــه سياسة 
إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة لتخفيف 
حــدة التوتر في شهر رمضان 
ــمـــل.  ــتـ ــد مـــحـ ــيــ ــعــ ــة تــــصــ ــيــ ــشــ خــ
وتــــخــــشــــى الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة مــن أن الــتــوتــرات 

في الضفة والأجواء المشحونة 
في المسجد الأقصى قد تتحول 
إلى تصعيد كبير، تشارك فيها 

كذلك الفصائل في قطاع غزة.
وأسقطت إسرائيل، طائرة 
مسيرة في أجواء جنوب قطاع 
غــــــزة، الاثــــنــــين، اتـــضـــح لاحــقــاً 
«ـكتائب القسام»  لـ أنها تعود 
«حـــــمـــــاس»، الـــتـــي  الـــتـــابـــعـــة لــــــ
أطلقت صواريخ مضادة على 

الطائرات الإسرائيلية.
ــم  ــاســ ــــدث بــ ــحــ ــ ــتــ ــ وقــــــــــــال المــ
الجيش الإســرائــيــلــي إن قواته 
اعــــــتــــــرضــــــت «قـــــطـــــعـــــة جــــويــــة 
مجهولة» (طائرة مسيرة) في 
سماء قطاع غــزة، حيث كانت 
القطعة تحت المراقبة الجوية 

حتى اعتراضها. 
ــاف أنـــه «جـــرى رصــد  وأضــ
المُــســيّــرة فــي سماء قطاع غــزة، 
وتعقبها من قبل وحدة التحكم 
التابعة لسلاح الجو». وأوضح 
أن المُــســيّــرة «لــم تعبر الــحــدود 

ولم تشكل أي تهديد».
ــنـــت «كـــتـــائـــب  ــلـ ولاحــــقــــاً أعـ
القسام» أن الطائرة تعود لها. 

وقالت في بيان إنه «في أثناء 
مــهــمــة تــدريــبــيــة لــســلاح الــجــو 
(كتائب القسام) صباح  التابع لـ
الاثــنــين، قــام الــطــيــران الحربي 
الإسرائيلي باستهداف طائرة 
(الـــقـــســـام) مــــن نـــوع  مـــســـيـــرة لــــ
(شـــــهـــــاب) فــــي أجــــــــواء جــنــوب 
ــردت الـــدفـــاعـــات  ــ ــزة، فـ ــ قـــطـــاع غـ
(القسام) على الفور  لـ الجوية 
بـــاســـتـــهـــداف الـــطـــيـــران المــغــيــر 
بعدد من صواريخ أرض جو».

وفـــي الــوقــت الــــذي اتهمت 
فـــيـــه الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إســـرائـــيـــل، بــتــعــمــد التصعيد، 
وجر المنطقة إلى دوامــة عنف، 
ــــردود على  هــــددت الــفــصــائــل بـ
الجرائم الإسرائيلية في نابلس 

والقدس والضفة وغزة.
بـــاســـم  الـــــنـــــاطـــــق  وأدان   
ــة،  ــنــ ــو رديــ ــ ــة نـــبـــيـــل أبــ ــاســ ــرئــ الــ
«الجريمة التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في مدينة 
نــابــلــس»، وحــمّــلــهــا مسؤولية 
ــداءات المــتــواصــلــة  ــ ــتــ ــ ــذه الاعــ ــ هـ
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــي،  ــدولــ ــ مـــطـــالـــبـــاً المـــجـــتـــمـــع الــ

خــصــوصــاً الإدارة الأمــيــركــيــة، 
بالتدخل والــضــغــط على هذه 
الحكومة لوقف جرائمها بحق 
الشعب الفلسطيني، قبل تفجر 

الأوضاع.
ــوزراء  ــ الــ كــمــا أدان رئـــيـــس 
محمد أشتية، جريمة نابلس، 
قائلاً: «لا تتوقف عمليات القتل 
والجرائم التي يرتكبها جنود 
الاحــتــلال والمستوطنون حتى 
تــبــدأ مـــن جـــديـــد؛ فـــي مــتــوالــيــة 
الـــقـــتـــل، وســـفـــك دمـــــاء الــشــبــان 

والأطفال والنساء».
لكن في «كتائب الأقصى» 
التابعة لحركة «فتح»، وينتمي 
إلــيــهــا أبــــو بــكــر وســعــيــد، فقد 
تـــعـــهـــدت الـــكـــتـــائـــب بــالانــتــقــام 
ومــواصــلــة الــطــريــق، كما قالت 
حـــركـــة «حـــمـــاس» إن المــقــاومــة 
بكل وسائلها وأدواتها مشرعة 
ــلـــي.  ــيـ ــرائـ ــــلال الإسـ ــتـ ــ ــد الاحـ ضــ
وأصدرت «الجهاد» بياناً، قالت 
فيه إن هذا الدم سيشعل مزيداً 
مــن أتـــون المــواجــهــة، وتصعيد 
المــقــاومــة ثــــأراً وانــتــقــامــاً حتى 

الحرية والخلاص.

تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: «الشرق الأوسط»

التوتر مع إيران وغزة يدفع نتنياهو للتراجع عن إقالة غالانت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب الإعــلان عن توتر أمني 
في الشمال والجنوب، بسبب محاولة 
إيران إدخال طائرة مسيرة من سوريا 
إلــى إسرائيل، ومحاولة إطــلاق طائرة 
مسيرة أخرى من قطاع غزة، قرر رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقف تنفيذ 
قراره إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، 
والـــتـــوجـــه مــعــه إلــــى زيـــــــارات مــيــدانــيــة 

لقوات الجيش في عدة جبهات.
ومع أن القوات الإسرائيلية أسقطت 
المسيرتين، مــن ســوريــا ومــن غــزة، قبل 
فــإن الجيش  إلــى إســرائــيــل،  دخولهما 
وضـــع قـــواتـــه فـــي حــالــة تــأهــب وتيقظ 
دائــمــة. واعتبرت المحاولتان تصعيداً 
أمنياً واتهمت إيران مباشرة بالوقوف 

وراءهما.
وأفــــاد مكتبا غــالانــت ونتنياهو، 
ــنــــين، بـــزيـــارة  أنــهــمــا قـــامـــا، مـــســـاء الاثــ
قاعدتين عسكريتين وعدة مواقع أخرى 
لتهنئة الجنود بعيد الفصح اليهودي، 
علماً بأنهما لم يظهرا معاً في جولات 
كهذه منذ نشوب الأزمــة بينهما، على 
أثر إعلان غالانت قبل ١٠ أيام أن الخطة 
الحكومية للإصلاحات القضائية يجب 
ــــدأت تــلــحــق ضـــرراً  أن تــتــوقــف لأنـــهـــا بـ

بالأمن وتمس بوحدة الجيش.
ــتــــدح نــتــنــيــاهــو الــجــيــش على  وامــ
إجهاضه محاولتي إدخــال المسيرتين 
إلــــى إســـرائـــيـــل، فــيــمــا تـــحـــدث غــالانــت 
عــن «جــهــود إيــــران وأذرعـــهـــا للمساس 
بــإســرائــيــل عــن طــريــق ســوريــا ولــبــنــان 

والــضــفــة الغربية وقــطــاع غـــزة، وحتى 
تــجــنــيــد عــــرب مـــن مـــواطـــنـــي إســرائــيــل 
لتنفيذ عــمــلــيــات». وقـــال إن «الــعــدو لا 
يفرق بين مواطن إسرائيلي وآخر وهو 
ينفذ اعتداءاته، ولذلك يجب الحرص 

على الوحدة».
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عليمة 
ــرار الــبــت  إن «نــتــنــيــاهــو قـــرر تــرحــيــل قــ
بــإقــالــة غــالانــت إلـــى مــوعــد غــيــر مــحــدّد 
بــســبــب الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة». ونــقــلــت 
الــقــنــاة ١٢ للتلفزيون الإســرائــيــلــي عن 
أنـــه «سيتطرق  مــقــربــين مــن نتنياهو، 
إلى إقالة وزير الأمن، غالانت، في وقت 
لاحق، بسبب التطورات الأمنية». كما 
نــقــلــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة (كـــان 
١١) وموقع «وايــنــت» الإلكتروني، عن 
مــصــادر مطلعة، أنـــه «نــظــراً لــتــطــورات 
الــوضــع الأمــنــي، سينظر نتنياهو في 
أمــر إقالة وزيــر الأمــن فيما بعد»، دون 
تحديد موعد لــذلــك، وقــالــت «كــان ١١» 

إن نتنياهو أرجأ الإقالة.
ــة مــن  ــقـــربـ ــادر المـ ــ ــــصـ ــم تـــحـــدد «المـ ــ ولـ
نتنياهو» طبيعة «التطورات الأمنية»، 
ــا لـــــم يــــصــــدر تـــعـــلـــيـــق رســــمــــي عــن  ــمـ ــيـ فـ
نتنياهو ولا غــالانــت حــول الأمـــر. ولكن 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـابـــق، بــيــنــي غــانــتــس، 
الــذي يقيم اتصالات مكثفة مع غالانت، 
كتب في تغريدة، أنه «بسبب التحديات 
الأمنية على وجه التحديد، يتعين على 
نتنياهو أن يعلن على الفور إبقاء غالانت 
فــي منصبه». وقـــال غانتس: «خـــلال ٤٨ 
ســـاعـــة عـــمـــلـــيـــتـــان، ولا يــــــزال نــتــنــيــاهــو 

يحتفظ بوزير دفاع مع وقف التنفيذ».

المعروف أن مكتب نتنياهو، الذي 
ــالانـــت، يــــوم ٢٦  أعــلــن أنــــه قــــرر إقـــالـــة غـ
لــم يسلمه كتاب الإقالة  مــارس (آذار)، 
الرسمي، ذلك لأن الجمهور الإسرائيلي 
رد عـــلـــى الــــقــــرار بـــمـــظـــاهـــرات ضــخــمــة 
ضمت ربــع مليون شــخــص، وإضـــراب 
عـــام عــن الــعــمــل والــتــجــارة شــل الحياة 
ــــي الـــــبـــــلاد، وحــصــلــت  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
هــزة داخــل الجيش الإسرائيلي وأعلن 
ــــوف الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط فــــي قــــوات  ألــ
الاحتياط بالجيش، أنهم قد يرفضون 
الاســـتـــدعـــاءات كـــنـــوع مـــن الاحــتــجــاج. 
وخــــرج الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
بــتــصــريــحــات انــتــقــد فــيــهــا نــتــنــيــاهــو، 
لــزيــارة البيت الأبيض  وأنــه لن يدعوه 
فــي وقــت قــريــب. وفــي الــنــهــايــة، تراجع 
نتنياهو وعلق التعديلات القضائية 
حـــتـــى الـــــــــدورة الــصــيــفــيــة لــلــكــنــيــســت. 
ــام المــاضــيــة، بــذلــت جــهــود  ــ وخــــلال الأيـ
لإنهاء الخلاف بين نتنياهو وغالانت، 
قادها أحد أقرب حلفاء نتنياهو، رئيس 
حزب «شاس»، أرييه درعي، اقترح فيها 
أن يعتذر غالانت علناً لنتنياهو، على 
اختياره وقتاً غير ملائم لإعلان موقفه 
الــوزراء  من الخطة، عندما كــان رئيس 

خارج البلاد.
ــنــــت»، الاثــنــين،  ــــار مــوقــع «وايــ وأشـ
إلـــى أن غــالانــت لا يــعــتــزم الاعـــتـــذار عن 
فحوى المؤتمر الصحافي الذي دعا فيه 
إلــى وقــف التشريعات المرتبطة بخطة 
إضــعــاف الــقــضــاء، وإنــمــا الاعــتــذار عن 
عقد المؤتمر أثناء وجــود نتنياهو في 

الخارج.

إطلاق الغاز المسيل للدموع أثناء تظاهر الفلسطينيين في يوم الأرض 
على طول الحدود بين غزة وإسرائيل الخميس (أ.ف.ب)
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خلافات الـ٥ الكبار تجعلهم «أكياس ملاكمة» لمهمات «مستحيلة»

من الفاشل؟... مبعوثو الأمم المتحدة أم مجلس الأمن؟
فــــــــي حــــــــــــــوار مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط»، يتذكر أستاذ العلاقات 
الــذي عمل  الدولية غسان سلامة 
ــاً لـــلأمـــم المــتــحــدة  مــبــعــوثــاً خـــاصـ
إلــى ليبيا، وفــي مناصب عديدة 
مــع المــنــظــمــة الــدولــيــة فــي الــعــراق 
ــة  ــواه، وتــولــى حــقــائــب وزاريــ ــ وسـ
لــبــنــان، أن مهمة  بــلــده  مهمة فــي 
ــتـــي أوكـــلـــتـــهـــا الأمــــم  الـــوســـاطـــة الـ
الـــدول العربية  المتحدة وجامعة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٩ 
لوقف الحرب الأهلية اللبنانية، 
ــا  ــهــ ــنــــجــــح إلا لأنــ ــتــ لــ كــــــانــــــت  مـــــــا 
«تــــزامــــنــــت» مــــع تــــوافــــق الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق جــــورج بــوش 
الأب، وآخــــر الــزعــمــاء الــســوفــيــات 
ميخائيل غورباتشوف، على طي 
صفحة الحرب الباردة في الشهر 

ذاته عامذاك.
بــعــد الــنــجــاح الــنــســبــي الـــذي 
أحرزه في لبنان، من نافل القول إن 
الحظ نفسه لم يرافق الدبلوماسي 
ــيــــق الأخــــضــــر  ــتــ الــــــجــــــزائــــــري الــــعــ
الإبــراهــيــمــي فــي مهماته الأخــرى 
إلــى أفغانستان ومن  الــعــراق  مــن 
ثم سوريا. حاول تقديم حلول. في 
المقابل، ما كان لظروف السلام أن 
تصير مــواتــيــة فــي كولومبيا إلا 
لأن الــحــكــومــة فــي بــوغــوتــا قــررت 
ـــن طـــريـــق  ــتـــمـــرد عــ ــلـ وضــــــع حـــــد لـ
التسوية. وهذا حصل لأن هزيمة 
المتمردين -الذين كانوا منهكين- 
عسكرياً أمر غير ممكن. جاء دور 
ــم تصنع  ــم المــتــحــدة الـــتـــي «لــ ــ الأمـ
التسوية» لأن «التسوية صنعها 
الكولومبيون» أنفسهم. الأمر ذاته 
حصل فــي لبنان؛ حيث «لــم يكن 
اتفاق الطائف من صنع الأخضر 
الإبراهيمي»؛ بل هو اتفاق حصل 
لأن «اللبنانيين تقاتلوا وأُنهكوا 
نـــاضـــجـــاً»  الــــظــــرف  (...) وصـــــــار 

لمجيء مهمة الإبراهيمي.

«المقاربة البيكرية»
لم يكن مجرد ســوء طالع أن 
المبعوث الشخصي للأمين العام 
ــــى الـــصـــحـــراء،  ــتـــحـــدة إلـ لـــلأمـــم المـ
الدبلوماسي الأميركي المخضرم 
لــم يتمكن من  كريستوفر روس، 
الــنــزاع الصحراوي خلال  تسوية 
السنوات الثماني التي أمضاها 
ــنــــصــــب. وقــــــد هــمــس  ــي هــــــذا المــ ــ فـ
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأنــه حـــاول  لــــ
السير على هدي وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ســابــقــاً جــيــمــس بيكر 
الـــذي كـــان قــد تــولــى هـــذه المهمة. 
ـــن يــعــتــقــد أن «المـــقـــاربـــة  هـــنـــاك مـ
الـــبـــيـــكـــريـــة» صـــعـــبـــة المـــــنـــــال؛ بــل 
اتــفــاق  إلـــى  لــلــتــوصــل  مستحيلة، 
بــــين المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة مــــن جــهــة 
و«الــبــولــيــســاريــو» والــجــزائــر من 

الجهة الأخرى.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أهـــمـــيـــتـــه 
الـــبـــالـــغـــة، يــبــقــى الـــــــدور المــمــنــوح 
ــعــــوث الأمـــــــمـــــــي مــــربــــوطــــاً  ــبــ ــمــ ــلــ لــ
ــل والــحــقــيــقــي  ــيــ ــتـــوافـــق الأصــ ــالـ بـ
بـــين أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــــن، ولا 
سيما بين الدول الخمس الدائمة 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ الـــعـــضـــويـــة: الـ
وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، وروســيــا، 
الــذي يجري  والصين، على الملف 
تسليمه إلى شخص المبعوث. ولا 
المــنــدوب الفرنسي نيكولا  يخفي 
دو ريفيير أن الممثلين الخاصين 
لــلأمــين الــعــام «يــتــصــرفــون ضمن 
الإطــار» الذي يحدده لهم مجلس 
الأمـــن. ومــع أنــه «يــجــب الاعــتــراف 
الــتــي يمنحها إليهم  بــالــســلــطــة» 
الــــواقــــع»،  المـــجـــلـــس «عـــلـــى أرض 
ــون كــــثــــيــــراً مــن  فــــإنــــهــــم يـــــواجـــــهـــ
المشكلات في عملهم وانخراطهم 

مع الأطراف المعنية في أي نزاع.
يـــــكـــــون  قــــــــــد لا  ــذا  لـــــــكـــــــن هـــــــــــ
كــافــيــاً. فــالــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
كريستوفر روس يميّز بين عمل 
كل من المبعوثين الأمميين، فهناك 
ــون تــخــتــلــف  ــ ــاصــ ــ ــون خــ ــوثــ ــعــ ــبــ مــ
ــم بـــــــين واحــــــــــــد وآخـــــــر  ــهــ ــاتــ ــمــ ــهــ مــ
بــاخــتــلاف الــبــلــد المــعــنــي، وهــنــاك 
عدد من الممثلين الخاصين الذين 
يـــعـــتـــنـــون بــــمــــواضــــيــــع مــخــتــلــفــة 
نيابة عنه. وهناك فئة أخرى من 
الممثلين الخاصين الذين يترأسون 
مهمات حفظ الــســلام. وهـــؤلاء لا 
يعتقد روس أن التسوية تندرج 
فـــي إطـــــار مــلــفــهــم. فــمــا لا ينتبه 
إليه كثيرون هو أن الأمم المتحدة 
بــوصــفــهــا مــنــظــمــة «لـــيـــس لــديــهــا 
جـــيـــش وقــــــــــدرات لـــتـــأمـــر الـــنـــاس 

بــالــقــيــام بــأمــور مــعــيــنــة»؛ بــل هي 
بـــذل جــهــود لتسوية  إلـــى  تسعى 
الخلافات وحل النزاعات. يوضح 
روس: «يحصل المبعوث الخاص 
والممثل الشخصي على سلطاته 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن» الــــذي يشكل 
ــــؤلاء.  ــــدى هــ ــدرة» لــ ــ ــقــ ــ ــ ــدر ال ـــصــ «مـ
ــه جــيــمــس بـــيـــكـــر: «كـــريـــس  ــال لــ ــ قـ
(كـــريـــســـتـــوفـــر)، هــــنــــاك نــصــيــحــة 
ــات  ــى الإنـــصـ ــ واحــــــــدة: تـــحـــتـــاج إلـ
بعناية: كائناً ما كان العمل الذي 
تحاول القيام به في طريق تيسير 
المفاوضات، عليك أن تحصل على 
دعم مجلس الأمن. إذا لم تفعل فلن 
تحقق شيئاً». كانت هذه العبرة 
ــتـــي تــلــقــفــهــا روس مــن  الـ ــى  ــ ــ الأولـ
بيكر، حــين ذهــب إليه لاستمزاج 
رأيه في المهمة التي كان على وشك 

توليها.
ــقــــي أحــــدهــــم  ــلــ ــــل، يــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
المسؤولية عــن معظم الإخفاقات 
ــلـــة داخــــل  ــلـــى «الــــجــــهــــات الـــفـــاعـ عـ
الـــبـــلـــد»، مــوضــحــاً أن «الــفــاعــلــين 
الــســيــئــين يــمــكــن أن يـــكـــونـــوا مــن 
الــحــكــومــات أو مــن جــهــات فاعلة 
غــيــر حــكــومــيــة. يمكن أن يكونوا 
ــمــــوعــــات إرهـــــابـــــيـــــة، أو مــن  مــــجــ
المــتــمــرديــن». ويـــرى أن المبعوثين 
«عـــــادة مـــا يــفــشــلــون؛ إمــــا بسبب 
ســـوء الإدارة وإمــــا بــســبــب وضــع 
سياسي داخلي شديد الصعوبة، 
ولكن هناك آخرين يساهمون في 
الفشل»، ولا سيما إذا فشل مجلس 
الأمـــــن فـــي الـــتـــوافـــق عــلــى إعــطــاء 
تــفــويــضــات واضـــحـــة، بــالإضــافــة 
ــتـــدخـــلات الــثــنــائــيــة الــتــي  إلــــى «الـ
الـــعـــادة لا تتحمل مسؤولية  فــي 
ــذا الــفــشــل  ــ ــل تــلــقــي هـ الـــفـــشـــل»؛ بــ
المــســاكــين الذين  على «المــبــعــوثــين 
يــحــتــفــظــون بـــعـــواقـــب الــتــدخــلات 

الثنائية».

«حصرمة» في عين روسيا

تتضاعف التعقيدات عندما 
ــن كـــمـــا هــو  ــ يــتــعــطــل مــجــلــس الأمــ
الوضع حالياً، إذ إن هذا المنتدى 
لا يعود قــادراً على دعــم المبعوث 
الأممي. وظل الوضع في بلد مثل 
لــيــبــيــا يــمــثــل «حـــصـــرمـــة شــديــدة 
الحموضة» في عين روسيا التي 
شعرت بأنها «خُدعت وأُهينت»، 
ــقـــوى الـــغـــربـــيـــة  ــلـ ــــين ســـمـــحـــت لـ حـ
الــولايــات  الرئيسية، وخصوصاً 
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا،  المـ
الــقــرار ١٩٧٠ فــي مجلس  بتمرير 
الأمن، عام ٢٠١١، وهو القرار الذي 
استُخدم عملياً كترخيص لإطاحة 

حكم العقيد معمر القذافي.
عندما جرى تعيينه مبعوثاً 
ــان ســــلامــــة  ــ ــســ ــ ــــس غــ ــ ــا، لمـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ لــ
«ثــلاثــة شــروط أســاســيــة» لنجاح 
أي مــبــعــوث إلـــى أي نــــزاع: أولــهــا 
و«أكــــثــــرهــــا أهـــمـــيـــة» هــــو وجــــود 
ــد أدنــــــــى مـــــن الـــــتـــــوافـــــق» فــي  «حـــــ
مــجــلــس الأمــــــــن، حـــتـــى إذا ذهـــب 
المبعوث إلى بلدان مثل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، أو اليمن، 

أو سواهما «يمكنه الكلام باسم 
المجتمع الــدولــي». وأكــد أنــه «من 
ــون شــغــل  ــكــ ــيــ ــق ســ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ الـ دون 
ــان ألـــبـــرت  ــ ــى لــــو كـ ــتـ ــبـــعـــوث -حـ المـ
أيــنــشــتــايــن- صــعــبــاً جـــداً أو شبه 

مستحيل».
ويذهب متري إلى القول إنه 
«حين يكون مجلس الأمن موحداً، 
يرسم للمبعوثين الدوليين مهمة 
طموحة كثيراً، وأحياناً تكاد تكون 
مستحيلة؛ لأنـــه مــوحــد ويعتقد 
أنه قادر على اتخاذ موقف قوي، 

ـــل مــبــعــوثــه مــهــمــة جليلة  ويـــحـــمِّ
وعظيمة». ولكنه يستدرك أيضاً 
ــي لــيــظــهــر أن  ــأتــ ــع يــ ــ ــواقــ ــ ــأن «الــ ــ بــ
دعـــم مجلس الأمـــن المــوحــد ليس 
فاعلاً بشكل دائم؛ لأنه في بعض 
الــتــوافــق في  الأحــيــان لا ينعكس 
مجلس الأمن توافقاً في الميدان»، 
معترفاً فــي الــوقــت ذاتـــه بــأنــه إذا 

اختلف أعضاء مجلس الأمن، فإن 
المبعوثين «سيكونون مقيدين أو 

أحياناً مشلولين».
ويــقــر الــدبــلــومــاســي الــغــربــي 
الــرفــيــع بــأن «هــنــاك مبعوثين في 
أماكن صعبة حقاً؛ لأننا في أمسّ 
الحاجة إليهم». ولكن «في معظم 
الأوقـــــات يــقــومــون بــمــهــمــات غير 

مرغوب فيها ولا تتحسن الأمور»، 
ملاحظاً أن المبعوثة الأممية إلى 
لــيــونــز، على  أفغانستان ديــبــورا 
ســبــيــل المــثــال «تــقــوم بــعــمــل شــاق 
حــــقــــاً، فـــــي مــــحــــاولــــة الـــعـــمـــل مــع 
(طالبان)، ومع كثير من الشركاء 
الدوليين الذين ينظرون من فوق 

كتفها للتعليق على ما تفعله».

دبلوماسية على قيد الحياة

ــفـــت مــــديــــر دائــــــــرة الأمــــم  ــلـ ويـ
المــتــحــدة لـــدى مــجــمــوعــة الأزمــــات 

الدولية ريتشارد غاون، في حوار 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، إلــــى أنــه 
كثيراً ما يُطلب من الأمم المتحدة 
التوسط في «نزاعات مستعصية 
يـــنـــجـــح أحــــــد فــي  يـــحـــتـــمـــل أن  لا 
صــنــع الــســلام فــيــهــا»، معتبراً أن 
قـــلـــة قــلــيــلــة تـــريـــد تـــولـــي أصــعــب 
قضايا الوساطة، مثل الصحراء 

الغربية أو ســوريــا أو جورجيا. 
ويرى أنه «لا يمكن لمسؤولي الأمم 
المــتــحــدة الاعـــتـــراف بــذلــك بصوت 
عالٍ؛ لكن مهمتهم غالباً ما تكون 
ببساطة الــحــفــاظ عــلــى شــكــل من 
أشـــكـــال الــدبــلــومــاســيــة عــلــى قيد 
الحياة، في شــأن النزاعات، دون 
أي أمل حقيقي في النجاح». ولكن 
ــــول الـــطـــريـــق، يــمــكــن أن  ــلـــى طـ «عـ
يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من 
إحـــراز تقدم مــحــدود فــي تخفيف 
ــول  الــــتــــوتــــرات، أو تــحــســين وصــ
المساعدات الإنسانية في منطقة 

الحرب».

فشل في التعيين... وفي المهمة

ويـــرى دو ريــفــيــيــر أن تعيين 
ــثـــلـــين الــــخــــاصــــين «يــــجــــب أن  المـــمـ
يبقى من مسؤولية الأمين العام»، 
مــوضــحــاً أن وضـــعـــاً مــثــل ليبيا 
استوجب تعيين ممثل خاص، هو 
الله باتيلي الذي  السنغالي عبد 
يعمل من أجل إجراء الانتخابات 
«في أقرب وقت ممكن هذا العام». 
ويــؤكــد أنــه «لا تــزال هناك حاجة 
إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي المــتــمــثــل 
فــي التعاون الجيد، لا سيما مع 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة؛ وهــــذه هي 
الـــحـــال فـــي مـــالـــي؛ حــيــث تتكامل 
جهود الممثل الخاص للأمين العام 
لــلأمــم المتحدة القاسم وأيـــن، مع 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا (إيكواس)».
لا يـــرى الــنــاطــق بــاســم الأمــم 
ـــك  ــ ــاريـ ــ ــتــــيــــفــــان دوجــ ــدة ســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــديـــث  ــي الـــحـ ــ ــراً عــــــاجــــــلاً» فــ ــ ــبــ ــ «خــ
فــــي الآراء بــين  عــــن «اخــــتــــلافــــات 
ــدول الأعــــضــــاء داخـــل  ــ ــن الــ ــدد مـ عــ
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن»، فــــضــــلاً عــــن أن 
وظائف المبعوثين «صعبة بشكل 
متزايد». ويضيف: «لدينا إيمان 
كامل بقدرة أعضاء مجلس الأمن 

على الالتقاء حول قضايا معينة، 
بــيــنــمــا يــظــلــون مــنــقــســمــين بــشــأن 
قضايا أخرى». ولذلك فإن «أملنا 
وتفاؤلنا لا حــدود لهما. وكذلك 

تصميمنا».
بالإضافة إلى إجماع مجلس 
الأمــــــن بــشــكــل صــــــادق عـــلـــى دعـــم 
ــة عــن  ــتـــحـــدث ســــلامــ ــعــــوث، يـ ــبــ المــ
شــرط ثــانٍ أساسي يتمثل في أن 
لـــدى المــبــعــوث «تشخيص  يــكــون 
دقيق وناجح للنزاع الذي يتوجه 
إليه، قبل أن يبدأ في عرض حلول 
ويجري جولات مكوكية بين فريق 
وآخر»؛ لأنه «لا يوجد نزاع كنزاع 
آخر». ويعطي مثلاً عن «الاختلاف 
الــــجــــوهــــري» بــــين الـــوضـــعـــين فــي 
ليبيا والــيــمــن، فــفــي الأول، على 
المــبــعــوث أن «يــحــاول إيــجــاد آلية 
لتوزيع عادل للموارد في مثل هذه 
الــــدول الــريــعــيــة»، أمـــا فــي الثاني 
فهناك قلة في الموارد «تؤدي إلى 
خلافات. وهناك حاجة إلى جلب 
مــــوارد بــشــريــة وغــيــر بــشــريــة إلــى 
هــذا البلد الفقير». وكــذلــك هناك 
تــلــعــب  لـــبـــنـــان؛ حـــيـــث  دول، مـــثـــل 

الطوائف دوراً أساسياً فيها.
ويلاحظ غاون أنه «في بعض 
ــان، يــمــكــن لـــوســـطـــاء الأمـــم  ــيــ الأحــ
ــداث  المــتــحــدة الاســتــفــادة مــن الأحـ
في ساحة المعركة لإيجاد فرصة 
لــلــســلام»، ولـــذلـــك «أحـــــرزت بعثة 
ــم المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا بعض  ــ الأمـ
الـــتـــقـــدم، نــحــو تــســويــة ســيــاســيــة 
بــين عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، بعدما 
ــلـــت الـــفـــصـــائـــل الــلــيــبــيــة إلـــى  وصـ
طريق مــســدود». ولا يخفي قلقه 
الآن من أن التوترات بين روسيا 
والغرب في شأن أوكرانيا «تعني 
أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على 
لعب هــذا الـــدور الإيــجــابــي. لذلك 
فــإن الجغرافيا السياسية تضر 

بالأمم المتحدة مرة أخرى».

ويؤكد طارق متري أن «جزءاً 
مــن مشكلات الأمـــم المــتــحــدة أنهم 
يرسلون أحياناً مبعوثاً لا يعرف 
، أو أنه غير قادر على 

ً
البلد كفاية

فهمه»؛ مشيراً إلى تعقيدات بلدان 
النزاعات، مثل: مالي، والكونغو، 
ــبـــيـــا أو ســــوريــــا.  ــيـ ــن، ولـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ والـ
ويـــوضـــح أن «المـــســـألـــة لا تتعلق 

ــار يـــتـــصـــادمـــان، أو  بــيــمــين ويــــســ
بمجموعتين إثنيتين تتحاربان 
منذ ٤٠٠ عــام وتــواصــلان الحرب 

الآن».
الحال اليمنية... حالياً

ويـــقـــابـــل الـــكـــلام المـــتـــكـــرر عن 
الــدولــيــين ما  إخــفــاقــات المبعوثين 
أشار إليه دبلوماسي غربي رفيع 
فــي مــجــلــس الأمــــن، حـــول «الــــدور 
الـــذي اضطلع بــه المبعوث  المــهــم» 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 

ــــرغ، عـــلـــمـــاً بـــأن  ــــدبـ ــــرونـ ــانــــس غـ هــ
بــــأدوار مختلفة،  «آخــريــن قــامــوا 
بما في ذلك الجيران مثل المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، لــلــتــوصــل إلــى 
الهدنة وتمديدها، في واحــد من 

أصعب الملفات» في العالم.
ويلفت دو ريفيير أيضاً إلى 

مــثــل غـــرونـــدبـــرغ الــــذي «اضــطــلــع 
بــــدور حــاســم فـــي إرســـــاء الــهــدنــة 
الأخــيــرة وتجديدها» فــي اليمن؛ 
ــه أن  ــ لــكــنــه يـــذكـــر فــــي الــــوقــــت ذاتــ
المـــمـــثـــلـــين الـــخـــاصـــين «غـــالـــبـــاً مــا 
يــواجــهــون تــحــدي الانــقــســام، بما 
في ذلك في مجلس الأمن، وأحياناً 

بين بعضهم وبعض».
ــعـــض  صـــــحـــــيـــــح أنـــــــــــه فــــــــي بـ
الأحـــيـــان الأخـــــرى «يــمــكــن إنــجــاز 
أمور»، على غرار ما قام به أخيراً 
المــبــعــوث الــخــاص إلـــى الــصــومــال 
جــايــمــس ســــوان، عــلــى الــرغــم من 
أن فريقه يعمل في بيئة صعبة. 
ويــوضــح الــدبــلــومــاســي الــغــربــي، 
فــي هــذا الإطـــار، أن المبعوثين «لا 
يـــجـــرون الانــتــخــابــات بــمــفــردهــم؛ 
لكنهم يقدمون مساهمة مهمة»، 
مؤكداً أن «هذه وظائف صعبة»، 
و«ليست مجزية للغاية في كثير 

من الأحيان».

المزايا الشخصية والمبادئ
وعن العناصر التي يجب أن 
يملكها المبعوث الأممي من أجل 
ــاز، يــقــول  ــ ــجـ ــ تــحــقــيــق بـــعـــض الإنـ
متري إن المرشح لمنصب الوساطة 
«يجب أن يكون صادقاً، وأن يطلع 
فعلاً بدقة على وضع البلد الذي 
هو فيه، وألا تكون عنده أوهــام، 
ولا يبيع الناس أوهاماً، وعليه ألا 
يكون منحازاً. ولكن هناك قضايا 
أخـــلاقـــيـــة وســيــاســيــة وقــانــونــيــة 
لا يمكن أن تــكــون فيها حيادياً، 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــيـــع حـ فــــي مـــواضـ
إمــا أن تــكــون مــع حــقــوق الإنــســان 
وإمـــا لا تــكــون. إمــا أن تــكــون ضد 
جـــرائـــم الـــحـــرب وإمــــا تــســكــت عن 
جرائم الــحــرب». والأوضـــاع التي 
يــواجــهــهــا المــبــعــوثــون الأمــمــيــون 
إلى دول ومناطق بعينها، تكون 
شبيهة في كثير من الأحيان بما 
يلاقيه ممثلو الدول الأقل حظوة 
في مجلس الأمن. يتفق معه مدير 
الأمم المتحدة في منظمة «هيومان 
رايتس ووتش» الأميركية، لويس 
شاربونو، الذي يلفت إلى أنه «في 
لــلــمــرء أن يلقي  الـــعـــادة، لا يمكن 
عــلــى الــســفــراء تــبــعــات ســيــاســات 
حكوماتهم، سواء كانت جيدة أو 
ســيــئــة»، مضيفاً أن «شخصيات 
الـــســـفـــراء يــمــكــن أن تــحــدث فــرقــاً، 
ولا سيما عندما يثيرون قضايا 
ــتـــزم  ــلـ حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان حــــــين يـ
الآخرون الصمت». وأعطى مثالاً 
عــلــى مــا قـــام بــه المــنــدوب الألمــانــي 
الدائم لدى الأمــم المتحدة سابقاً، 
ــتـــوف هـــيـــوســـيـــغـــن، الــــذي  كـــريـــسـ
«جعل رفع الوعي حول الانتهاكات 
المنتشرة والمنهجية ضد الأويغور 
في شينجيانغ بالصين، نوعاً من 
الحملة الشخصية خلال السنوات 
ــيـــويـــورك»،  ــتـــي أمـــضـــاهـــا فـــي نـ الـ
مذكراً بأن «حكومته كانت وراءه؛ 
ت فرصة لطرحه في  لكنه لم يفوِّ
كل أنواع اجتماعات الأمم المتحدة 
-وحــتــى أكــثــرهــا تــفــاهــة- مــا أثــار 

انزعاج نظرائه الصينيين».
ــلــــى انـــــزعـــــاج  بــــالــــفــــعــــل، تــــجــ
الـــبـــعـــثـــة الــصــيــنــيــة فــــي تــصــريــح 
الــذي تمنى  لأحــد دبلوماسييها 
ــادرة ألمــانــيــا  ــغـ «بــئــس المــصــيــر» لمـ
مقعدها في مجلس الأمن بحلول 
نهاية عــام ٢٠٢٠. بــالإضــافــة إلى 
ألمــانــيــا، أثـــارت الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا ودبلوماسيون آخرون 
مسألة «اضطهاد» أقلية الأويغور 
في الصين؛ لكن هيوسيغن «غالباً 

ما كان يقود هذه الحملة».

وكذلك كانت الحال بالنسبة 
الليتوانية السابقة  إلــى المندوبة 
ــتـــي  ــت الـ ــ ــايـ ــ ــوكـ ــ ــورمـ ــ ــدا مـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ريـ
«أثــــــــارت بـــاســـتـــمـــرار قــضــيــة ضــم 
روســيــا لــشــبــه جــزيــرة الــقــرم عــام 
الـــلاحـــق  ٢٠١٤، واضــــطــــهــــادهــــا 
ــتـــار الـــــقـــــرم، ودعـــــــم الــحــكــومــة  ــتـ لـ
الروسية للمقاتلين الانفصاليين 

ــا»، وكــــل ذلــك  ــيــ ــرانــ فـــي شــــرق أوكــ
كان مجرد لمحة عما حدث عندما 
غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 
كــــــان واضـــحـــاً  ــاط) ٢٠٢٢.  ــ ــبــ ــ (شــ
ــذاك أن نــشــاط مــورمــوكــايــت  ــامـ عـ
في مجلس الأمن أغضب نظيرها 
الروسي الراحل فيتالي تشوركين، 
إلى درجة أنه اعترف بأنها جعلت 
الوفد الليتواني «لا يعرف الكلل» 
خلال فترة عمله في مجلس الأمن.

الصبر مفتاح
ويـــؤكـــد ســـلامـــة أن «الـــشـــرط 
الــقــدرة على  الــثــالــث للنجاح هــو 
ــتــــمــــاع والــــصــــبــــر»؛ لأنـــــه «لا  الاســ
يوجد أي حل عجائبي لأي نزاع، 
أو حــل بلحظة واحــــدة أو تفاهم 
واحـــد أو اجــتــمــاع واحــــد»، فضلاً 
عن «توفر آليات إقليمية ودولية 
مـــســـاعـــدة لــنــجــاح أي مــبــعــوث». 
وتــســاءل: «كيف تحل أي مشكلة 
فـــي الــعــالــم إذا كــــان الأمــيــركــيــون 
ــــروس مــتــدخــلــين فــيــهــا، وهما  والـ
بحال شبه حرب مرعبة، تتضمن 

تهديدات نووية في أوكرانيا؟».
ولكل ذلك تأثيرات هائلة على 
الــنــزاعــات الأخـــــرى. فــهــل سيمرر 
الأمــيــركــي أي شــيء لــلــروســي في 
الــوســطــى، أو  جمهورية أفريقيا 
في مالي، أو ليبيا، أو أي مكان، 
إذا كانا في هذه الحال من التنافر 

والتباغض؟ هذا مستحيل.

من هو الفاشل؟
يقول روس إنه «صحيح أنه 
الـــنـــزاع وتــنــخــرط  عــنــدمــا يستمر 
ــنــــاس:  ــقــــول الــ ــدة، يــ ــتــــحــ الأمـــــــم المــ
ــدة لــيــســت  ــتــــحــ حـــســـنـــاً، الأمــــــــم المــ
فاعلة. إنها فاشلة ولا تفعل أي 
شــــيء، وهـــلُـــمَّ جــــراً». غــيــر أنـــه من 
«الــشــائــع لــلــغــايــة»، وفــقــاً لمسؤول 
كبير، أن «يقاس النجاح النسبي 
أو الفشل النسبي بالتوقعات» من 
القوى المحلية المعنية بالنزاع؛ لأن 
لدى هذه القوى «مواقف مزدوجة 
أو مختلطة. أحيانا تتوقع الكثير، 
ولكنها تستبق الفشل في الوقت 
ذاتـــه. يتم تحميل الأمـــم المتحدة 
أكثر مما تستطيع، أو يتم التنديد 
بها قبل إعطائها فرصة». يكشف 
أن «لا أوهام لدى الناس حول الأمم 
المتحدة، ويقولون إن هذه منظمة 
خاضعة لنفوذ الدول الكبرى، ولا 
يثقون بالدول الكبرى، فيحكمون 

على فشلها بشكل مسبق».
الــعــام مبعوثيه  يعينّ الأمــين 
وممثليه بموافقة أعضاء مجلس 
الأمـــــن الـــــذي لا يــمــنــح المــبــعــوثــين 
الأمميين «عضلات دبلوماسية»، 
مـــمـــا يــعــنــي أن هــــــؤلاء يــعــمــلــون 
جميعاً تحت الفصل السادس من 
ميثاق الأمــم المتحدة، مما يعني 
إلــــى تــســويــة ممكن  الـــتـــوصـــل  أن 
فقط بإقناع أطــراف النزاع. وهذا 
ــر يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن وضــع  ــ الأمـ
ــزاع تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع  ــ ــنــ ــ ــ ال
الــذي يجيز إصــدار أمــر للأطراف 
بــالــقــيــام بـــأمـــور مــعــيــنــة. ولــذلــك 
تقول الأطـــراف المتنازعة: «يمكن 
للمبعوث أن يقول ما يشاء، ولكن 

لا يمكنه فعل أي شيء».
حــالــيــاً، لا يــوجــد إجــمــاع في 
مجلس الأمـــن على أي مــوضــوع: 
أوكــرانــيــا، ســوريــا، ليبيا، اليمن، 
ــــة الــــكــــونــــغــــو  ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــي، جـ ــ ــالـ ــ ــ مـ
الــدول  الديمقراطية، وغيرها من 
الــتــي تشهد نــزاعــات. بــلا إجماع 
مــجــلــس الأمـــــن، لـــن يــســتــطــيــع أي 

مبعوث القيام بأي شيء.
مــع ذلـــك، يخلص مــتــري إلــى 
أن فشل الأمــم المتحدة في بلد ما 
هـــو «بــالمــقــام الأول فــشــل النخب 
ــلــــد المـــعـــنـــي  ــبــ الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــ

بالنزاع».
ويــدعــو غـــاون الـــذي يــعــد من 
أكــبــر الــخــبــراء عــالمــيــاً فـــي شـــؤون 
إلــى «التساهل  الــدولــيــة،  المنظمة 
فـــي الــحــكــم عــلــى مــســؤولــي الأمـــم 
المتحدة الذين يتعين عليهم إدارة 
الــتــي تكاد  الــســلام  مهمات صنع 
تــــكــــون مــســتــحــيــلــة. هــــم مـــعـــدون 
للفشل»، مذكراً بأنه «عندما تضع 
الــولايــات المتحدة أو قــوة عظمى 
أخــــرى طــاقــتــهــا فــي عملية ســلام 
تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة، تتحسن 
فرص النجاح، على الرغم من عدم 
ضمان ذلك». ويؤكد أن «مبعوث 
الأمم المتحدة أفضل من لا شيء».
حتى غوتيريش يلعب دوراً 
إنسانياً فقط في أوكرانيا بدلاً من 

قيادة صنع السلام.

جلسة لمجلس الأمن يوم ٢٣ مارس الماضي (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

كريستوفر روس: يحصل المبعوث الخاص 
والممثل الشخصي على سلطاته من مجلس الأمن

غسان سلامة: هكذا صار الظرف ناضجاً لمجيء 
الأخضر الإبراهيمي إلى لبنان

غسان سلامة نيكولا دو ريفيير كريستوفر روس

ستيفان دوجاريك ريتشارد غوان طارق متري

ــم المــتــحــدة وفــي  ينقل مــســؤول كبير عــمــل لـــدى الأمـ
بــلاده، عن المــنــدوب الــروســي الــراحــل فيتالي تشوركين، 
طــرفــة ذات مــغــزى: يــريــد الــدبــلــومــاســيــون الــغــربــيــون، لا 
سيما الأميركيون والبريطانيون، من أي مبعوث أممي 
أن يستشيرهم في كل ما يقوم به، من دون أن يحصل 
إذا نجح فــي مهمته -وهـــذه حال  منهم على أي شـــيء. 
التوافق  فــي  لــهــم. وإذا فشلوا  إنــجــازه  نـــادرة- ينسبون 
على أمر -كما يحصل في غالب الأحيان- يلقون تبعات 
إخفاقهم على المبعوث الأممي. كأن الأخير «مجرد كيس 

ملاكمة!». يعترف دبلوماسي غربي رفيع بأنه «عندما 
تسير الأمور بشكل حسن، يقفز الجميع لادعاء الفضل 
إلى  الجميع  الأمــور، ينظر  في ذلــك، ولكن عندما تسوء 
الجانب الآخـــر»، لإلقاء مسؤولية المشكلة على مبعوث 
الأمم المتحدة. لم تكن الحال بين الروس والأميركيين في 
زمن فيتالي تشوركين سيئة كما هي اليوم. أعاد الغزو 
الروسي للأراضي الأوكرانية عقارب الساعة إلى الوراء. 
تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى حد 
ينذر بحرب باردة جديدة. ثمة إجماع على أنه كلما ازدادت 

الخلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
أكثر عرضة  المبعوثين الأمميين  الأمــن، صــارت مهمات 
للفشل. «الشرق الأوســط» استطلعت مواقف مسؤولين 
دوليين، بينهم المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة 
نيكولا دو ريفيير، ودبلوماسي آخــر رفيع (طلب عدم 
نشر اسمه) من إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس 
ليبيا: طارق  إلــى  السابقان  الأمــن، والمبعوثان الأمميان 
المتحدة،  الأمــم  مــتــري، وغــســان ســلامــة، والناطق باسم 

وخبيران كبيران في شؤون المنظمة الأممية.

ًستيفان دوجاريك: خلافات أعضاء 
مجلس الأمن ليست خبراً عاجلا

طارق متري: مجلس الأمن يرسم أحياناً 
للمبعوثين الدوليين مهمة تكاد تكون مستحيلة



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٤/٤ - Tuesday - العدد ١٦١٩٨ Issueأخبار

الحكومة تدرس معالجة تداعيات الأزمة على الإدارات العامة

موظفو القطاع العام اللبناني يواصلون إضرابهم
أكـــــدت روابــــــط الـــقـــطـــاع الـــعـــام فـــي لــبــنــان 
اســــتــــمــــرارهــــا بــــــالإضــــــراب المــــفــــتــــوح، مــعــلــنــة 
«الإصرار على النضال بكل الوسائل»، في وقت 
لا تــزال فيه حكومة تصريف الأعــمــال تــدرس 
سلسلة إجراءات لاتخاذها في الجلسة المتوقع 
انعقادها هذا الأسبوع، للبحث في بند أساسي 
هو انعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على 

الرواتب والأجور في كل القطاعات.
وتــرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي أمــــس (الاثـــــنـــــين)، اجــتــمــاعــاً 
الــوزاريــة المكلفة معالجة تداعيات  «اللجنة  لـ
ــام»،  ــ ــعـ ــ ــــق الـ ــرفـ ــ ــيـــر المـ ــلـــى سـ ــة عـ ــيــ ــالــ الأزمـــــــــة المــ
الـــوزراء المعنيين. وأقــر المجتمعون  بمشاركة 
جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة 

لمجلس الوزراء.
وكشف وزير الصناعة في حكومة تصريف 
النائب جــورج بوشكيان، في حديث  الأعــمــال 
إذاعي، عن انعقاد جلسة حكومية بين الأربعاء 
والخميس من هذا الأسبوع. وأكد أن قرار رفع 
رواتب موظفي القطاع العام، سيتخذ، قائلاً: 
«الزيادة قائمة، لكن الأرقام ليست نهائيّة بعد، 
بحيث إن النقطة الأساسية اليوم هي معرفة 
الــدولــة ومداخيلها منعاً لأي خطوة  إيـــرادات 

تؤثر سلباً في المستقبل على الاقتصاد».
وعـــن اقــتــراحــات الــلــجــنــة، لــفــت مستشار 
ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، الذي 
كان مشاركاً في اجتماع اللجنة الوزارية أمس، 
إلى أنه في الاجتماع، تم طرح الدراسة التي 
تعمل عليها وزارة المالية منذ أكثر من شهرين 
والمــبــنــيــة عــلــى أرقـــــام، وهـــي تــهــدف بــالــدرجــة 
الأولى إلى عودة النشاط إلى الإدارات العامة. 
«الشرق الأوسط»، أن «القرارات التي  وأوضح لـ
يفترض أن تتخذ ستنطلق من مبدأ الإنتاجية 
وكــيــفــيــة مــراقــبــتــهــا ومــــردودهــــا»، مــعــربــاً عن 
اعــتــقــاده أن المــعــادلــة عــادلــة وقــابــلــة للتطبيق 
ومــن شأنها أن تؤمن الاطمئنان والاستقرار 
الــذي نقرّ بحقوقه، لكن فــي الوقت  للموظف 
ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــوضــع  ــ عــيــنــه يــفــتــرض الأخـ
الــعــام للدولة ومــا يمكن تقديمه. ومن  المــالــي 
المفترض، وفق نحاس، أن يتم البحث في هذه 
الاقتراحات في جلسة أخــرى للجنة الوزارية 

بعد اطــلاع الـــوزراء على دراســة وزارة المالية 
لــلاطــلاع عليها ووضــــع مــلاحــظــاتــهــم عليها 
الـــوزراء في  قبل طرحها على طــاولــة مجلس 

الجلسة المقبلة.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت لا تــــزال فــيــه روابـــط 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام مــتــمــســكــة بــمــوقــفــهــا لــنــاحــيــة 
ــرار، مـــجـــددة الــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــب  ــمــ ــتــ الاســ
الموظفين، لا سيما في ظل الانهيار المتواصل 
الــتــي تدفع  اللبنانية وتــآكــل رواتــبــهــم  لــلــيــرة 
«منصة صيرفة»،  بالليرة، أو على ما يعرف بـ
عبر تحويل الرواتب إلى الدولار الأميركي، لكن 
بمبالغ تبقى متدنية مقارنة مع سعر صرف 
الدولار في السوق السوداء. وخصصت روابط 
القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، اجتماعاً 
طارئاً، عقد أمس، للبحث في «سبل مواجهة 
ما يمر به هذا القطاع من أزمات وما يواجهه 

من تحديات على مختلف الأصعدة».
وذكرت الروابط بمطالبها، مشيرة إلى أن 
اجتماعها عقد تحت عناوين محددة هي: «معاً 
لاستعادة قيمة الرواتب والأجور والمعاشات 
الــتــقــاعــديــة وتــعــويــضــات الـــصـــرف ولــــو على 
مــراحــل، معاً للحصول على حقنا بالتغطية 
الطبية والاستشفائية الكاملة والشاملة، نعم 
لحق أولادنا بالتعلم، نعم لبدل نقل كافٍ يدفع 
وفقاً للمسافات، حقوقنا مقدسات لعائلاتنا 
وهـــي ديـــن مــمــتــاز عــلــى الـــدولـــة لــن نــهــدأ قبل 
استعادتها». وأكــدت الروابط كافة «الإصــرار 
على النضال بكل الوسائل المتاحة لاستعادة 
الحقوق»، وتــم الاتــفــاق على «العمل المشترك 

الدائم وصولاً إلى تحقيق الأهداف».
ــال فـــي حكومة  ــر المــ ــد وزيــ مـــن جــانــبــه، أكـ
تــصــريــف الأعــمــال يــوســف الــخــلــيــل، فــي بيان 
أمس، أن «رواتب كل العاملين في القطاع العام 
سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة 
والمستقلة، وكذلك القوى العسكرية ومعاشات 
المتقاعدين كافة، ستحتسب على سعر صيرفة 
٦٠ ألفاً للدولار الواحد»، داعياً المعنيين كافة 
إلـــى «قــبــض رواتــبــهــم ومــعــاشــاتــهــم وفـــق هــذا 
السعر». مع العلم أن سعر الصرف في السوق 
الــســوداء تــراجــع أمــس، إلــى حــدود المــائــة ألف 
ليرة بعدما كان قد وصل قبل أسبوعين إلى 
١٤٠ ألفاً، قبل أن يتراجع متراوحاً في اليومين 

الأخيرين بين ١٠٦ و١٠٨ آلاف ليرة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وه «مشفراً»... وصحيفة «الأهرام» تنفي
ّ

قالت إنها تستهدف الحد من «تبعات الأزمة العالمية»متابعون عد

مصر تبرز إجراءات «الحماية الاجتماعية» لمواجهة الغلاءلماذا أثار إعلان عن بيع سيارة ريبة المصريين؟

أثـــار إعـــلان عــن بيع ســيــارة نشرته 
صـــحـــيـــفـــة «الأهـــــــــــــــرام» المـــــصـــــريـــــة، قــبــل 
يومين، جدلاً واسعاً بين المصريين عقب 
انتشاره على نطاق واسع عبر صفحات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــصـــحـــوبـــاً 
بتعليقات فــســرت كــلــمــاتــه، وفـــق نطاق 
مؤامراتي واستخباراتي، إلى حد وصفه 
«المــشــفــر»، بينما نفت الصحيفة تلك  بـــ
المزاعم، مؤكدة أنه «إعلان عادي» لمواطن 

مصري تم نشره بالطرق القانونية.
وجـــــــــــــاء الإعـــــــــــــــلان الـــــــــــــذي نــــشــــرتــــه 
ــى فــي عــدد  ــرام»، بصفحتها الأولــ ــ «الأهــ
ــيـــارة  ــيـــع سـ ١ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)  عــــن بـ
مستعملة من نوع «جيب رانجلر»، وهو 
ما دفع المعلقين للتشكيك بشأن دوافعه 
الحقيقية، في ظل ارتفاع تكلفة الإعلان 
فـــي صــــــدارة الــصــحــيــفــة، خــصــوصــاً أن 
السلعة سيارة واحـــدة، وليست منتجاً 

يستهدف تروجيه، حسب تقييمهم.
ــد المـــتـــابـــعـــين: «الــعــربــيــة  ــ ــتـــب أحـ وكـ
نفسها غــريــبــة جـــداً، وكـــأن فــيــه كـــود أو 
شفرة جوه الإعلان، يعني استبن (إطار 
سيارة احتياطي) لم يستخدم مفهومة... 
ايــه؟ الاستبن  لكن (لــن) يستخدم يعني 
عـــارف الــغــيــب؟!»، بينما تــطــوع آخـــرون 
لتتبع عــنــوان الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الــذي 
وضعه صاحب الإعـــلان، وتبين، حسب 

هـــــــؤلاء، أنـــــه «أنــــشــــئ حـــديـــثـــاً مــــن دولــــة 
أوروبية».

ــمّـــــل المـــعـــلـــقـــون الإعـــــــــلان كـــذلـــك  ــ وحـ
ــنــــاداً لألـــفـــاظ  ــتــ مـــضـــامـــين ســـيـــاســـيـــة اســ
ــا أن مـــــن بــين  ــهـ ــنـ ــيــــاغــــة الإعــــــــــــلان، مـ صــ
مواصفات السيارة «تعديل مركز الثقل 

لمنع الانقلاب على سرعات عالية».
ــــلان مـــن جــدل  ــاره الإعــ ــ ــا أثــ ــام مـ ــ وأمــ
واســـــــع، ردت صــحــيــفــة «الأهــــــــــرام» بـــأن 
«صــــــاحــــــب الإعــــــــــــلان مــــــواطــــــن مـــصـــري 
وبياناته وصــور هويته مــوجــودة لدى 
ــلاء ثـــابـــت رئــيــس  ــال عــ ــ الــصــحــيــفــة»، وقـ
تحرير «الأهرام» في منشور عبر صفحته 
الشخصية على موقع «فيسبوك» تحت 
عــنــوان «الأهــــرام والإعــــلان الــشــفــرة»، إن 
«أحداً ممن تناولوا الإعلان بالتعليق لم 
يتوقف عند حقيقة أن السيارة مملوكة 
لمواطن مصري، وإن (الأهرام) أبداً لم ولن 
تتورط في نشر إعلان (مجهول النسب)، 
فالبيانات الشخصية لصاحب الإعلان 
ورخصتا السيارة والقيادة التي تؤكد 
ملكيته لها موجودة لدى الأهــرام، ومن 
هنا تنتفي مسألة الشفرات. فمن يرسل 
رسالة مشفرة يتعامل بشكل آخر ليس 

من بينه الإعلان عن هويته».
الــكــاتــب الصحافي  وكــذلــك أوضــــح 
بالأهرام، فتحي محمود، عبر صفحته 
ــبـــوك»، أن «الإعــــــــلان عــن  ــيـــسـ بـــمـــوقـــع «فـ
السيارة بصحيفة (الأهرام) مقاسه ٢٠×٢ 

سم، وتكلفته نحو ٥٦ ألف جنيه مصري 
(الـــــدولار يــعــادل نــحــو ٣٠٫٩٠ جنيه في 
المتوسط)، لكنه نشر في عدد يوم السبت 
بتخفيض فأصبح سعره ٣٠ ألف جنيه»، 
لافتاً إلــى أن «الــســيــارة نـــادرة، وخاصة 
بالراليات العالمية، وسبق لها المشاركة 
في رالي الفراعنة، وسعرها لا يقل عن ٣ 

ملايين جنيه».
الــدكــتــورة هدى  مــن جانبها، قــالــت 
ــاع الـــســـيـــاســـي،  ــمــ ــتــ ــاذ الاجــ ــتــ ــا أســ ــريــ زكــ
«الشرق الأوسط»، إن «السبب في الجدل  لـ
(الشفرة)  ونظرية المــؤامــرة وتسميته بـ
هو غموض بعض كلمات وجمل الإعلان، 
التي أطلقت العنان لخيالات المتابعين 
وأثـــارت فضولهم، كما أن رواد وسائل 
ــم لتحليل  ــ الـــتـــواصـــل لــديــهــم تــحــفــز دائـ
ــاً لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد  ــ ــقـ ــ ــل شـــــــــيء». ووفـ ــ كـ
شــومــان عميد كلية الإعــــلام بالجامعة 
الــبــريــطــانــيــة، مــســتــشــار الإعــــلام والـــرأي 
العام، فإنه «من أبرز الأسباب التي أثارت 
(ريبة) المصريين من إعلان بيع السيارة، 
الإيمان بنظرية المؤامرة»، وقال شومان 
«الشرق الأوسط»، إن «قطاعات واسعة  لـ
من المصريين، خصوصاً رواد السوشيال 
ميديا لديهم افتتان بنظرية المــؤامــرة، 
الــتــي تنسجم مــع فــكــرة تــبــريــر الــهــزائــم 
والخسائر، فالعقل الجمعي يؤمن إيماناً 
راسخاً بنظرية المؤامرة، وأن العالم كله 

يستهدفنا».

أبرزت الحكومة المصرية، (الاثنين)، 
إجــراءات «الحماية الاجتماعية» التي 
اتخذتها خــلال الفترة الماضية للحد 
من تبعات الغلاء، والأزمة الاقتصادية 
ــنـــين، ولا سيما  ــواطـ المـ الــعــالمــيــة عــلــى 
الــفــئــات الأكــثــر احــتــيــاجــاً. واستعرض 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، فـــي تــقــريــر مــطــول، 
ــافـــة الإجـــــــــــراءات، والــــخــــطــــوات الــتــي  كـ
نفذتها الحكومة، بما في ذلك «توسيع 
نطاق عمل المنظمات الأهلية، والأعمال 

الخيرية، والمشروعات القومية».
وأشار التقرير إلى «تكلفة الحزمة 
المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــحـــمـــلـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
ــور الـــعـــامـــلـــين بـــالـــدولـــة،  ــ لــتــحــســين أجــ
وكذلك أصحاب المعاشات، فضلاً عن 
الــذي يُصرف  (معاش تكافل وكــرامــة) 
الــتــي بلغت  للفئات الأكــثــر احــتــيــاجــاً، 
١٩٠ مــلــيــار جــنــيــه (الــــــــدولار بـــــــ٣٠٫٧٥ 

جنيه)».
ــــس المــــــصــــــري عــبــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ وكــــــــــان الـ
ــــارس  ــــي مـ الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي وجّـــــــه فـ
(آذار) الماضي بــزيــادة أجــور العاملين 
الــكــادرات الخاصة  بالدولة وأصحاب 
١٠٠٠ جــنــيــه شــهــريــاً. فــضــلاً عـــن دعــم 
معاشات «تكافل وكــرامــة» بنسبة ٢٥ 
ــادة المــعــاشــات  ــ فــي المــائــة شــهــريــاً، وزيـ
بــحــد أدنـــى ١٧٠ جنيهاً، وحـــد أقصى 

١٦٣٥ جنيهاً، كما شملت حزمة الدعم 
المالي للأجور زيــادة العلاوة الدورية 
الــخــدمــة  بــقــانــون  المـــقـــررة للمخاطبين 
المدنية، وزيــادة حد الإعفاء الضريبي 
ــل لــيــصــبــح ٣٦ ألــــف جنيه  الـــدخـ عــلــى 

سنوياً بدلاً من ٢٤ ألف جنيه.
شملت جهود الحكومة المصرية، 
حسب التقرير، «وضع خطة توسعية 
لمــنــافــذ بــيــع الــســلــع بــأســعــار تــقــل عن 
أســـعـــار الـــســـوق بــنــحــو ٣٠ فـــي المــائــة، 
لــتــكــون مــتــاحــة فـــي أكـــثـــر مـــن ٢٥ ألــف 
التقرير  منفذ متحرك وثــابــت». وذكــر 
أن «الــحــزمــة المــالــيــة المــخــصــصــة لدعم 
ــبـــز وكـــذلـــك  ــخـ الـــســـلـــع الــتــمــويــنــيــة والـ
المواد البترولية بلغت نحو ١٠٠ مليار 

جنيه».
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى مــــشــــروع 
الــذي انطلق كمبادرة  «حــيــاة كريمة» 
«تستهدف تطوير القرى الأكثر فقراً في 
الريف المصري، ثم تحول إلى مشروع 
قومي بتكلفة تريليون جنيه في يونيو 
أنــــه «تــم  (حــــزيــــران) ٢٠٢١». وأوضـــــح 
الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولــى من 
المشروع في عام ٢٠٢١ -٢٠٢٢، وشملت 
تطوير ٥٢ مــركــزاً، فيما يجري حالياً 
تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل ٦٠ 
مــركــزاً، فــي حــين تضم المرحلة الثالثة 
٦٠ مركزاً ينتظر الانتهاء من تطويرها 

خلال عام ٢٠٢٣ -٢٠٢٤».

وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى 
«دور (التحالف الوطني للعمل الأهلي 
التنموي) الذي انطلق في مارس ٢٠٢٢، 
في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، 
من خــلال ضم وتنظيم عمل ٣٤ كياناً 
ــلــــي فــــي مــصــر  فــــي قـــطـــاع الـــعـــمـــل الأهــ
تحت مظلة واحدة». وحسب البيانات 
الـــواردة في التقرير، «وصــل التحالف 
إلى نحو ٣٠ مليون مواطن من الأكثر 
استحقاقاً، لتوفير مظلة خدمية شملت 
الدعم الصحي والغذائي، وكذلك الدعم 
المالي وتقديم معاشات شهرية لأكثر 

من ٦٠٠ ألف أسرة».
ــطـــــاع الــــــــزراعــــــــي ضــمــن  ــقـــ كــــــــان الـــ
«أولــــويــــات الــتــحــالــف الــوطــنــي للعمل 
الأهـــلـــي»، الـــذي أطــلــق مــبــادرة «ازرع» 
لدعم الفلاحين وتوسيع نطاق الزراعات 
الاستراتيجية، مثل القمح، حيث يتم 
تــنــفــيــذ المـــبـــادرة فـــي ٨ مــحــافــظــات مع 
١٠٠ ألف من صغار المزارعين بمساحة 
١٥٠ ألف فدان، لإنتاج ٣٫٣ مليون أردب 

قمح، حسب التقرير.
وانــضــمــت مــبــادرة «كــتــف بكتف» 
الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــيــل شــهــر رمـــضـــان، 
ــطـــوع، بــهــدف  ــتـ ــــف مـ بـــمـــشـــاركـــة ٦٠ ألـ
توزيع ٦ ملايين كرتونة مــواد غذائية 
ــى ســلــســلــة  ــ ــ ــ ــة، إل ــ ــافــ ــ ــات كــ ــظــ ــافــ ــحــ ــالمــ بــ
ــة لـــصـــد تــبــعــات  ــيـ ــكـــومـ ــهــــود الـــحـ الــــجــ
ــار الــتــقــريــر  ــ ــة الاقــتــصــاديــة. وأشـ ــ الأزمـ

إلى مساهمات صندوق «تحيا مصر» 
فـــــي تــــعــــزيــــز الــــحــــمــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لــلــمــواطــنــين «بــتــكــلــفــة مــالــيــة وصــلــت 
إلى ٢٢ مليار جنيه منذ إنشائه حتى 
الآن». من جانبه، يُثمن النائب عاطف 
ــــاوري، عــضــو الـــبـــرلمـــان المـــصـــري،  ــغـ ــ المـ
جهود الحكومة لتوفير مظلة حماية 
أنــه وصف  لــلــمــواطــن، غير  اجتماعية 
«المُــســكــن»، ويقول  بـــ الــحــلــول السابقة 
«الشرق الأوســط» إن  في تصريحات لـ
ــواطـــن المـــصـــري بــحــاجــة إلـــى خطة  «المـ
طوارئ شاملة تقدم حلولاً استثنائية 
لمــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة، 
مثل إعـــادة تشغيل المصانع المتوقفة 
ــة الإنــــــــتــــــــاج». ويـــــرى  ــلـ وتــــحــــريــــك عـــجـ
المــغــاوري أن الدعم المالي المباشر «لن 
يحقق العدالة، وإن وفر حماية مؤقتة، 
لأنها غير مستدامة»، ويقول إن «الدعم 
المــالــي المباشر دون حــل جـــذور الأزمــة 
يــفــاقــمــهــا، لأنــــه يـــعـــزز ثــقــافــة الــفــقــر». 
ويشير إلــى أن «الــزيــادة المــحــدودة في 
المــعــاشــات الاستثنائية أو  الأجـــور أو 
تــلــك المــــبــــادرات مــثــل (تــكــافــل وكـــرامـــة) 
توفر حماية مؤقتة للفئات الاجتماعية 
ــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً، لـــكـــن ثـــمـــة طــبــقــات  الأكــ
أخـــرى سقطت مــن السلم الاجتماعي 
ولا تــشــمــلــهــا هــــذه الـــجـــهـــود، ومــــن ثم 
على الحكومة أن تقدم حلولاً ضامنة 

لتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»القاهرة: عصام فضل

وزير الداخلية دعا إلى إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مايو

اللبنانيون يستعجلون إنجاز معاملاتهم قبل نهاية ولاية المخاتير
دعــــا وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــلــبــنــانــي 
بــســام مــولــوي الهيئات الناخبة إلى 
ــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة  ــعــ ــتــ «الاســ
والاختيارية خلال شهر مايو (أيار) 
ــتــــكــــمــــال الـــتـــحـــضـــيـــرات  ــبــــل، واســ ــقــ المــ
ــا». وحـــــــــدد مـــواعـــيـــد  ــ ــهــ ــ ــــة بــ ــــاصـ ــــخـ الـ
لإجرائها بدءاً من ٧ مايو في الشمال 
وعكار، و١٤ في جبل لبنان، و٢١ في 
بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و٢٨ 
فـــي الــجــنــوب والــنــبــطــيــة. لـــكـــنّ وزيـــر 
الــداخــلــيــة رهـــنَ حــصــول الاستحقاق 
ــة غــيــر  ــيــ ــالــ بـــتـــأمـــين الاعـــــتـــــمـــــادات المــ
المـــتـــوفـــرة حــتــى الآن، خــصــوصــاً أنــه 
عــدّ دعـــوة الهيئات الناخبة «مــجــرّد 
إجراء إداري والتزام قانوني، ينسجم 
ــوزاري لــلــحــكــومــة التي  ــ مــع الــبــيــان الــ
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات البلدية  وعـــدت 
والاختيارية». وبدا واضحاً أن دعوة 
الــنــاخــبــة لا يــعــنــي حتمية  الــهــيــئــات 
حصول الانتخابات، بدليل أن مولوي 
أكد «وجود الإصرار والنية على إجراء 
هذه الانتخابات لكنّ الأمر غير كافٍ، 
ــا بـــحـــاجـــة لـــتـــأمـــين الاعـــتـــمـــادات  ــنـ لأنـ

المالية».
تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد الانـــتـــخـــابـــات 
لـــم يــبــدد هـــواجـــس المـــواطـــنـــين الــذيــن 
ستتوقف معاملاتهم الإدارية في حال 
تطيير الانتخابات، إذ تشهد مكاتب 
المخاتير في لبنان زحمة غير مسبوقة 
لإنــجــاز المــعــامــلات المــتــأخــرة، تحسباً 
ــدم إجـــــــراء انــتــخــابــات  ــ لــســيــنــاريــو عـ
لــهــم، وذلــك  محلية أو عــدم التجديد 
ــة المــجــالــس الــبــلــديــة  قــبــل نــهــايــة ولايــ

والمخاتير في ٣١ مايو (أيار) المقبل.
ويشكل حلّ المجالس الاختيارية 
والـــبـــلـــديـــة كـــبـــرى الأزمـــــــات بــالــنــســبــة 
ــف عمل 

ّ
للمواطن اللبناني؛ لأن تــوق

المخاتير سيؤدي حتماً إلى وقف آلاف 
المعاملات الأساسية اليومية للناس، 
إلــيــهــم مــهــام  تـــوكـــل  المــخــاتــيــر  إذ إن 
تنظيم المعاملات الخاصة بجوازات 

الــســفــر، ووثــائــق الــــولادة والــوفــيــات، 
ــادات الـــســـكـــن والــــحــــصــــول عــلــى  وإفــــــــ
الهوية وبيانات القيد للمواطنين... 
ــن المــــعــــامــــلات الـــيـــومـــيـــة  ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ وغــ

والضرورية.
ــي مــعــنــي  ــ ــمـ ــ ــدر رسـ ــ ــــصـ ورأى مـ
 المـــخـــاتـــيـــر أنــــــه «لــــــم تــســجّــل 

ّ
بـــمـــلـــف

سابقة بتاريخ لبنان أن انتهت ولاية 
المجالس الاختيارية من دون التمديد 
لــهــا أو انــتــخــاب بــديــل عــنــهــا». وأكــد 
لــــ «الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه «فـــي حــال 
إلــى نهاية مايو المقبل، ولم  وصلنا 
تــجــر الانــتــخــابــات أو يــصــدر قــانــون 
بــالــتــمــديــد لــلــمــخــاتــيــر، نــصــبــح أمـــام 
كارثة إدارية لا حدود لها». وأضاف: 
ــة لا تسير  ــ «مــعــظــم المــعــامــلات الإداريـ
لــم تحمل توقيع المختار، وبذلك  إذا 
يكون لبنان قد استكمل إفراغ الدولة 

من إداراتها».
ودخـــــــــــــــل لــــــبــــــنــــــان فـــــــــي المــــهــــلــــة 
الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة 
لانــتــخــاب أعـــضـــاء المــجــالــس الــبــلــديــة 
والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 
٣١ مايو المقبل، من دون أن يدعو وزير 
الداخلية في حكومة تصريف الأعمال 

ــــوي الــهــيــئــات  ــولـ ــ الـــقـــاضـــي بـــســـام المـ
الناخبة لذلك، رغم إعلانه المتكرر أن 
وزارته جاهزة لهذا الاستحقاق إدارياً 
ولوجيستياً وأمنياً، فيما لم تتوافر 
الاعتمادات المالية لإجرائها بما يهدد 

بتطييرها.
ويــجــمــع الـــخـــبـــراء عــلــى أن قــوى 
سياسية وأحزاباً نافذة غير متحمّسة 
للانتخابات، لأنها تتحسّب لنتائج 
تــبــدّل  قــد لا تــكــون لصالحها بــســبــب 
المــــزاج الــشــعــبــي بــعــد الانــهــيــار المــالــي 
والاقتصادي وبلوغ الواقع الاجتماعي 
الدرك الأسفل، لكنّ ثمة قلقاً من إحجام 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي عــــن عـــقـــد جــلــســة 
تشريعية لإصــدار قانون يمدد ولاية 
المجالس البلدية والاختيارية إلى حين 

توافر الظروف الملائمة للانتخابات.
الـــقـــراءات القانونية  وتــتــضــارب 
ــالـــس  ــرار المـــجـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ حـــــــول أحــــقــــيّــ
البلدية والاختيارية، في حال انقضت 
ولايتها بعد شهرين من دون إجــراء 
الانتخابات، وفي حال عجز البرلمان 
عـــن عــقــد جــلــســة لــلــتــمــديــد لــهــا جـــرّاء 
الــصــراعــات الــســيــاســيــة. ويـــرى وزيــر 
ــــاد  ــبـــــق المــــحــــامــــي زيـ ــ ــلــــيــــة الأسـ الــــداخــ

بــــــارود أنــــه «فــــي حــــال بــقــيــت الأمــــور 
بلا انتخابات ولا تمديد تصبح كلّ 
البلديات منحلّة حكماً، ويكلّف وزير 
الــداخــلــيــة المــحــافــظــين والــقــائــمــقــامــين 
«الــشــرق  ــال لـــ ــ بــــــإدارة شـــؤونـــهـــا». وقـ
الأوســــــــــط»: «المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــــي أن 
المجالس الاختيارية تتوقف نهائياً، 
بــــغــــيــــاب نـــــــصّ قــــانــــونــــي لاســــتــــمــــرار 
عملها». وأوضــح أنــه «مــا بين عامي 
انــتــخــابــات  لــم تــحــدث  ١٩٦٧ و١٩٩٨، 
بــلــديــة أو اخـــتـــيـــاريـــة، لــكــن المــجــلــس 
النيابي كان يصدر قوانين تجدد لهذه 

المجالس لتستمرّ في عملها».
واستغرب بارود «إصرار بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى عــــدم إجــــراء 
الــظــروف  الانــتــخــابــات، خصوصاً أن 
أنـــه  لــــذلــــك». ورأى  ــيـــة مـــلائـــمـــة  ــنـ الأمـ
قــانــون  ــرار  ــإقــ بــ الـــذريـــعـــة  ــانـــت  كـ «إذا 
نقل اعــتــمــادات مالية، يمكن لمجلس 
الــــــوزراء أن يــصــدر مــرســومــاً يقضي 
المــوازنــة  اعــتــمــاد مــن احتياطي  بنقل 
إلى وزارة الداخلية، وعندها يتوافر 
كــــــان احـــتـــيـــاطـــي  إلاّ إذا  ــتــــمــــويــــل،  الــ
المــوازنــة غير مــوجــود». وســأل: «لمــاذا 
تجاهل السياسيون رصــد التمويل 

لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة خـــــلال إقـــــرار 
موازنة عام ٢٠٢٢؟».

وتخوّف بارود من «تعطيل قطاع 
أســـاســـي فـــي الــبــلــد وهـــو المــخــاتــيــر». 
البلديات إلى  وذكّــر أن «إسناد مهام 
المحافظين لا يحلّ المشكلة». وأضاف: 
«عــنــدمــا جـــرت الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
فــي عــام ١٩٩٨، كــان ٥٧ فــي المــائــة من 
المجالس البلدية منحلّة، وكان الواقع 
الــبــلــدي فـــي أزمــــة كــبــيــرة، فــكــيــف إذا 
أصــبــحــت بــعــد شــهــريــن مــنــحــلّــة ١٠٠ 
ــر الــداخــلــيــة  ــ فـــي المــــائــــة؟». ورأى وزيـ
الأسبق أن «هناك استحالة بأن يتمكن 
محافظ أو قائمقام من إدارة أكثر من 

٢٠٠ بلدية في وقت واحد».
وخالفت «الدولية للمعلومات» 
هـــذا الــســيــنــاريــو الــقــاتــم، وقــدّمــت في 
الساعات الماضية تقريراً أشارت فيه، 
إلى أنه «في الفترة الممتدّة من ١٩٦٧ 
ولغاية ١٩٩٨، صدر ٢١ قانوناً يقضي 
بالتّمديد للبلديات والمخاتير، وكان 

بعضها يصدر بمفعولٍ رجعي». 
وقــالــت: «إذا كانت فترة الولاية 
ــدور  ــ ــن دون صـ ــ تـــنـــتـــهـــي مـ المــــــمــــــدّدة 
القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير 
الــبــلــديّــة بالعمل، ولاحقاً  والمــجــالــس 
ــمــــل بــه  ــعــ ــ ــقـــــانـــــون الـــــــــذي يُ ــ ــدر الـ ــ ــــصـ يـ
ــــعـــــي، فـــيـــغـــطّـــي الــعــمــل  بـــمـــفـــعـــول رجـ
فـــي الــفــتــرة الــسّــابــقــة الــتــي كــانــت من 
قـــانـــونـــي». ولا تستبعد  دون غــطــاء 
لــلــمــعــلــومــات» أن تنتهي  «الـــدولـــيـــة 
ولايــة المجالس البلديّة والاختيارية 
الحاليّة في ٣١ مايو المقبل، ولا تجري 
انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد 
ــة. وشــــددت عــلــى «ضـــــرورة أن  الـــولايـ
يستمرّ المخاتير والمــجــالــس البلديّة 
بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد 
لها عملها بمفعولٍ رجعي، وبالتالي 
ــف المــخــاتــيــر ولا الــبــلــديــات 

ّ
لـــن يــتــوق

ومــجــالــســهــا عـــن الـــعـــمـــل، ولــــن تــحــلّ 
الأخــيــرة وتصبح بعهدة المحافظين 
والــقــائــمــقــامــين، كــمــا يــفــتــرض بعض 

الخبراء القانونيّين والسياسيّين».

لبنانيون يخلصون معاملاتهم لدى مختار في بيروت (الشرق الأوسط)

بيروت: يوسف دياب

جال على المسؤولين ورؤساء الأحزاب

موفد قطري في لبنان بزيارة استطلاعية «رئاسية»
جال وزير الدولة في وزارة 
الخارجية القطرية محمد بن 
عــبــد الــعــزيــز الــخــلــيــفــي، أمــس 
(الاثـــــــنـــــــين)، عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
الــلــبــنــانــيــين وعــــدد مــن رؤســـاء 
الأحزاب؛ حيث كان الاستحقاق 
ــداً رئـــيـــســـيـــاً فــي  ــنــ ــرئــــاســــي بــ الــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــي عـــقـــدت 
يــتــم الإعــــــلان عن  مـــن دون أن 

تفاصيل المباحثات.
وفي حين أشارت معلومات 
إلـــى أن المــوفــد الــقــطــري يحمل 
مبادرة رئاسية، قالت مصادر 
«الشرق  لـ اته  مطلعة على لقاء
الأوســــــــــــــط»، إن الاســـتـــحـــقـــاق 
الرئاسي كان محور اجتماعات 
الــوزيــر الــقــطــري، لكن لا يمكن 
الحديث عــن مــبــادرة رئاسية، 
لا ســيــمــا أنــــه لا يــحــمــل طــرحــاً 
ــارة  ــ ــي زيـ ــا هــ ــدر مــ ــقـ جــــاهــــزاً، بـ
اســتــطــلاعــيــة لمـــواقـــف الأفـــرقـــاء 
قـــد تــكــون تــمــهــيــداً لــخــطــوة ما 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــعــتــبــرة 
أن «الملف الرئاسي وضع على 

المــــســــار الـــصـــحـــيـــح والأجــــــــواء 
ــــق، مـــــا قــد  ــابـ ــ ــــسـ أفــــضــــل مـــــن الـ
يساهم في التوصل إلى نتائج 

معينة».
والــتــقــى الــخــلــيــفــي، أمـــس، 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بري، ورئيس حكومة تصريف 
ــاتــــي،  ــقــ ــيــ ــيــــب مــ الأعــــــــمــــــــال نــــجــ
الله بو  ووزيــر الخارجية عبد 
حــبــيــب، ومــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة الــــــشــــــيــــــخ عـــبـــد 
اللطيف دريــان، ورئيس حزب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب 
ســامــي الجميل، فيما أشــارت 
ــه سيلتقي  أنــ إلــــى  المــعــلــومــات 
الـــيـــوم رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع وأحد 

مسؤولي «حزب الله».
واكتفى البيان الصادر عن 
الرئاسة الثانية بأن بري التقى 
الــوزيــر الــقــطــري، و«تـــم البحث 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء فـــــي الأوضــــــــاع 
الــعــامــة، وآخـــر المستجدات في 
لــبــنــان والمـــنـــطـــقـــة، والـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين لـــبـــنـــان وقـــطـــر، 

وسبل تعزيزها وتطويرها».

أمـــا مــيــقــاتــي، فــشــدد خــلال 
الــذي بحثت خلاله  الاجتماع، 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والـــوضـــع 

ــة، عــلــى  ــقــ ــطــ ــنــ ــان والمــ ــنــ ــبــ فـــــي لــ
«العلاقات الوطيدة التي تربط 
لــبــنــان وقــطــر عــلــى المستويات 

«المــســاهــمــات  كـــافـــة»، مــشــيــداً بـــ
الــقــطــريــة فـــي مــســاعــدة لــبــنــان 
عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي يــمــر 

بــهــا ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً». 
ــم  ــدعـ ــدد «الــــتــــقــــديــــر لـ ــ ــ ــا جــ ــمــ كــ
قطر الجيش فــي هــذه المرحلة 

العصيبة بما يمكّنه من القيام 
بــمــســؤولــيــاتــه»، حــســب بــيــان 
لرئاسة الحكومة. ولفت البيان 
إلى أن «ميقاتي عرض الوضع 
الراهن في لبنان والجهود التي 
تبذلها الحكومة فــي معالجة 
الملفات الطارئة، وفق ما يتيحه 
الدستور فــي مرحلة تصريف 
التأكيد على  الأعمال»، مجدداً 
أن «مدخل الحل للأزمات التي 
لــبــنــان يكمن في  يــعــانــي منها 
انتخاب رئيس جديد في أسرع 

وقت».
ووصـــف بــوحــبــيــب، زيـــارة 
«الأخــويــة»،  بـــ الــوزيــر القطري، 
وقال بعد الاجتماع به: «خلال 
اللقاء تبادلنا الآراء، وسيقوم 
الوزير الخليفة بزيارات إلى كل 
السياسيين اللبنانيين، وكذلك 
ــن، لــــلاطــــلاع عــلــى  ــ ــديـ ــ رجــــــال الـ
الــوضــع الــلــبــنــانــي واســتــمــزاج 

الآراء».
كـــــذلـــــك كــــــــان اســــتــــعــــراض 
للأوضاع العامة وتأكيد على 
أهمية استقرار ووحدة لبنان، 
في اللقاء الذي جمع الخليفي 

مــــع مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــد 
اللطيف دريان، حسب ما ذكرت 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
وخــــلال الــلــقــاء الــــذي جمع 
الخليفي بالجميل كان تشديد 
على «ضـــرورة انتخاب رئيس 
للبنان فــي أســرع وقــت ممكن، 
ــكــــون قـــــــادراً عـــلـــى مــعــالــجــة  ويــ
كــــــــل المـــــــلـــــــفـــــــات، الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية والمالية، وإعادة 
انــــتــــظــــام عـــــلاقـــــات لــــبــــنــــان مــع 
أصــدقــائــه فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
والــــــــــعــــــــــالــــــــــم»، حــــــســــــب بـــــيـــــان 

«الكتائب».
وفي مؤتمر صحافي بعد 
اللقاء، أكــد النائب الجميل أن 
الوفد القطري يستمزج الآراء، 
ولم يكن هناك مبادرة أو اقتراح، 
ــة فــهــم  ــمــــاع ومــــحــــاولــ ــتــ بــــل اســ
اللبناني، مشيراً «إلــى  الــواقــع 
أنهم يضعون أنفسهم بتصرف 
لبنان لمساعدته وبتنسيق تام 
الــســعــوديــة ودول الخليج  مــع 
المــــتــــحــــدة بـــــالمـــــوقـــــف»، وقـــــــال: 
«أبدينا انفتاحنا ومستعدون 

لأي تفصيل وشرح لموقفنا».

بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي (إ.ب.أ)
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يواجه ٣١ تهمة بينها «الاغتصاب» و«الحط من الكرامة»

«الجنائية الدولية» تنظر في طلب إسقاط تهم عن السوداني علي كوشيب

تنظر المحكمة الجنائية الدولية 
ــــراءة جــزئــيــة لــلــســودانــي  فـــي طــلــب بـ
«علي  الــرحــمــن الشهير بـ عــلــي عــبــد 
ــم مـــــن جــمــلــة  ــهــ كــــوشــــيــــب» مـــــن ٤ تــ
الــــرجــــل  مــــــدونــــــاً ضــــــد  اتـــــهـــــامـــــاً   ٣١
ومــتــعــلــقــاً بـــجـــرائـــم حـــــرب وجــــرائــــم 
ضــد الإنــســانــيــة... وغــيــرهــا، والتهم 
«الحط من  المطلوب شطبها تتعلق بـ
الكرامة الإنسانية» و«الاغتصاب»، 
اســتــجــابــة لــطــلــب الـــدفـــاع، وذلــــك من 
إلــى أدلــة جديدة من  دون الاستماع 

الاتهام.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم المحكمة 
الله  فـــادي العبد  الــدولــيــة  الجنائية 
ــريــــحــــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  فـــــي تــــصــ
ــــط» أمـــس (الاثـــنـــين)،  «الـــشـــرق الأوسـ
إن قــضــاة المحكمة حـــددوا جلستين 
لــلــنــظــر فـــي طــلــب الـــدفـــاع عـــن المتهم 
«علي  علي عبد الرحمن، المعروف بـ
ــه مـــــن ٤ تــهــم  ــتــ ــرئــ ــبــ ــــب»، وتــ ــيـ ــ ــــوشـ كـ
تتعلق بمسؤوليته عن الأعمال غير 
الإنسانية والاعتداءات على الكرامة 
ــي مــنــطــقــة بــنــديــســي  الــشــخــصــيــة فــ
والمناطق المحيطة بها، ومسؤوليته 

عن الاغتصاب في المنطقة ذاتها.
ــيـــــب  ويـــــــخـــــــضـــــــع عـــــــلـــــــي كـــــوشـــ

الـــدائـــرة الابــتــدائــيــة  ــام  أمـ للمحاكمة 
الأولى المحكمة الجنائية الدولية منذ 
٥ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢ عقب تسليمه 
نفسه للمحكمة «طوعاً» في يونيو 
ــة أفــريــقــيــا  (حــــزيــــران) ٢٠٢٠ فـــي دولــ
الــوســطــى بــنــاء على مــذكــرة القبض 

الصادرة ضده منذ عام ٢٠٠٧.
ومــنــذ بــدء المــحــاكــمــة، استدعى 
ــام  ــداً لـــلـــمـــثـــول أمــ ــاهــ ــاء ٥٦ شــ ــ ــ ــ الادعـ
المحكمة، معلناً انتهاء قضيته، فيما 
يتنظر أن تشهد المرحلة الثانية من 
التقاضي إدلاء الممثلين القانونيين 
ــأقـــوالـــهـــم  المـــشـــتـــركـــين لـــلـــضـــحـــايـــا بـ
الفترة الممتدة من ٢٢  الأولية، خلال 

إلـــى ٢٦ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل. وقــالــت 
المحكمة فــي نشرة أمــس، إن الدفاع 
ســيــمــنــح ســاعــتــين ونــصــف الــســاعــة 
لــتــقــديــم حــجــجــه، ويـــتـــاح للممثلين 
القانونيين المشتركين عن الضحايا 
نصف ساعة للاعتراض على الطلب، 
وبــعــدهــا تــتــاح ســاعــة ونــصــف يقدم 
خلالها الادعاء رده على طلب الدفاع.

ووفقاً للمتحدث باسم المحكمة 
العبد الله فإن القضاة، وبعد تحليل 
حــجــج أطــــراف الــقــضــيــة، يــجــوز لهم 
رفض طلب تبرئة كوشيب من التهم 
الأربع، وبالتالي مواصلة محاكمته 
فــي الــتــهــم المــوجــهــة لــه والــبــالــغــة ٣١ 

قــبــولــهــم كــلــيــاً أو جزئياً  اتــهــامــاً، أو 
طلب الدفاع وتبرئته من هذه التهم 
الأربع المتعلقة بالاغتصاب والأفعال 
اللاإنسانية والاعتداء على الكرامة، 
ــــة مـــحـــاكـــمـــتـــه فـــــي الـــتـــهـــم  ــلـ ــ ــــواصـ ومـ

الأخرى البالغة ٢٧ اتهاماً.
وأصـــــــدرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة مـــذكـــرات قــبــض ضــد «علي 
ــيــــب»، وعـــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين  كــــوشــ
الــســودانــيــين؛ عــلــى رأســهــم الرئيس 
السابق عمر البشير، واثنان من كبار 
مساعديه، هما: وزير داخليته عبد 
الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة 
بوزارة الداخلية وقتها أحمد هارون، 

ــم حــرب  ــرائـ ــذي اتـــهـــم بـــارتـــكـــاب جـ ــ الـ
ــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة فـــي إقليم  وجـ
دارفور السوداني، لكن البشير رفض 
الامتثال للمحكمة، وعــدّهــا مؤامرة 

دولية تستهدف القادة الأفارقة.
ويــخــضــع الــبــشــيــر ومـــســـاعـــداه 
للسجن عقب إطاحة حكمه بالثورة 
الشعبية الشهيرة في أبريل (نيسان) 
إلــــى  تـــســـلـــيـــمـــهـــم  ــم  ــتــ يــ ٢٠١٩، ولـــــــم 
«الجنائية الدولية» رغــم إلحاحها، 
ووعــود متعددة بتسليمهما يجري 
عـــــدم الالـــــتـــــزام بـــهـــا. ويــــعــــدّ تــســلــيــم 
البشير ومساعديه مــن أهــم قضايا 
الانتقال المدني الديمقراطي ونصت 

عــلــيــهــا اتــفــاقــيــة الـــســـلام والـــوثـــائـــق 
لــكــن العسكريين  الــدســتــوريــة كــافــة، 

الحاكمين يماطلون في التسليم.
واندلع النزاع في إقليم دارفور 
الـــقـــوات  الـــســـودانـــي عــــام ٢٠٠٣ بـــين 
الــحــكــومــيــة وقـــــوات مــتــمــردة تــابــعــة 
لحركات مسلحة معارضة، وتسبب 
في مقتل أكثر من ٣٠٠ ألف شخص 
وتــشــريــد المــلايــين بــين نـــازح ولاجــئ 
فــي دول الــجــوار، وفــق تقارير الأمــم 
المتحدة، بينما تقول تقارير محلية 
إن أعـــــداد الــقــتــلــى والـــنـــازحـــين أكــثــر 
بــكــثــيــر مـــمـــا اســـتـــطـــاعـــت الـــتـــقـــاريـــر 

الأممية إحصاءه.

وأدت حـــرب دارفــــور إلـــى إنــشــاء 
واحدة من كبرى بعثات الأمم المتحدة 
لــحــفــظ الــــســــلام فــــي تــــاريــــخ المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة تــحــت «الــبــنــد الـــســـابـــع» من 
ــرار مــجــلــس الأمــــن  ــقــ ــثـــاق وفـــقـــاً لــ ــيـ المـ
بــتــاريــخ ٣١ يوليو  الـــدولـــي «١٧٦٩» 
(تموز) ٢٠٠٧. وظلت القوة في الإقليم 
إلــى انسحابها فــي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ 
إنـــفـــاذاً لــقــرار مــجــلــس الأمــــن «٢٥٥٩» 
(٢٠٢٠) الذي أنهي بموجبه تفويض 
الــبــعــثــة، بــعــد إطــاحــة نــظــام الــرئــيــس 
السابق عمر البشير، وتكوين حكومة 
ــــلام مــع  مـــدنـــيـــة وقـــعـــت اتـــفـــاقـــيـــات سـ

الحركات المسلحة المتمردة السابقة.

الخرطوم: أحمد يونس

استعدادات في تونس 
للانتخابات المحلية

تونس: المنجي السعيداني

فــي الــوقــت الـــذي اســتــعــدت فيه تونس، 
أمس، للانتخابات المحلية بناء على الفصل 
الـ٨٤ من الدستور، انطلقت أصوات تونسية 
تــســأل عــن غــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس 

سعيد لثلاثة أيام.
إلا أن الــقــصــر الــجــمــهــوري نــشــر صــوراً 
لأحـــــد أنـــشـــطـــة الـــرئـــيـــس فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
واتـــصـــالـــه بــأمــيــر دولــــة الـــكـــويـــت، والمــقــابــلــة 
الــتــي أكّــدهــا المــفــوّض الأوروبــــي جنتيلوني 
ــاب الــرئــيــس قيس  مــع ســعــيّــد، وســبــق أن غـ
وعـــاد للظهور فــي ٢٢ مـــارس (آذار)، عشية 
بــدء شهر رمــضــان. وحـــول الانــتــخــابــات في 
تونس، بدأت التجهيزات لأي موعد انتخابي 
ممكن يعلن عنه رئيس الجمهورية، في حين 
يشير الفصل الـ٨٤ من الدستور لدور الغرفة 
الثانية لــلــبــرلمــان، الــتــي تــتــرابــط مــع مجلس 
فــي كــل مــا يتعلق بالتنمية  الــشــعــب  نــــواب 

وبقانون الميزانية.
وفــي السياق ذاتـــه، اعتبر محمد نوفل 
الفريخة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة 
تــبــقــى منطقياً  ــة  ــويــ لــلانــتــخــابــات، أن الأولــ
للانتخابات المحلية على حساب الانتخابات 
ـــ٨٤ من  ــ ــ ــى أن الــفــصــل ال الــبــلــديــة، مــشــيــراً إلــ
الدستور يؤكد أهمية الغرفة الثانية للبرلمان.

وقال الفريخة، في تصريحات صحافية: 
«الــهــيــئــة تــبــقــى دائـــمـــاً مــســتــعــدة لأي مــوعــد 
انــتــخــابــي مــمــكــن، ومــثــلــمــا تــعــلــمــون مــوعــد 

الانتخابات يعلن عنه رئيس الجمهورية، 
الـ٨٤  ولكن بالنسبة للأولويات فإن الفصل 
من الدستور يؤكد على دور الغرفة الثانية 
لــلــبــرلمــان، الـــتـــي تــتــرابــط مـــع مــجــلــس نـــواب 
الشعب في كل ما يتعلق بالتنمية وبقانون 
الميزانية، والمنطق السليم يقول إن الأولوية 
تكون للانتخابات المحلية تليها انتخابات 
بلدية والهيئة تبقى مستعدة لأي موعد، 
لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الفصل الـ٨٤ من 
الدستور منطقياً تكون الانتخابات المحلية 

هي الأولى».
ــة إلــــــى وجـــــــود نــقــاش  ــريـــخـ ــفـ وأشــــــــار الـ
متواصل صلب الهيئة وتفاعل مــع رئاسة 
ــذه المـــســـائـــل، مـــجـــدداً  ــ ــــول هـ الـــجـــمـــهـــوريـــة حـ
التأكيد على أن المواعيد والأولويات تحددها 

رئاسة الجمهورية.
واســتــبــعــد مـــن جــهــة أخــــرى أن تــتــزامــن 
البلدية  الانتخابات المحلية مع الانتخابات 
رغــــم إمــكــانــيــة ذلــــك مـــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة، 
معتبراً أن تصوره الشخصي هو أن تُجرى 
الانتخابات المحلية تليها انتخابات بلدية، 
لافتاً إلى أن ذلك موقفه الشخصي، وأن هذه 

المسائل يحددها مجلس الهيئة.
وأوضــح الفريخة أن الهيئة شرعت في 
الاستعداد للمواعيد المقبلة حتى قبل صدور 
الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمرسوم رقم ١٠، 
مشيراً إلى أنها شرعت منذ الأسبوع الماضي 
فــي الــعــمــل مــع شــركــائــهــا للنظر فــي مسألة 

تقسيم المعتمديات وتحديد الدوائر.

بدأ رحلة علاج بإسبانيا بعد رفع إجراءات منعه من السفر

المعارض الجزائري نكاز يعلن إطلاق متابعات قضائية في فرنسا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلن مرشح «الرئاسية» بالجزائر 
ــاز، عـــزمـــه إطــــلاق  ــكــ ــاً، رشـــيـــد نــ ــقـ ــابـ سـ
متابعات قضائية في فرنسا من دون 
ذكر ضد أي جهة بالتحديد. وكان نكاز 
غادر السجن قبل انقضاء مدة عقوبته، 
ورفــع عنه الرئيس عبد المجيد تبون 
قرار منع من السفر اتخذ بحقه، وذلك 
بناء على طلبه، ليتمكن من الالتحاق 
بعائلته في الولايات المتحدة، وللعلاج 

من أمراض يعاني منها.
«دقت ساعة الرحيل»، هكذا كتب 
نــكــاز عــلــى حــســابــه بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، مستظهراً بطاقة ركــوب 
ــرة مـــتـــجـــهـــة إلــــــى بـــرشـــلـــونـــة  ــائــ ــطــ ــالــ بــ
بإسبانيا حيث سيقيم فترة قصيرة، 
ريـــثـــمـــا يـــحـــل مــــوعــــد حـــصـــولـــه عــلــى 
ــا نقله  الــتــأشــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــق مـ
صحافيون عن محاميه. وقــد أجريت 
له عملية جراحية مستعجلة بالأنف، 
الأسبوع الماضي، بمنطقة الشلف غرب 

الجزائر التي يتحدر منها.
وحــمــل نــكــاز بــشــدة عــلــى القضاء 
الفرنسي، قائلاً إنه «انتقامي وأعمى 
وحقود، ويرفض الاعتراف بالذنب»، 
مــن دون تــوضــيــح مــا يــقــصــد، مــؤكــداً: 
«إنـــنـــي ســـأواجـــهـــه فـــي الـــوقـــت الــــلازم 
مــــرفــــوع الـــــــــرأس، وحـــيـــنـــهـــا أكـــــــون قــد 

شــحــذت الــبــطــاريــات مــن جــديــد... إلى 
الــلــقــاء». وكـــان رشــيــد نــكــاز الـــذي ولــد 
وعـــــاش بــفــرنــســا، تـــعـــرض بـــين ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ لمتابعات قضائية تعلقت بكراء 
بــبــاريــس لمــهــاجــريــن  عـــقـــارات يملكها 
جزائريين، وجرت إدانته بدفع غرامات. 
وصــرح مــن قبل أن المحاكم الفرنسية 
«تلقت إيعازاً بملاحقتي بسبب دعمي 
لــلــمــنــقــبــات»، فـــي إشــــــارة إلــــى الــجــدل 
ــاره فـــي تــلــك الــفــتــرة،  ــ ــذي أثــ ــ الــكــبــيــر الـ
بسبب تكفله بتسديد الغرامات التي 
الــلــواتــي يرتدين  تُــفــرض على النساء 
النقاب في الأماكن العامة، ما جلب له 

ســخــط السياسيين المنتمين لليمين، 
خـــاصـــة خـــــلال فـــتـــرة رئــــاســــة نــيــكــولا 

ساركوزي (٢٠٠٧ - ٢٠١٢).
وذكر نكاز (٥٦ سنة)، في منشوره، 
أنه لم يندم على نشاطه السياسي في 
الجزائر «وسأغادر هذا الشعب الكريم 
بــالــتــاريــخ، شهدت  إلـــى أرض محملة 
ــــن الـــعـــربـــي»، في  ولادة ابــــن رشــــد وابـ
إشارة إلى إسبانيا. كما ذكر أن فرنسا 

«ستنتظر عودتي إلى حين».
ــام ٢٠٢٠ بسبب  نـــكـــاز عــ وســـجـــن 
نشاطه المعارض لتنظيم الانتخابات 
الرئاسية التي جرت نهاية ٢٠١٩. وكان 

منخرطاً بقوة في الحراك الشعب الذي 
طالب بتغيير النظام في ٢٠١٩. وحظي 
بتأييد كبير وســط المتظاهرين الذي 
كان قطاع منهم يرى فيه رئيساً للبلاد.

«التحريض على  وقد اتهم نكاز بـ
حــمــل الـــســـلاح» و«مــنــع المــواطــنــين من 
حــقــهــم فـــي الانــتــخــاب بــواســطــة خطة 
ــرة»، بــحــســب مـــا جــــاء فـــي لائــحــة  ــ ــدبَّ مــ
الاتهامات، وأدانته المحكمة بالسجن 
٥ ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ، قــضــى منها 
قرابة عامين، وغادر السجن في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، مستفيداً من 
عفو رئاسي استثنائي جاء بناء على 

طلب رفع إلى تبون، يناشده السماح 
له بالعلاج خارج السجن، وذلك بعد أن 
تدهورت صحته داخل الزنزانة، حسب 

محاميه.
وقد قلصت السلطات مدة سجنه، 
بعد أن أعلن اعتزاله السياسة في رسالة 
كتبها من مكان حبسه، أشار فيها إلى 
نــفــســه لمعالجة  أنـــه يــريــد «أن يــكــرس 
مشكلاته الصحية وللكتابة ولعائلته 
حصراً»، وعاتب المناضلين السياسيين 
بشدة، في فيديو مثير، بذريعة أنهم 
لم يقفوا بجنبه وهو يواجه السجن. 
وقد تم أيضاً سجن أحد أعضاء دفاعه، 
الــعــام الماضي،  لمشاركته فــي مظاهرة 

للمطالبة بإطلاق سراح موكله.
ويـــشـــار إلــــى أن نـــكـــاز تــخــلــى عن 
جنسيته الفرنسية عام ٢٠١٤ استجابة 
لشروط يفرضها الدستور الجزائري 
ــتــــرشــــح لانـــتـــخـــابـــات  ــالــ ــــب بــ ــرغـ ــ لمـــــن يـ
الرئاسة التي جرت في نفس العام. غير 
أنه لم يجمع العدد الكافي من التواقيع 
التي تسمح له بتكوين ملف الترشح، 
أكــد هو  آنــــذاك، فيما  حسب الحكومة 
ألــف توقيع (مــن ٦٥  حصوله على ٦٢ 
ح بــأن كل  ألــف توقيع مطلوب)، وصــرَّ
سُــرِقــت منه وهــو في  تلك التوقيعات 
«المجلس  طريقه لإيداع ملف ترشحه بـ
ــتــــوري» (المــحــكــمــة الــدســتــوريــة  الــــدســ

حالياً).

صورة متداولة لرشيد نكاز على المنصات الاجتماعية

انتقادات واسعة لقرار حكومة الدبيبة 
بإعادة تفعيل السجل العقاري

تـــــلافـــــت حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الوطنية» فــي ليبيا التعليق على 
ما يجري تداوله منذ عدة أيام على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
نسخة قرار مذيلة بتوقيع رئيسها 
عبد الحميد الدبيبة، بــشــأن منح 
الإذن لمصلحة التسجيل العقاري 
«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات  لـ

على نحو جزئي».
الــصــمــت الــحــكــومــي عــلــى هــذا 
المــتــداول، وتعارضه بدرجة  الــقــرار 
ــلــــس الـــوطـــنـــي  ــع قـــــــــرار المــــجــ ــ ــا مــ ــ مــ
ــــق «بـــتـــعـــلـــيـــق  ــابـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
جميع التصرفات الناقلة للملكية 
المــراحــل الانتقالية»،  لحين انتهاء 
دفـــعـــا بـــعـــض الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
والـــحـــقـــوقـــيـــة الــلــيــبــيــة لــلــمــســارعــة 
بــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات الــواســعــة له 
والتحذير من تداعياته، خصوصاً 
أن تاريخ إصــداره يعود لديسمبر 
المـــاضـــي، وهــــو ما  ــانـــون الأول)  (كـ
يــعــنــي مـــن وجــهــة نــظــر المــنــتــقــديــن 
أنه قد «جــرى إخفاؤه عمداً أشهراً 

عدة».
الليبي  الــنــواب  عضو مجلس 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــن الــــــــزرقــــــــاء، وصـــــــف الـ حــــســ
«بالخطير، والذي قد يترتب عليه 
كــثــيــر مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة»، 
مـــشـــيـــراً لـــتـــقـــدمـــه ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــنــــواب بــطــلــب لـــرئـــاســـة الـــبـــرلمـــان 
لـــتـــخـــصـــيـــص جـــلـــســـة لمـــنـــاقـــشـــتـــه. 
«الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــح الــــــــــزرقــــــــــاء لـــــــ
الأوسط»، «أن هناك من قام في وقت 
ســابــق بــتــزويــر عــقــود نــقــل ملكية 
لــحــســابــه وآخـــريـــن، واســتــطــاع في 
غياب المُلاك الأصليين بفعل الهجرة 
والوفاة إقامة الدعاوى القضائية، 
ــكــــام نــهــائــيــة  والـــحـــصـــول عـــلـــى أحــ
تختص بتلك العقود، ومع سماح 
ــرار حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة بــتــســجــيــل  ــ قــ
ــام الــــقــــضــــائــــيــــة الـــنـــهـــائـــيـــة  الأحــــــكــــ
ــقــــاري  بـــمـــصـــلـــحـــة الـــتـــســـجـــيـــل الــــعــ
سنكون أمام عملية شرعنة دائمة، 
لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة 
بالأساس، وبالطبع إضاعة حقوق 

الملاك الأصليين.
ــلــــى أن  وشـــــــــدد الــــبــــرلمــــانــــي عــ
«هـــذا الـــقـــرار لا يـــراعـــي، بـــأي حــال، 
واقـــع المــجــتــمــع الــلــيــبــي بــالــســنــوات 
الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة»، مـــوضـــحـــاً «أن 
هناك حالات كثيرة لم يكن بمقدور 
أصحاب الأملاك متابعة أوضاعها، 
والتصدي لمحاولة الاستيلاء عليها 

بعقود تزوير، أو وضع اليد بقوة 
الــذي يعرف الجميع مدى  السلاح 
انــتــشــاره وقــــوة ســطــوتــه بــالــبــلاد، 
فهناك مــن أنــصــار النظام السابق 
الـــذيـــن هـــاجـــروا ومـــاتـــوا بــالمــنــفــى، 
وهاجر أغلب ورثتهم، وهناك من 
اضــطــرتــه الــصــراعــات لــلــنــزوح من 
مدينة لأخرى، ولم يستطع ليومنا 

هذا العودة لمسقط رأسه».
الــتــخــوف  الـــــزرقـــــاء أن  ويــــــرى 
الــرئــيــســي يــنــصــب عــلــى مــحــاولات 
الـــبـــعـــض «الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى أمــــلاك 
ــة»، مـــوضـــحـــاً: «لـــلأســـف قد  ــ ــدولـ ــ الـ
ــذا الـــقـــرار لــبــعــض صــغــار  يــســهــل هـ
النفوس مــن المــســؤولــين بالأجهزة 
ــة بـــــالأراضـــــي  ــيـ ــنـ ــعـ والـــــــــــــــوزارات المـ
والعقارات الاستيلاء على مساحات 
واسعة مملوكة للدولة، خصوصاً 
أراضــــــــــــــي الأوقـــــــــــــــــــاف، وتـــــحـــــديـــــداً 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس الــتــي ترتفع 

الأسعار بها بشكل خيالي».
وبـــدوره، انتقد رئيس الهيئة 
التأسيسية لحزب «التجمع الوطني 
الليبي» أسعد زهيو، قرار حكومة 
الـــدبـــيـــبـــة، مــــؤكــــداً أنــــــه «يـــصـــطـــدم 
بــدرجــة مــا بــقــرار المجلس الوطني 
الانتقالي (السلطة التشريعية بعد 
ــبـــاط)) «بتعليق  فــبــرايــر (شـ ــورة  ثــ
إجـــراءات نقل الملكية لحين انتهاء 

المراحل الانتقالية».
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــو لـ ــ ــيـ ــ وأوضـــــــــــح زهـ
ــأذن لمصلحة  ــرار يــ ــقـ ــــط»: «الـ الأوســ
التسجيل العقاري بتفعيل العمل 
العقاري جزئياً ببعض الخدمات 
قـــرارات نــزع المليكة  منها تسجيل 
لــلــمــنــفــعــة الـــعـــامـــة، وفـــضـــلاً عـــن أن 
حكومة (الوحدة الوطني)» حكومة 
مــؤقــتــة، ولا تــتــصــل صــلاحــيــاتــهــا 
بـــالأســـاس بــقــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة 

مثل نزع الملكية، فمطالبة المصلحة 
نــزع الملكية هي  قــــرارات  بتسجيل 
ــا تــســجــيــل حــــق عــيــنــي  ــهــ بـــحـــد ذاتــ
جديد، وبالتالي يتعارض ذلك مع 
قــرار المجلس الانتقالي رقــم (١٠٢) 
لــعــام ٢٠١١، والـــذي لا يـــزال سارياً 
وحــكــومــة الدبيبة نفسها تعترف 
بسريانه، وتــطــالــب بــعــدم مخالفة 

أحكامه».
وحـــذر زهــيــو مــن أنــه «فــي ظل 
حالة الانقسام السياسي والأمني 
التي تسود البلاد، وتداعيات ذلك 
من انتشار للفساد الإداري، لا يمكن 
تــوقــع إلا أن تــكــون آثــــار مــثــل هــذا 
الــقــرار كــارثــيــة، وهـــو مــا سيتضح 

بالمستقبل».
ودعا لضرورة تأجيل مثل هذا 
القرار وغيره من القرارات المصيرية 
لــحــين اســتــقــرار الـــبـــلاد، خصوصاً 
في ظل عدم وجود أضرار يتعرض 
له المواطنون جــراء إيقاف السجل 
العقاري، موضحاً: «هناك شهادات 
تمنح من مصلحة السجل العقاري 
تفيد بملكية هــذا الشخص لعقار 

ما، إذا رغب بالتصرف فيه».
ــا رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  أمــ
لحقوق الإنــســان فــي ليبيا، أحمد 
عبد الحكيم حمزة، فسلط الضوء 
عــلــى تــوقــيــت إصــــدار الــقــرار نهاية 
العام الماضي، وكيف جــرى حجب 
نشره حينذاك. وقــال في إدراج له 
فــي صفحته على مــوقــع التواصل 
ــتـــمـــاعـــي (فـــيـــســـبـــوك): «جــــرى  الاجـ
إخــفــاؤه بعد تسرب معلومات عن 
رغــبــة رئــيــس الحكومة فــي إصــدار 
هــذا الــقــرار، وبعد رفــض واســع في 
الـــرأي الــعــام والمــخــتــصــين»، مشيراً 
إلى أنه قد جرى الآن إخراجه «بعد 

مرور مدة الطعن فيه».

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية

مؤتمر صحافي لباشاغا في سرت... و«مديرية الزاوية» تتبرأ من التدهور الأمني

حفتر يمدد نفوذه إلى الزنتان باجتماع ممثليه مع الجويلي
مدد المشير خليفة حفتر القائد 
الليبي،  «الجيش الوطني»  لـ العام 
المــتــمــركــز فــي شـــرق الـــبـــلاد، نــفــوذه 
إلــى مدينة الزنتان الجبلية، على 
بعد ١٨٠ كيلومتراً جنوب شرقي 
ــلــــس، بــاجــتــمــاع  ــرابــ ــة طــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
اللواء أسامة الجويلي  لممثليه مع 
آمـــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، 
ــا رئــيــس  ــاغـ المــــوالــــي لــفــتــحــي بـــاشـ
حكومة «الاستقرار» الموازية، الذي 
أعـــلـــن فـــجـــأة عـــن تــنــظــيــمــه مــؤتــمــراً 

صحافياً، الثلاثاء، بمدينة سرت.
وفـــي اجــتــمــاع نـــادر هــو الأول 
من نوعه، اجتمع الجويلي، مساء 
ــع وفــــــد يـــمـــثـــل الــجــيــش  ــ الأحـــــــــد، مـ
الوطني، ضم أعضاءه في اللجنة 
العسكرية المشتركة (٥ + ٥)، وترأسه 
خيري التميمي مدير مكتب حفتر. 
وقالت «شعبة إعلام الجيش»، في 
بــيــان مــقــتــضــب، إن «الـــوفـــد التقى 
إلى جانب الجويلي، بعض قيادات 

وأعيان مدينة الزنتان».
ولاحقاً، اجتمع حفتر بأعضاء 
وزارة  ووكـــــيـــــل   «٥  +  ٥» لـــجـــنـــة 
الداخلية فرج قعيم والعقيد باسم 
البوعيشي، بعد رجوعهم وإنهاء 
اجتماعاتهم في الزنتان وطرابلس 

للاطلاع على آخر المستجدات.
ولــم يــصــدر أي بــيــان لتفسير 
ــــذي  ــائــــي، الـ ــنــ ــثــ ــتــ الاجــــتــــمــــاع الاســ
يــؤكــد صحة المــعــلــومــات المــتــواتــرة 
منذ فترة عن مصالحة بين حفتر 
والجويلي، تمت خلال اجتماعها 
فــــي مـــقـــر حــفــتــر بـــالـــرجـــمـــة خــــارج 

مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وبــــحــــســــب مـــــراقـــــبـــــين، يــمــثــل 
الاجـــتـــمـــاع زيـــــادة لافــتــة فـــي نــفــوذ 
قــــوات حــفــتــر إلــــى رقــعــة جــغــرافــيــة 
واســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة، بينما قــال 
مصدر عسكري بالجيش الوطني 
«الشرق الأوســط»، مشترطاً عدم  لـ
تــعــريــفــه، إن «حــفــتــر حــريــص على 
تسريع توحيد المؤسسة العسكرية 

وتجاوز خلافات الماضي».
ــد يـــمـــثـــل حـــفـــتـــر قــد  ــ ــان وفــ ــ ــ وكـ
زار طــرابــلــس مــؤخــراً، والــتــقــى مع 
قيادات أمنية وعسكرية في المنطقة 
الغربية، بحضور عبد الله باتيلي 
ــم المــتــحــدة لــدى  ــ رئـــيـــس بــعــثــة الأمـ

ليبيا.
ــدوره، أعــلــن بــاشــاغــا رئيس  بــ
حكومة الاستقرار الموازية المكلف 
مــن مجلس الــنــواب، اعــتــزامــه عقد 

مؤتمر صحافي، بمقره في سرت، 
مـــضـــمـــون  عــــــن  يــــفــــصــــح  أن  دون 

المؤتمر.
وبينما توقعت مــصــادر غير 
رســمــيــة، أن يعلن بــاشــاغــا تخليه 
عــن منصبه، تتويجاً لمفاوضاته 
الــســريــة مـــع غــريــمــه عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
المؤقتة، امتنع مكتب باشاغا عن 

التعليق.
وتـــكـــتـــم الـــدبـــيـــبـــة وبـــاشـــاغـــا، 
مــعــلــومــات عـــن اجــتــمــاعــهــمــا غير 
المعلن في مسقط رأسيهما بمدينة 
مصراتة بغرب البلاد. ولمح إبراهيم 
بوشناف مستشار الأمــن القومي 
الــلــيــبــي، إلـــى اتــفــاق ســـري بــين من 
وصـــفـــهـــم بــبــعــض أطـــــــراف الأزمـــــة 
الــلــيــبــيــة، بــشــأن تــقــاســم المــنــاصــب 
السيادية، وتنصيب رئيس جديد 
الليبي بدلاً  لمجلس الأمــن القومي 

منه.
ــنـــاف، الـــــذي كشف  لــكــن بـــوشـ
عبر صفحته الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
عن هذا الاتفاق غير المعلن، امتنع 
عــن الـــرد عــلــى أســئــلــة وجــهــت إليه 

ــالـــخـــصـــوص، ورفــــــض الــتــعــلــيــق  بـ
بشأنه.

وكـــــان لافـــتـــاً تــأكــيــد بــاشــاغــا، 
خلال اجتماعه مساء الأحــد، بمقر 
حكومته غير المعترف بها دولياً، 
في سرت، مع اللواء أسامة الدرسي 
رئيس جهاز الأمــن الداخلي، على 
تطوير العمل في المطارات والموانئ 
والمـــــنـــــافـــــذ الــــــحــــــدوديــــــة، وفـــــــي كــل 
مناطق ومــدن ليبيا، وألا يقتصر 
المــنــطــقــتــين الجنوبية  الــعــمــل عــلــى 

والشرقية.
وقــال باشاغا، في بيان وزعه 
إنـــه بــعــدمــا اســتــمــع لشرح  مكتبه، 
بشأن التجهيزات الأمنية والخطط 
ــوم بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا الـــجـــهـــاز  ــقــ ــي يــ ــتــ الــ
للحفاظ على الاستقرار واستتباب 
الأمــن، أعطى تعليماته بمضاعفة 
الــجــهــود لمــلــف مــكــافــحــة المـــخـــدرات 
ــز كــل  ــيـ ــركـ ــرات الــعــقــلــيــة وتـ ــ ــؤثــ ــ والمــ

الجهود في هذا الاتجاه.
مــن جهة أخـــرى، قالت حليمة 
عبد الرحمن وزيرة العدل بحكومة 
إنــهــا بحثت مــع السفير  الــدبــيــبــة، 
الفرنسي مصطفى مهراج أولويات 
عمل الوزارة؛ كملف حقوق الإنسان 

ــفـــات  ــلـ ــيـــة والمـ ــنـ والمـــصـــالـــحـــة الـــوطـ
الأخـــــــرى، واعـــتـــبـــرت أن «الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة هــي السبيل لتحقيق 
الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً 
إلــــى الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي لكل 
الليبيين»، مشيرة إلى أنهما ناقشا 
الاهتمامات المشتركة في المجالين 
ــانـــونـــي، وتــطــويــر  ــقـ الــقــضــائــي والـ

التعاون بين البلدين.
كما بحثت حليمة، مع سفير 
ــعـــاون  ــتـ ــعـــان يــــلــــمــــاز، الـ ــنـ ــا كـ ــيـ تـــركـ
القضائي في مجال تنفيذ الأحكام 
ــاء  ــنـ ــجـ ــادل الـــسـ ــ ــ ــيــــة وتـــــــبـ ــائــ ــقــــضــ الــ
والمـــحـــكـــومـــين بــــين الـــبـــلـــديـــن لــدعــم 
ــاون بــــين الــســلــطــتــين  ــعـ ــتـ ــر الـ ــ ــ أواصـ
إلــى  الليبية والــتــركــيــة، بــالإضــافــة 
تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات 

في المجالات العدلية والقضائية.
بـــدورهـــا، أخــلــت مــديــريــة أمــن 
الــــزاويــــة مــســؤولــيــتــهــا عـــن تــدهــور 
الــوضــع الأمــنــي بالمدينة، ودافعت 
عن محدودية دورها، في مواجهة 
شكوى سكان وأهالي المدينة مؤخراً 
لحل أزمة الوقود وتردي الأوضاع 

الأمنية والخدمية بالمدينة.
ــرة  ــاهــ ــار ظــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــت انـ ــ ــعـ ــ ــ وأرجـ

تـــجـــارة المــــخــــدرات داخـــــل المــديــنــة، 
إلـــى كــونــهــا مــن اخــتــصــاص جهاز 
مكافحة المخدرات، كما أوضحت أن 
مكافحة تهريب الوقود والأســواق 
الــوقــود، اختصاص  المــوازيــة لبيع 

أصيل لجهاز الحرس البلدي.
ــة أن تــوفــيــر  ــريــ ــديــ المــ وأكــــــــدت 
الــحــمــايــة لـــســـيـــارات نــقــل الـــوقـــود، 
مــن مــصــفــاة الـــزاويـــة إلـــى محطات 
الوقود، من اختصاص جهاز حرس 

المنشآت النفطية.
إلى ذلك، تحدث سكان محليون 
وشــــهــــود عــــيــــان، عــــن وقـــــــوع هـــزة 
أرضية خفيفة مساء الأحــد، شعر 
بها أهالي المنطقة الغربية. وبينما 
لم يصدر أي بيان رسمي من المركز 
الليبي الحكومي للاستشعار عن 
بعد وعلوم الفضاء، نفت مؤسسة 
محلية غير رسمية لعلوم الفضاء، 
وجود هزّة أرضية، مشيرة في بيان 
لــهــا فـــي ســاعــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح 
الاثــنــين، إلــى أنــهــا تلقت كثيراً من 
الـــرســـائـــل والاتــــصــــالات لــشــهــادات 
ــة فــــي بــعــض  ــيــ بـــشـــعـــور هــــــزّة أرضــ
مناطق غرب ليبيا، لم يتم رصدها 

في المراصد العالمية المعتمدة.

صورة وزعها إعلام «الجيش الوطني» لاجتماع وفده مع الجويلي في الزنتان

القاهرة: جاكلين زاهر القاهرة: خالد محمود



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٤/٤ - Tuesday - العدد ١٦١٩٨ Issueالحرب الروسية ـ الأوكرانية

وارسو سلمت كييف أولى شحنات «ميغ ٢٩»

زيلينسكي يريد «هزيمة الفاشية الروسية» تماماً

قــال مــســؤول حكومي بولندي رفــيــع، قبل 
ــارة رســمــيــة لــلــرئــيــس الأوكـــرانـــي  يــومــين مــن زيــ
إلى وارسو، إن أوكرانيا تسلمت أولى شحنات 
طائرات من طراز «ميغ ٢٩» المقاتلة من بولندا. 
وتزامن الإعلان مع تأكيد فولوديمير زيلينسكي 
الــروســيــة يــجــب أن تلقى هزيمة  أن «الــفــاشــيــة 

كاملة» في بلاده.
ــر الــخــارجــيــة الــبــولــنــدي  ــ ــال نـــائـــب وزيـ ــ وقـ
مارسين برزيداتش، لإذاعة «آر إم إف - إف إم»، 
إنه «وفق معلوماته»، فقد تم تسليم الطائرات 
إلــى أوكرانيا، وستكون هناك  الأولــى بالكامل 
محادثات مستمرة بشأن تقديم المزيد من الدعم.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، أعلن 
فــي منتصف مـــارس (آذار) المــاضــي أن بولندا 
سترسل أربــع طائرات مقاتلة من طــراز «ميغ»  

إلى أوكرانيا .
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي زيلينسكي  ويـــجـــري 
الأربعاء زيــارة رسمية لوارسو. وقال مارسين 
برزيداتش، مدير مكتب السياسة الدولية في 
الرئاسة البولندية، في تصريح لإذاعــة «آر إم 
إف» الخاصة في وارسو: «إنها زيارة رسمية»، 
ــاً لــقــاء  لـــكـــن الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي «يــــريــــد أيـــضـ

البولنديين والأوكرانيين المقيمين في بولندا».

وخلال زيارته، سيلتقي زيلينسكي نظيره 
البولندي أندريه دودا لمناقشة القضايا المتعلقة 
بالتعاون الأمني والاقتصادي والزراعي، ومن 
ضمنها تلك المتعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية 

عبر بولندا. 
 وكان زيلينسكي، قال في بيان عبر رابط 
فيديو أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية 
«يوكرينفورم» الاثنين، إن «الفاشية الروسية 
يجب أن تلقى هزيمة كاملة عسكرية واقتصادية 
وسياسية وقانونية... هناك سبيل واحدة فقط 
لوقف الإرهاب الروسي ولإعادة الأمن إلى جميع 
مدننا ومجتمعاتنا، وهــي النصر العسكري 

لأوكرانيا. لا توجد سبيل أخرى».
وأضــــــــــــاف زيـــلـــيـــنـــســـكـــي «يـــــجـــــب هـــزيـــمـــة 
الــشــر. يجب أن تلقى الفاشية الروسية  دولـــة 
هزيمة كاملة عسكرية واقتصادية وسياسية 
ــوم نـــقـــول فــيــه:  ــة... ســيــكــون هـــنـــاك يــ ــيـ ــانـــونـ وقـ
ـــتـــل فـــي دونــيــتــســك 

ُ
ــر مــحــتــل أو ق لــقــد هــــرب آخــ

ولوهانسك وخيرسون. ستصبح شبه جزيرة 
القرم حرة وآمنة مرة أخــرى. أوكرانيا ستعيد 

جميع أراضيها».
وأضـــــــاف زيــلــيــنــســكــي «الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
سيكون مهماً بشكل خاص لدفاعاتنا، ولتقدمنا 
نحو النصر. المجد لكل الذين يقاتلون الآن من 

أجل أوكرانيا».

وارسو - كييف: «الشرق الأوسط»

نفت إعلان «فاغنر» سيطرتها على وسط المدينة ومجلسها البلدي

كييف: القوات الروسية «بعيدة جداً» عن الاستيلاء على باخموت
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــون أوكـ ــــؤولـ ــسـ ــ ــــض مـ ــ رفـ
مزاعم رئيس شركة «فاغنر» الروسية 
العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين 
بالاستيلاء على وسط مدينة باخموت 
وها «معلومات  في شرق أوكرانيا، وعدُّ

كاذبة».
وكــــتــــب رئــــيــــس مـــكـــتـــب الـــرئـــاســـة 
الأوكراني، أندري يرماك، على تطبيق 
«تـــلـــغـــرام» الاثـــنـــين قـــائـــلاً: «رد بــهــدوء 
على المعلومات الكاذبة لأولــئــك الذين 
يتخيلون (انتصارات) ليس لها وجود 
في الواقع». وبدوره أكد متحدث باسم 
القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية، 
أن الــقــوات الــروســيــة «بعيدة جــداً» عن 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت، وأن 
الــقــتــال احــتــدم فــي محيط مبنى إدارة 
المدينة الذي أعلنت مجموعة «فاغنر» 

رفع العلم الروسي فوقه.
وقـــــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث ســـــيـــــرهـــــي 
تشيريفاتي، إن المكان الذي رفعت فيه 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة عــلــمــهــا عــلــيــه ليس 
معروفاً، وإنها زعمت زوراً الاستيلاء 
ــة، وأضـــــــاف: «لـــقـــد رفــعــوا  ــنـ ــديـ عــلــى المـ
العلم على مراحيض. رفعوه في مكان 
مــجــهــول، علقوا قطعة قــمــاش، وقــالــوا 
إنـــهـــم اســـتـــولـــوا عــلــى المـــديـــنـــة. حــســنــاً، 
ــم اســـتـــولـــوا  ــهـ فــلــنــدَعــهــم يـــعـــتـــقـــدون أنـ

عليها».
وأكــد تشيريفاتي: «هناك معارك 
حول مبنى مجلس مدينة (باخموت)، 
ـــيء بــالمــعــنــى  ــم يــســتــولــوا عــلــى أي شـ لـ
ــمــــوت  ــاخــ ــاف: «بــ الـــــقـــــانـــــونـــــي». وأضــــــــــ
أوكرانية، ولم يستولوا على أي شيء، 
ــــداً عــــن تــحــقــيــق ذلـــك  ــــم بـــعـــيـــدون جـ وهـ

بمعنى أدق».
وأكـــــــــــدت هـــيـــئـــة أركـــــــــــان الـــجـــيـــش 

ــي أيـــضـــاً عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»:  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
«العدوّ لم يوقف هجومه على باخموت، 
المــدافــعــين الأوكــرانــيّــين يُسيطرون  لكنّ 
بشجاعة على المدينة، وصــدّوا الكثير 
مــــن هـــجـــمـــات الـــــعـــــدوّ». وأضــــافــــت فــي 
الــوضــع فجر الاثــنــين:  ملخصها حــول 
«باخموت وأفديفكا وماريينكا لا تزال 
في قلب المعارك. العدو لا يوقف هجماته 
على باخموت محاولاً السيطرة عليها 
كلياً. صد جنودنا أكثر من ٢٠ هجوماً 

للعدو».
وكان رئيس «فاغنر» قد أعلن في 
ــد، أن قــواتــه «رفــعــت  وقـــت مــتــأخــر الأحــ
الــعــلــم الــــروســــي فــــوق مــبــنــى» مجلس 
ــة نــظــر  ــهــ ــن وجــ ــ ــه مـ ــ المــــديــــنــــة. وقـــــــال إنــ
«قــانــونــيــة» فــإن روســيــا اســتــولــت على 

باخموت.
وقال قائد مجموعة «فاغنر» على 
«تلغرام» الاثنين: «بالمعنى القانونيّ، 
الــعــدوّ  تــمّــت السيطرة على بــاخــمــوت. 

يتمركّز في المناطق الغربيّة».
ــــق،  ــرفَـ ــ ويُــــظــــهــــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو مُـ
بريغوجين ملوّحاً بالعلم الروسي مع 
المــدوّن  كتابة تُكرّم فلادلين تاتارسكي 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي، الـــــــذي كـــــان مــن 
ــدّ المــؤيّــديــن للهجوم فــي أوكــرانــيــا،  أشـ
ــتِــل بانفجار قنبلة فــي سانت 

ُ
ق والـــذي 

بطرسبرغ الأحد.
وأضـــــــــــــاف بـــــريـــــغـــــوجـــــين: «قـــــــــادة 
الــتــي سيطرت على البلدية  الــوحــدات 
المــديــنــة برمته سيرفعون هذا  ووســـط 
العلم. ها هي شركة (فاغنر) العسكريّة 
الخاصّة، ها هم الرجال الذين سيطروا 
على باخموت. من وجهة نظر قانونيّة، 

إنّها لنا».
وتشهد باخموت التي كان يسكنها 
النزاع معارك  نحو ٧٠ ألف نسمة قبل 
شــرســة مــنــذ أشـــهـــر. ونـــظـــراً إلــــى طــول 
المعركة والخسائر الكبيرة التي تكبدها 
الطرفان، باتت المدينة رمزاً للمواجهة 

بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على 
منطقة دونباس الصناعية.

ــيــــة فــي  ــقـــــوات الــــروســ ــ ــدمـــت الـ ــقـ وتـ
الأشهر الأخيرة باتجاه شمال المدينة 
ــريـــق الإمــــــــدادات  وجـــنـــوبـــهـــا قـــاطـــعـــة طـ
ــــة ومـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــزء  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الشرقي منها. وفي ٢٠ مارس (آذار) أكد 
بريغوجين أن «فاغنر» تسيطر على ٧٠ 

في المائة من باخموت.
ــر  ـــد، أقـ ــ ــ ــاء الأحــ ــســ ــي كـــلـــمـــتـــه مــ ــ وفــ
الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــولــــوديــــمــــيــــر 
الــوضــع فــي باخموت  بــأن  زيلينسكي 
ــه. وأكـــــد «أنـــــا ممتن  صــعــب عــلــى قــــواتــ
ــن يـــقـــاتـــلـــون  ــؤلاء المــــحــــاربــــين الـــــذيـــ ــ ــهـ ــ لـ
فـــي أفــديــفــكــا ومــاريــيــنــكــا وبــاخــمــوت. 
خــصــوصــاً بـــاخـــمـــوت. الأمــــــور حــامــيــة 

هناك اليوم».
وأكّــــــــــــــدت نــــائــــبــــة وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
ــا مـــالـــيـــار، الأحـــــــد، أنّ  ــانـ الأوكـــــرانـــــي هـ
ــزال مــتــوتّــراً  الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة «لا يــ

جـــــــدّاً». وأضــــافــــت: «الــــعــــدوّ لا يــحــاول 
ــنـــر)  إشــــــــراك مـــقـــاتـــلـــي مـــجـــمـــوعـــة (فـــاغـ
فحسب، لكن وحدات المظلّيين المحترفين 
أيـــضـــاً. الــخــســائــر الــبــشــريّــة الــهــائــلــة لا 

تُثني العدوّ».
ــلــــى بُـــعـــد  وفـــــــي الـــــيـــــوم نــــفــــســــه، عــ
نــحــو ٢٧ كــيــلــومــتــراً مــن بــاخــمــوت، في 
الــســلــطــات  أعــلــنــت  كوستيانتينيفكا، 
أنّ قصفاً روسياً أسفر عن  الأوكــرانــيّــة 
مقتل ستة أشــخــاص، هــم ثــلاث نساء، 
وثلاثة رجال، وإصابة ١١ آخرين. وعلّق 
زيلينسكي بالقول إنّها «مجرّد مناطق 
ســكــنــيّــة... إنّــهــم مــدنــيّــون عـــاديّـــون في 

مدينة دونباس» جرى استهدافهم.
وشـــاهـــد مـــراســـلـــون حــفــرة كــبــيــرة 
في فناء برج مؤلّف من ١٤ طبقة تكسّر 
زجاج نوافذه، كما دُمّرت سقوف منازل 
مـــجـــاورة. وقـــالـــت الــشــرطــة إنّ روســيــا 
شنت قبل ظهر الأحد «هجوماً كبيراً» 
ــواريــــخ مــن  تــخــلــلــتــه ســــت ضــــربــــات صــ
طــــرازي «إس - ٣٠٠» و«أوراغــــــــان» في 
أنّ الضربة  «هــجــوم كــبــيــر». وأضــافــت 
استهدفت «١٦ مبنى سكنيّاً، وثمانية 
ــازل ودار حــضــانــة ومــبــنــى إداريّــــــاً  ــنـ مـ
وثلاث سيّارات وخطاً لأنابيب الغاز».

ومــن أمـــام الــبــرج المــتــضــرّر بــشــدّة، 
ووسط تساقط الزجاج المتكسّر، قالت 
ليليا وهي طالبة طب نفسي تبلغ ١٩ 
عاماً: «أنا محظوظة جداً لعدم وجودي 

في المنزل حينها».
تها 

ّ
دها الأضرار في شق

ّ
ولدى تفق

الــواقــعــة فــي طبقة أرضــيّــة لمبنى شُيّد 
في الحقبة السوفياتيّة، قالت المتقاعدة 
نينا إنّ عصف الضربة اقتلع الأبــواب 
: «طارت 

ً
الداخليّة وباب المدخل، مضيفة

الأبواب الداخلية وكذلك المدخل. وسقط 
جدار فصل داخلي. لم يبق سوى نافذة 

واحدة».

صورة جوية وزعتها كييف لحريق قالت إنه طال مخزناً عسكرياً روسياً في منطقة دونيتسك (رويترز)

موسكو تعلن اعتقال شابة روسية بتهمة تنفيذ طلبات المخابرات الأوكرانية

رئيس «فاغنر» يناقض الإعلان الرسمي ويستبعد تورط كييف في انفجار سان بطرسبرغ
وجهت موسكو أصابع الاتهام، 
الاثـــنـــين، إلـــى المــخــابــرات الأوكــرانــيــة، 
ــالـــت إنـــهـــا اســتــخــدمــت مــعــارضــين  وقـ
ـــاً لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم تــفــجــيــري في  روســ
ــان بــطــرســبــورغ أســـفـــر عن  مــديــنــة ســ
مقتل مــراســل حــربــي وجـــرح عــشــرات 
الأشــــخــــاص... غــيــر أن رئــيــس شــركــة 
«فاغنر» الخاصة للمرتزقة، يفغيني 
بــريــغــوجــين، رأى «أن مــجــمــوعــة من 
المــتــطــرفــين»، وليست حكومة كييف، 
ــال المـــــدون  ــيـ ــتـ ــن تـــقـــف وراء اغـ ــي مــ هــ

العسكري فلادلين تاتارسكي.
وبــعــد مـــرور ســاعــات قليلة على 
اعــتــقــال فــتــاة روســـيـــة قــالــت الأجــهــزة 
الأمــنــيــة إنــهــا نــفــذت الــهــجــوم، نشرت 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق المـــركـــزيـــة بــيــانــاً أكــد 
أن «الإرهــابــيــين الذين نسقوا ونفذوا 
العملية الإرهــابــيــة فــي وســـط مدينة 
ســــــــان بــــطــــرســــبــــرغ قــــــامــــــوا بــتــنــفــيــذ 
مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية 

الخاصة».
ــيــــة  ــنــ ووفــــــقــــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات الأمــ
ــإن الأجـــهـــزة الأوكـــرانـــيـــة  ــة؛ فــ ــيـ الـــروسـ

«اســتــخــدمــت فــي عمليتها الإرهــابــيــة 
موظفين في (صندوق مكافحة الفساد) 
المحظور في روسيا، والذي كان يديره 
المــعــارض الــروســي أليكسي نافالني، 
ومـــــن بــــين هــــــؤلاء المـــحـــتـــجـــزة مــنــفــذة 

التفجير داريا تريبوفا».
وكــــان الانـــفـــجـــار وقــــع الأحــــد في 
مقهى وسط مدينة سان بطرسبورغ، 
ولفتت معطيات نشرتها وسائل إعلام 
إلــــى أن المــقــهــى يــمــلــكــه رجــــل الأعــمــال 
بريغوجين مؤسس مجموعة «فاغنر» 
التي تقاتل في أوكرانيا، ويعدّ جزءاً من 
شبكة مطاعم واسعة تعود ملكيتها له. 
وجرى التفجير خلال احتفال تكريمي 
أقيم في المقهى للمراسل الحربي البارز 
مكسيم فومين المعروف على شبكات 
التواصل باسم «فلادلين تاتارسكي». 
وتشير المعلومات الأمنية إلى أن درايا 
تقدمت من تاتارسكي قبل دقائق من 
وقوع الانفجار وأهدته تمثالاً محشواً 
بنحو ٢٠٠ غرام من مادة «تي إن تي» 

شديدة الانفجار.
ونشر الأمن الروسي لقطات من 
كــامــيــرات مــراقــبــة قـــرب المــقــهــى لحظة 
دخــــــــول المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــا إلــــــى المــقــهــى 

ــتــــي قــدمــتــهــا  وبـــحـــوزتـــهـــا الـــعـــلـــبـــة الــ
لتاتارسكي.

ــائـــق انـــفـــجـــرت الــعــبــوة  وبـــعـــد دقـ
الــنــاســفــة، الـــتـــي قــتــلــت المــــراســــل على 
الـــــــفـــــــور، فـــيـــمـــا أصـــــيـــــب ٣٢ آخــــــــرون 
بجروح؛ ١٠ منهم بحالة خطرة؛ وفقاً 

للمعطيات الطبية.
ــق، نــشــرت وزارة  وفـــي وقـــت لاحــ
الداخلية الــروســيــة مقطع فيديو من 
جــلــســة اســـتـــجـــواب داريـــــــا تــريــبــوفــا، 
ظهرت فيه الشابة وهي تعترف بأنها 

حملت التمثال إلى المقهى.
وخلال عملية الاستجواب قالت 
داريا إنها تدرك أنها رهن الاعتقال على 
خلفية وجودها في مكان الحادث، من 
دون أن تبرز معطيات عما إذا كانت 

أقرت بتنفيذ الهجوم التفجيري.
ــا عـــمـــن أعــطــاهــا  ــهـ ــؤالـ وعـــنـــد سـ
الـــتـــمـــثـــال، قـــالـــت إنـــهـــا ســتــجــيــب عن 
السؤال لاحقاً بالتفصيل. لكن جوابها 
ــذي وزعــتــه  لـــم يــظــهــر فـــي الــشــريــط الــ
الأجــهــزة الأمــنــيــة. وكــانــت السلطات 
الأمــنــيــة ألــقــت الــقــبــض عــلــى المشتبه 
فــيــهــا بـــعـــد عــمــلــيــات بـــحـــث ســريــعــة 
ومكثفة، وجرى العثور عليها في شقة 

مستأجرة بشمال سان بطرسبورغ.
وبــاســتــثــنــاء تــلــك المــعــطــيــات لم 
توضح الأجهزة الأمنية سبب توجيه 
الاتهام إلى المخابرات الأوكرانية، وما 
إذا كانت المتهمة قدمت معلومات في 

هذا الشأن. كما لم يتضح بعد سبب 
ربــط الهجوم التفجيري بـ«صندوق 
مكافحة الفساد» الذي يديره المعارض 
المسجون أليكسي نافالني. وفي هذا 
الــشــأن؛ اكتفى ناطق أمني بــالإشــارة 

إلــى أن داريــا من «موظفي الصندوق 
الذين استخدمتهم الأجهزة الأوكرانية 
ـــت لــجــنــة  ــانــ ــ ــوم». وكـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ لــتــنــفــيــذ الـ
التحقيق الــروســيــة أعــلــنــت فــي وقــت 
سابق، الاثنين، ثبوت «قيام إرهابيين» 

نــســقــوا ونــــفــــذوا الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
بــوســط بــطــرســبــرغ الأحـــــد، «بتنفيذ 
مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية 

الخاصة».
غير أن بريغوجين قال من جهته: 
«لـــن ألــقــي بــالــلائــمــة عــلــى الــنــظــام في 
ــمــــال... أعــتــقــد أن  كييف عــن هـــذه الأعــ
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــطـــرفـــة هــــي المـــتـــورطـــة، 
ومن غير المرجح وجود أي علاقة لها 

بحكومة (كييف)».
ــــدون  ــالمـ ــ ــغــــوجــــين بـ ــريــ وأشـــــــــــاد بــ
ــام بـــرفـــع عــلــم  ــ ــ بـــوصـــفـــه «بـــــطـــــلاً»، وقـ
روسي على المبنى الإداري في مدينة 
باخموت بشرق أوكرانيا، التي تشهد 
قتالاً عنيفاً، مع كتابة اسم تاتارسكي 

على العلم.
ويــعــدّ تــاتــارســكــي ثــانــي مــراســل 
حربي يُغتال داخل الأراضي الروسية 
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكانت 
داريا دوغينا ابنة المفكر الروسي البارز 
ألكسندر دوغين قتلت بهجوم تفجيري 
استهدف سيارتها في أغسطس (آب) 
ــاضــــي. وقـــالـــت مــوســكــو لاحـــقـــاً إن  المــ
منفذة الهجوم عميلة للاستخبارات 
الأوكرانية نجحت في مغادرة الأراضي 

الروسية بعد تنفيذ الهجوم.
وفــــي مـــؤشـــر إلــــى تــعــاظــم الــقــلــق 
لــدى الأجهزة الروسية بسبب نشاط 
المــخــابــرات الأوكــرانــيــة ونجاحها في 
ــامـــة صــــلات وثــيــقــة مـــع مــعــارضــين  إقـ
روس، أطــلــقــت مــوســكــو حــمــلــة قــويــة 
ــاطـــات  ــى نـــشـ ــلــ ــوء عــ ــ ــــضــ لـــتـــســـلـــيـــط الــ
الروس الذي يتعاملون مع مؤسسات 
أو شــخــصــيــات فـــي أوكــــرانــــيــــا. وقـــال 
نائب رئيس مجلس الأمــن الــروســي، 
ديـــمـــيـــتـــري مــيــدفــيــديــف الاثــــنــــين، إن 
«المــــواطــــنــــين الـــــــروس الــــذيــــن يــتــلــقــون 
أمــــوالاً مــن أوكــرانــيــا يجب أن يقدموا 
تقارير إلى الجهات الأمنية الخاصة». 
وزاد: «لقد حان الوقت لإدراك الأشياء 
الواضحة للغاية... فإذا قال لك أحدهم 
إنه يتلقى أمــوالاً أو عملاً من مصادر 
ــر أن  ــبـ ــإن الاحـــتـــمـــال الأكـ أوكـــرانـــيـــة، فــ
ــــرع فــي  ــذا الـــشـــخـــص قــــد شــ ــ ــكــــون هــ يــ
طــريــق الــخــيــانــة. وقـــد ارتــكــب بالفعل 
جريمة جنائية»، وأكد على ضرورة أن 
يتجه المواطنون الروس الذين يتلقون 
أموالاً من أوكرانيا إلى الجهات الأمنية 
لتقديم تقارير بشأن هذه التمويلات 

وأسبابها وأهدافها.
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موسكو: رائد جبر

ظروف جيوسياسيّة ورسائل نوويّة بين موسكو وبكين... وواشنطن وكييف

 مــــاذا يــعــنــي أن يــقــول الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ لــلــرئــيــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين وفــــي 
ــاك  ــنــ ــو: «هــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ـــه لمـ ــ ــارتــ ــ ــ ــام زيـ ــ ــتـ ــ خـ
لــم تــحــدث منذ ١٠٠  الــيــوم تغييرات 
ســنــة، وعــنــدمــا نــكــون معاً يمكن لنا 
إحداثها؟»، ردّ عليه الرئيس بوتين: 
«أنـــــا مـــوافـــق تـــمـــامـــاً، انــتــبــه لنفسك 

صديقي العزيز».
لـــكـــن الـــتـــغـــيـــيـــر عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة 
الــصــيــنــيّــة هــو شـــيء مختلف تماماً 
عن طريقة التغيير الروسيّة. حسب 
الطريقة الصينيّة هناك تحضيرات 
القادمة،  طويلة الأمد لمسرح الحرب 
وذلك قبل خوضها. في هذه الطريقة، 
يــحــتــل مـــبـــدأ الــــخــــداع أهـــمـــيّـــة كــبــرى 
ب خوض 

ّ
جدّاً. وإذا أمكن، دائما تجن

الـــحـــرب المــبــاشــرة والــتــركــيــز عــوضــاً 
عنها على استراتيجيّة العدو. هكذا 

نصح المفكّر الصيني «صان تسو».
تُـــعـــطـــي الـــجـــغـــرافـــيـــا أفـــضـــلـــيّـــة 
بــحــريّــة لــلــصــين، أكــثــر مــمــا تعطيها 
لروسيا؛ فالصين بلد قاريّ وبحريّ 
في الوقت نفسه. وهي تعدّ بحريّتها 
ــا الـــعـــســـكـــريّـــة مــن  ــواهــ ــانـــب قــ ــــى جـ إلـ
ــة  ــحــ ــلــ ــات والأســ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــلـــف الـ ــتـ ــخـ مـ
الــســيّــئ، لكنها تــأمــل أن  للسيناريو 

يحدث السيناريو الجيّد.
وفـــــي المـــقـــابـــل، تــعــتــمــد روســـيـــا 
ــيّـــة المــــبــــاشــــرة عــبــر  الـــطـــريـــقـــة الـــحـــربـ
المــبــاشــر، والكثير  استعمال العنف 
منه، ومــن دون حــدود، وذلــك بهدف 
ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة.  ــهـ ــدافـ تــحــقــيــق أهـ
ــذ أيّـــــــام  ــنــ ــمــــط مــ ــنــ ــرّ هـــــــذا الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
القيصر إيفان الرهيب، وحتى اليوم 

مــع الــرئــيــس بــوتــين، مـــروراً ببطرس 
الأكــبــر، وكاترين الكبرى، وجوزيف 

ستالين.
وخــــــــلال حـــكـــمـــه ســـعـــى بـــطـــرس 
الأكــــــــــبــــــــــر، إلــــــــــــى الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
الــغــربــيّــة، فتنكّر بــزيّ  التكنولوجيّا 
رقيب في الجيش الروسيّ تحت اسم 
بيوتر ميخائيلوف، وذلك من ضمن 
الــروســيّــة (الــســفــارة الكبرى)  البعثة 
لـــلاطـــلاع بــنــفــســه عــلــى حـــالـــة الــــدول 
الأوروبيّة. أراد بناء بحريّة متقدّمة، 

فقلّد الغرب.
دائماً كان العدد يُعوّض النوعيّة 
فــي حـــروب روســيــا. ألــم يقل الزعيم 
الـــروســـي الـــراحـــل جــوزيــف ســتــالــين: 
«للكميّة نوعيّة بحدّ ذاتها»؟ ودائماً 
كــانــت الخسائر البشريّة كبيرة في 
حروب القياصرة الأقدمين منهم كما 

الجدد.
ف الخبراء روسيا على أنها 

ّ
يُصن

«أمّــة قلقة»، فهي تريد العظمة، لكن 
التكنولوجيا  وسائلها متواضعة، 
الــبــشــريّــة. مـــنّ عليها ربُّ  منها كــمــا 
الــعــالمــين بــثــروات لا تــنــضــب، فكانت 

.(Oil Curse) لعنة النفط والثروات
تتقاطع الــصــين مــع روســيــا في 
نــمــطّ تــاريــخــيّ مــتــكــرّر. يــتــمــثّــل هــذا 
الــنــمــط بــعــمــلــيّــة الــتــمــدّد الــجــغــرافــيّ 
للدولة وسلطتها، ومن ثمّ الانحسار. 
حالياً تسعى روسيا إلى التمدد في 
أوكرانيا، وذلك بعد الانحسار الكبير 
الــذي أصابها عقب سقوط الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــيّ. وفــــي المـــقـــابـــل تسعى 
الصين إلى الإمساك بالداخل بقبضة 
مـــــن حــــديــــد لمـــنـــعـــه مـــــن الانــــحــــســــار، 
وتسعى للتمدّد في محيطها المباشر، 

خصوصاً في جنوب بحر الصين.

أدخل Enter قرار بوتين النوويّ 
الأخير!!!!

ليست المرّة الأولى التي يتحدّث 
فــيــهــا الــرئــيــس بــوتــين عـــن الـــنـــوويّ، 
لكنها المرّة الأولى التي يقول فيها إنه 
سينشر أسلحة نوويّة تكتيكيّة في 
بيلاروسيا، بناءً على طلب الرئيس 
البيلاروسيّ. فلماذا تريد بيلاروسيا 
الــســلاح الــنــوويّ على أرضــهــا، وهي 
التي تخلّت عــن ٨١ رأســاً نــوويــاً في 
عام ١٩٩٤ بناءً على تفاهم بودابست؟ 
ــم يــنــشــر (بــــوتــــين) الـــســـلاح  ولمـــــــاذا لــ
الــنــوويّ في إقليم كاليننغراد وهي 

أرض روسيّة؟
قرار نشر النووي في بيلاروسيا 
لــه وقـــع مختلف عــلــى الــغــرب؛ فهذا 
قـــد أصبحت  يــعــنــي أن بــيــلاروســيــا 
جــزءاً عضوياً داخــل الاستراتيجيّة 
الــروســيّــة. أمـــا الــحــديــث عــن تــدريــب 
الــبــيــلاروســيّ، كــمــا تــدريــب  العسكر 
الــــطــــيــــاريــــن الــــبــــيــــلاروســــيــــين عــلــى 

الــنــووي التكتيكي، فهذا  استعمال 
ــاً مـــــع الـــثـــقـــافـــة  ــيـ ــلـ ــاقـــض كـ ــنـ ــتـ أمــــــر يـ
الاستراتيجيّة العسكريّة الروسيّة، 
الــتــي تــقــوم بــروحــهــا عــلــى مــركــزيّــة 
القرار العسكريّ، وحصره بالقيادة 
الـــتـــكـــتـــيـــك أو  ــي  ــ ــان فـ ــ ــا، إن كــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــيــــة. فـــكـــيـــف بــطــريــقــة  ــتــــراتــــيــــجــ الاســ
التعامل مع السلاح النوويّ، إن كان 

إدارة أو استعمالاً؟
لا مؤشرات على تحريك السلاح 
الــروســيّ لتنفيذ  الــنــوويّ التكتيكي 
قرار بوتين الأخير. والتحريك يعني 
الأمــــــــور الـــتـــالـــيـــة: تــحــضــيــر الــبــنــى 
التحتيّة في الأمكنة الجديدة للنشر. 
ــــرؤوس الــنــوويّــة مــن مكانها  نــقــل الـ
إلى القواعد الجديدة، هذا بالإضافة 
إلـــى نــقــل الــصــواريــخ الــحــامــلــة لهذه 
الــــرؤوس. تعديل خريطة الانتشار 
ــم قـــواعـــد الاشــتــبــاك  ــ الــقــديــمــة، ورسـ
الـــجـــديـــدة بـــالارتـــكـــاز عــلــى الــعــقــيــدة 
ــة. عــــدد الــــرؤوس  ــيّـ الـــنـــوويّـــة الـــروسـ

النوويّة الذي يتنقل، وذلك من أصل 
١٩١٢ رأساً تكتيكياً تمتلكها روسيا.

ماذا يعني التكتيكي؟
هــو عكس الاســتــراتــيــجــيّ. وهو 
ــلـــى مــــســــرح الـــحـــرب  لـــلاســـتـــعـــمـــال عـ
المـــدى نسبيّاً  الــعــمــلانــيّ. هــو قصير 
مــــقــــارنــــة مـــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــي. ولـــه 
ــل بــكــثــيــر مــن  ــ مــفــاعــيــل تـــدمـــيـــريّـــة أقـ
ــيـــجـــيّ.  ــراتـ ــتـ الــــســــلاح الـــــنـــــوويّ الاسـ
وهنا قد يختلط ويلتبس التحليل 
ــة: ألـــيـــس  ــيــ ــالــ ــتــ ــة الــ ــلــ ــئــ لـــيـــطـــرح الأســ
لــــلــــســــلاح الـــــــنـــــــووي حــــتــــى لــــــو كــــان 
تكتيكياً مفاعيل اســتــراتــيــجــيّــة؟ ألا 
يعد سلاح «الهايمارس» اليوم مثلاً 
استراتيجيّاً، وهــو ســلاح تقليديّ؟ 
ــــارس» مـــجـــرى  ــمـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ألــــــم يـــغـــيّـــر «الـ
الحرب في أوكرانيا، وقلب الموازين 

الاستراتيجيّة؟
دّرت قنبلة 

ُ
فعلى سبيل المثال، ق

هيروشيما بما يوازيّ ١٨ كلطن من 
الـ «تي إن تي». وتتراوح حالياً قوّة 
الـ١٠  السلاح التكتيكي الروسيّ بين 
- ١٠٠ كلطن. فأين التكتيكي؟ وأين 

الاستراتيجيّ في هذه المعادلة؟
وأخيراً وليس آخــراً، هل يسعى 
الــرئــيــس بـــوتـــين، إلـــى الــحــفــاظ على 
المكاسب التي حققها حتى الآن في 
أوكـــرانـــيـــا؟ هــل يــريــد حــمــايــة نصره 
الــتــقــلــيــدي بـــالـــذراع الـــنـــوويّـــة، حيث 
إن قــــرار نــشــر هــــذا الـــســـلاح ســيُــغــيّــر 
ــة  ــاحــ ــســ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــوة عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــادلات الـ ــ ــ ــعــ ــ ــ مــ
الأوكــرانــيّــة؟ هــل يريد ردع أوكرانيا 
والغرب فيما خصّ الهجوم العكسي 
الذي يُحضّر له؟ أم أنه يسعى لزيادة 
التحدّيات أمــام أميركا لاستنزافها 
أكثر، كي تسقط وتنهار حسب المقولة 

الصينيّة: «الموت بألف طعنة»؟

الزعيمان الصيني والروسي في قمة موسكو الأخيرة (أ.ب)

كتب: المحلل العسكري

دعوة لرقابة لاحقة على الأسلحة الأميركية لأوكرانيا
نقلت مجلة «نــاشــونــال إنترست» عن 
ساتروايت الضابط السابق في المخابرات 
ــيــــة، أن الــــوقــــت حــــــان «كــــــي تــفــكــر  ــيــــركــ الأمــ
ــتـــحـــدة فــــي مــصــيــر الأســلــحــة  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
والمعدات المقدرة بمليارات الدولارات، التي 
أرســلــتــهــا إلـــى أوكــرانــيــا عــنــدمــا تــخــرج من 
الحرب بمؤسسات ضعيفة، وتحتاج لإعادة 
الــبــنــاء، مــع وجـــود جــيــوب للتمرد المــوالــي 
لروسيا، ومساحات من الأراضــي تحتلها 

قوات روسية».
وقــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــســاعــدات 
عسكرية لأوكرانيا بقيمة ٣٤ مليار دولار، 
منها ٧. ١٢ مليار دولار في صــورة أسلحة 
ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع حالياً، 
إلى جانب ٣. ١ مليار دولار في صورة منح 
وقــــروض لــتــمــويــل شــــراء أســلــحــة ومــعــدات 

إضافية.
ويـــقـــول ســـاتـــروايـــت، إنــــه يــتــعــين على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــنــب تـــكـــرار أخــطــاء 
ــزو  ــغــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــي مـ ــان فــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــيـــح الأفـ ــلـ تـــسـ
السوفياتي لبلادهم فــي ثمانينات القرن 
العشرين. فقد كانت تلك الحرب اختيارية، 
ودعمت واشنطن المجاهدين الأفــغــان. في 
ذلـــك الــصــراع نجحت الــصــواريــخ المــضــادة 
للطائرات المحمولة على الكتف «ستينغر» 
في إسقاط الكثير من المروحيات السوفياتية 

وساهمت في هزيمة الاتحاد السوفياتي.
وفي ذلك الوقت كانت هذه الصواريخ 
تـــعـــتـــبـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا حــــســــاســــة، وكـــانـــت 
الولايات المتحدة تشترط على المجاهدين 
ــــوارغ الــذخــيــرة المــســتــنــفــدة مقابل  ــادة فـ ــ إعـ

إرسال كميات جديدة منها إليهم.
وبــــــعــــــد إتـــــــمـــــــام انـــــســـــحـــــاب الاتــــــحــــــاد 
الــســوفــيــاتــي مـــن أفــغــانــســتــان فـــي فــبــرايــر 
الـــولايـــات المتحدة  (شــبــاط) ١٩٨٩، أطــلــقــت 

بــرنــامــجــاً بقيمة ٦٥ مــلــيــون دولار لإعـــادة 
شراء صواريخ «ستينغر» من الأفغان، لكن 
البرنامج فشل بنسبة كبيرة. وسرعان ما 
إلــى كوريا  عرفت هــذه الصواريخ طريقها 

الشمالية وإيران وطاجيكستان.
والآن يتكرر السيناريو الأفغاني، حيث 
تلعب الصواريخ الأميركية طراز «إف.جي.إم 
١٨ - جافلين» المضادة للدبابات دوراً كبيراً 
فــي الــتــصــدي لــلــمــدرعــات الــروســيــة بنسب 

إصابة تبلغ ٩٣ في المائة.
الثاني) الماضي  وفي نوفمبر (تشرين 
قال كولين كال مساعد وكيل وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة لـــشـــؤون الــســيــاســة، إن الــــروس 
فــقــدوا حــوالــي نــصــف دبــابــاتــهــم الرئيسية 
بفضل الصواريخ «جافلين»، حيث تم تزويد 
أوكرانيا بأكثر من ٨٥٠٠ صــاروخ من ذلك 
الطراز، وأكثر من ١٦٥٠ صاروخ «ستينغر» 
لــلــطــائــرات، و١٨٠٠ طــائــرة مسيرة  المــضــاد 
طراز «فونيكس غوست»، و٢٥٠٠ منظومة 

صواريخ متنوعة.
ويقول ساتروايت، إنه بعد نهاية الحرب 
الباردة في تسعينات القرن العشرين، «كانت 
أوكرانيا مركزاً دولياً للتجارة غير المشروعة 
للأسلحة، بسبب المخزونات الضخمة التي 
خلفها تفكك الاتــحــاد السوفياتي. وخــلال 
إلــى ١٩٩٨ فقدت أوكرانيا  الفترة من ١٩٩٢ 
أسلحة ومــعــدات عسكرية بقيمة ٣٢ مليار 
دولار نتيجة عمليات السرقة وغياب الرقابة 

والبيع بأسعار رخيصة».
وفي تقرير صــادر عن منظمة الشرطة 
الأوروبية «يوروبول» حذرت المنظمة من أن 
انتشار الأسلحة والمتفجرات في أوكرانيا 
«يمكن أن يؤدي إلى زيادة عمليات تهريب 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــي  الأسلحة والذخائر 
عــبــر خــطــوط الــتــهــريــب الــقــائــمــة، ومنصات 
الـــتـــجـــارة غــيــر المـــشـــروعـــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت. 

والخطر قد يزداد عند انتهاء الحرب».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

طائرة «ميغ ٢٩» (أ.ف.ب)
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الرئيس السابق هاجم القاضي «الخبيث»... وشعبيته لم تتأثر بالاتهامات

ترمب أمام محكمة مانهاتن اليوم
واشنطن: رنا أبتر

يسلّم الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب نفسه للقضاء، اليوم 
(الـــثـــلاثـــاء)، فــي قضية هـــزّت الـــرأي 
ــروح في  الــعــام الأمــيــركــي، وبــثّــت الــ

حياة حملة ترمب الانتخابية.
وفيما يتوجه الرئيس السابق 
إلى مقر محاكم مانهاتن الجنائية 
ــاً مــن  ــادمــ ــيــــويــــورك، قــ فــــي مـــديـــنـــة نــ
ــه فــــي المــــديــــنــــة نــفــســهــا حــيــث  بــــرجــ
الليلة بعد وصوله من مقر  أمضى 
إقــامــتــه فـــي مـــارلاغـــو فـــي فــلــوريــدا، 
ظهر التأهب الأمــنــي واضــحــاً حول 
برج ترمب ومبنى المحكمة تحسباً 
لأي مظاهرات محتملة. كما عززت 
شــــرطــــة الـــكـــابـــيـــتـــول مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
ــم غــيــاب  ــ ــول المـــبـــنـــى رغـ ــ ــة حـ ــيـ ــنـ الأمـ

المشرعين عنه في عطلة الربيع.
وســـيـــقـــف تــــرمــــب داخـــــــل قــاعــة 
المـــحـــكـــمـــة الــــتــــي عـــلـــى غـــيـــر الــــعــــادة 
خلت قاعتها من أي قضايا أخرى، 
بــمــواجــهــة الـــقـــاضـــي المـــشـــرف على 
ــرشــــان، الــــذي  ــيــ قـــضـــيـــتـــه، خـــــــوان مــ
ســـيـــقـــرأ الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة لــلــرئــيــس 
السابق، التي أفادت تسريبات أنها 
تــتــراوح مــا بــين الجنح والمخالفات 
المــتــعــلــقــة بـــتـــزويـــر مـــلـــفـــات شــركــتــه 
لإخفاء تسديد مبلغ ١٣٠ ألف دولار 
لممثلة الأفــــلام الإبــاحــيــة ســتــورمــي 
دانييلز مقابل سكوتها عــن علاقة 

جمعتها بالرئيس السابق.
ولــــم يــســلــم الــقــاضــي مــيــرشــان 
ــال  مــــن انــــتــــقــــادات تــــرمــــب، الـــــــذي قـ
إن الــقــاضــي «يـــكـــرهـــه» لأنــــه عــامــلــه 
ــــث» خـــــــلال إحــــــــدى قـــضـــايـــا  ــبـ ــ «خـ ـــ ــ بـ
التهرب من الضرائب التي واجهتها 
مؤسسته. وقال ترمب، على منصته 
«تروث سوشيال» قبل التوجه إلى 
نيويورك: «إن المدعي العام الفاسد 

ليست لديه قضية. ما لديه هو مكان 
أتــمــتــع بمحاكمة  فــيــه أن  يستحيل 
عادلة، بإشراف قاضٍ يكره ترمب!».

وســــرعــــان مــــا حــــــاول مــحــامــي 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــــو تــاكــوبــيــنــا 
اســـــتـــــدراك الأمـــــــر، نـــافـــيـــاً أن يــكــون 
القاضي منحازاً. وتحدث تاكوبينا 
فــي مقابلة مــع شبكة «ســي إن إن» 
عـــن إجـــــــراءات المــحــاكــمــة، فــقــال إنــه 
سيسعى لإسقاط كل التهم، معتبراً 
أن توجيه التهم لترمب هو إشــارة 
القانون في الولايات  إلــى أن «حكم 

ــات». وتــــابــــع المـــحـــامـــي:  ــ ــ المـــتـــحـــدة مـ
«ســـــواء أكـــنـــت يــمــيــنــيــاً أم يــســاريــاً، 
داعماً لترمب أم معارضاً له، يجب أن 
يزعجك ما حصل. نظامنا القضائي 
لا يجب أن يتم استعماله لملاحقة 

خصومنا السياسيين».
وســعــى تاكوبينا فــي معرض 
مقابلاته التي أجراها مع الشبكات 
الأمــيــركــيــة، يـــوم الأحــــد، إلـــى تــكــرار 
ــقــــطــــة واحــــــــــــــدة: «هــــــــــذه الـــقـــضـــيـــة  نــ
الــجــنــائــيــة هـــي مــلاحــقــة ســيــاســيــة 
فــقــال: «نحن  واســتــغــلال للسلطة»، 
ــو مــلاحــقــة  ــا يـــجـــري هـ نــعــتــقــد أن مـ
سياسية، وأعتقد أن الحزبين يرون 
إنــه استغلال  الأمـــر بــهــذه الطريقة. 

صارخ للسلطة».
موقف مشابه إلى حد ما لموقف 
السيناتور الديمقراطي المعتدل جو 
ــد فــي  ــ ــال: «لا أحـ ــ ــــذي قــ مـــانـــشـــين، الــ
ــا، مــهــمــا كــــان مــنــصــبــه، هو  ــركـ ــيـ أمـ
القانون. لكن من جهة أخرى،  فوق 

لا أحــد يجب أن يتم استهدافه من 
قبل القانون. لنحرص على توضيح 

ذلك، ولنرَ إلى أين تتجه الأمور».
ويعتبر الديمقراطيون أن هذه 
إلـــى حملة  الــحــيــاة  أعــــادت  القضية 
ترمب الانتخابية التي تمكنت من 
جــمــع ٥ مــلايــين دولار فـــي غــضــون 
يومين فقط، منذ الإعلان عن توجيه 

التهم للرئيس السابق.

استطلاعات الرأي

وفيما يستعد ترمب لتوجيه 
خطاب لمناصريه مساء الثلاثاء في 
فــلــوريــدا، بـــدا مــن الــواضــح أن هــذه 
القضية دفعت بالحزب الجمهوري 
إلــى الالــتــفــاف حــول تــرمــب، مــا أدى 
إلى أفول نجم منافسه الأبرز حاكم 

ولاية فلوريدا رون ديسنتس.
فـــــأظـــــهـــــر اســــــتــــــطــــــلاع لـــــلـــــرأي 
«ياهو» بالتعاون مع «يو غوف»،  لـ

هو الأول منذ توجيه التهم لترمب، 
أن الدعم له في صفوف الجمهوريين 
وصـــل إلـــى ٥٧ فــي المــائــة مــقــابــل ٣١ 
في المائة لديسنتس، وذلك في تقدم 
إلــى ١٠ نقاط منذ استطلاع  وصــل 

للرأي نشر منذ أسبوعين.
وكـــان الاســتــطــلاع نفسه أظهر 
في شهر فبراير (شباط) الماضي أن 
دينستس متقدم على ترمب بنسبة 
٤٥ فــي المـــائـــة، مــقــابــل ٤١ فــي المــائــة 

لترمب. 
وبحسب الأرقام، فإن في المائة 
مــن الجمهوريين يفضلون الآن أن 
يكون ترمب مرشح الحزب الرسمي 
في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا 
لم يؤثر بعد على آراء الناخبين في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، حــيــث لا يــزال 
بايدن متقدماً بنقطتين على ترمب.

والـــلافـــت لــلانــتــبــاه أن تــوجــيــه 
الــتــهــم لــتــرمــب لـــم يــؤثــر ســلــبــاً على 
شعبيته، على العكس، فقد وصلت 
ــة فـــي الاســتــطــلاع  ــائـ إلــــى ٤٥ فـــي المـ
المـــذكـــور. لــكــن هـــذه الأرقــــام تختلف 
فـــي حـــال الإدانــــــة. إذ اعــتــبــر ٥٢ في 
المائة من الأميركيين الذين شملهم 
الاستطلاع أن ترمب لا يجب أن يخدم 
لولاية ثانية في حال إدانته، مقابل 
٣١ في المائة فقط يدعمون وجــوده 
في البيت الأبيض في حال الإدانة. 
هذا، ولا يزال الرئيس السابق يواجه 
مجموعة أخرى من القضايا التي قد 
يتم توجيه التهم فيها إليه. أبرزها 
قضية الــغــش فــي انــتــخــابــات ولايــة 
جورجيا وقضية اقتحام الكابيتول، 
إضافة إلى قضية الوثائق السرية 
في مقر إقامته في مــارلاغــو، حيث 
أفــادت صحيفة «واشنطن بوست» 
الــعــدل حصلت عــلــى أدلــة  أن وزارة 
تثبت أن ترمب عرقل التحقيق في 

هذه القضية.

شرطيان يغلقان طريقاً قرب «ترمب تاور» في نيويورك أمس (أ.ب)

هاشم تاجي في محكمة لاهاي: لست مذنباً
لاهاي: «الشرق الأوسط»

نفى رئــيــس كوسوفو السابق هــاشــم تــاجــي، كل 
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه فــي بــدايــة مــحــاكــمــتــه، أمــس 
(الاثنين)، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

أمام محكمة خاصة في لاهاي.
وقال تاجي الذي يبلغ ٥٤ عاماً، أمام المحكمة: «أنا 

لست مذنباً».
ويــحــاكــم قــائــد جــيــش تــحــريــر كــوســوفــو الــســابــق 
هو و٣ مسؤولين بارزين في جيش تحرير كوسوفو 
على صلة بجرائم ارتكبت في نهاية تسعينات القرن 
الماضي، عندما كان هذا الجيش يقاتل من أجل استقلال 

كوسوفو عن صربيا.
ــاء الـــرجـــال الأربـــعـــة بتشكيل قــيــادة  ــ ويــتــهــم الادعـ
«عـــمـــل إجــــرامــــي مـــشـــتـــرك» فـــي مــيــلــيــشــيــا كــوســوفــو  لــــ
الألــبــانــيــة. ويـــواجـــهـــون اتــهــامــات بــالــقــتــل والــتــعــذيــب 

والخطف والاضطهاد.
وقـــال المــدعــي الــعــام ألــيــكــس وايــتــيــنــغ للمحكمة، 
ــان ينظر لأغلب  إن أكــثــر مــن مــائــة شــخــص قــتــلــوا، وكـ
الــضــحــايــا مــن ألــبــان كــوســوفــو عــلــى أنــهــم متواطئون 
مــع السلطات الصربية أو معارضين لجيش تحرير 

كوسوفو.
يشار إلى أن تاجي هو أول سياسي سابق رفيع 

المستوى من كوسوفو يحاكم أمام المحكمة الخاصة. 
وقال وايتينغ: «لا أحد فوق القانون».

وانتخب تاجي رئيساً لكوسوفو في عــام ٢٠١٦، 
لــكــنــه اســتــقــال فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، بــعــد فــتــرة 
قصيرة من تحريك ممثلي الادعاء اتهاماتهم في لاهاي. 
ثم جرى القبض عليه ونُقل إلى المحكمة. ومن المتوقع 
أن يدلي أكثر من ٣٠٠ شاهد بإفاداتهم في محاكمة من 

المتوقع أن تستمر عامين.
الــقــوات الصربية  وقاتل جيش تحرير كوسوفو 
خلال عامي ١٩٩٨ و١٩٩٩ لتحقيق الاستقلال عن صربيا 
للإقليم ذي الأغلبية الألبانية. وجرى تحقيق الاستقلال 

في النهاية بمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولطالما دفع تاجي وهو في قلب الحياة السياسية 
بكوسوفو منذ عقدين ببراءته، متهماً العدالة الدولية 
«التعاون الوثيق  «إعادة كتابة التاريخ». لكنه وعد بـ بـ

مع القضاء».
وتجمع عدة آلاف من قدامى المحاربين في جيش 
تحرير كوسوفو يــوم الأحــد فــي بريشتينا، للتعبير 
المــقــربــين. وهتفوا  عــن دعمهم لتاجي ورفــاقــه الثلاثة 
«الحرية» ورفعوا الأعلام الوطنية لكوسوفو وألبانيا، 

ورفعوا كذلك أعلاماً تحمل رمز جيش تحرير كوسوفو.
وتــأســســت دوائـــــر كــوســوفــو المــتــخــصــصــة، الــتــي 
مقرها في هولندا وبها قضاة ومحامون دوليون، عام 
٢٠١٥، للتعامل مع قضايا بموجب قانون كوسوفو ضد 

مقاتلي جيش تحرير كوسوفو السابقين.
ويعتقد كثير من مواطني كوسوفو أن المحكمة 
منحازة ضــد جيش تحرير كوسوفو وتــحــرص على 
تشويه سجله في تمهيد الطريق لتحرير المنطقة من 

حكم صربي وحشي.
المــحــكــمــة بــشــكــل منفصل عــن محكمة  وتــأســســت 
الأمــم المتحدة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، التي 
ــــاي أيـــضـــاً، حــيــث حــاكــمــت وأدانــــــت في  كـــانـــت فـــي لاهـ
الغالب مسؤولين من صربيا بارتكاب جرائم حرب في 

صراعات كرواتيا والبوسنة وكوسوفو.
المحكمة  أمــــام  للمحاكمة  ومــثــل ميلوسيفيتش 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لكنه توفي 

في ٢٠٠٦ قبل أن يصدر حكم.
وأســـفـــرت حـــرب كــوســوفــو بــين الـــقـــوات الصربية 
والانفصاليين الألبان المسلحين عن سقوط ١٣ ألف قتيل 
غالبيتهم من ألبان الإقليم. وانتهت عندما اضطرت 
الــدول الغربية في ربيع  حملة ضربات جوية شنتها 

عام ١٩٩٩، القوات الصربية للانسحاب.
وفي نهاية الحرب، تخلى هاشم تاجي عن الكفاح 
المسلح ليخوض غمار السياسة، مــا دفــع جــو بايدن 
الذي كان يومها نائباً للرئيس الأميركي إلى أن يرى 

فيه «جورج واشنطن كوسوفو».

رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي 
بالمحكمة في لاهاي أمس (أ.ب)

ترمب يخطب خلال تجمع انتخابي في 
تكساس مارس الماضي (رويترز)

خطوة ستضاعف طول حدود الحلف مع روسيا وتغيرّ المشهد العسكري من البلطيق إلى القطب الشمالي

«الأطلسي» اليوم... وموسكو تهدد بإجراءات فنلندا تنضم لـ
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تنضم فنلندا إلى حلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو)، اليوم (الثلاثاء)، 
ــاً إلــــى  ــعــ ــالاً ســــريــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــتـــســـتـــكـــمـــل انـ
التحالف العسكري في أعقاب الحرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا. وســارعــت 
مــوســكــو إلـــى إعــــلان عــزمــهــا تعزيز 
قــدراتــهــا العسكرية فــي الاتــجــاهــين 
ــردّ  ــغـــربـــي كــ ــالـــي الـ ــمـ ــغـــربـــي والـــشـ الـ
فعل على هــذا الانــضــمــام. ويضيف 
انــضــمــام فــنــلــنــدا إلــــى حــلــف شــمــال 
ــــى قــــوات  ــاً إلـ ــلـــســـي جــيــشــاً قـــويـ الأطـ
ـــي تــعــزيــز  ــم فــ ــاهــ ــســ ــالــــف، ويــ ــحــ ــتــ الــ
دفاعات جناحه الشرقي في مواجهة 

أيّ هجوم روسي.
ولدى فنلندا حدود مع روسيا 
تــمــتــد لمــســافــة ١٣٠٠ كــيــلــومــتــر، ما 
يعني زيادة طول حدود الحلف مع 

روسيا إلى المثلين تقريباً.
وقال الأمين العام لحلف شمال 
ــبـــرغ،  ــنـ ــتـ ــولـ ــتـ ــنــــس سـ ــــي، يــ ــسـ ــ ــلـ ــ الأطـ

للصحافيين في بروكسل: «سنرحب 
غداً (اليوم) بانضمام فنلندا لتصبح 
العضو الحادي والثلاثين في حلف 
ــا ســـيـــعـــزز مــن  شـــمـــال الأطـــلـــســـي، مــ
أمن فنلندا وقــوة تحالفنا». وأشاد 
بــالــخــطــوة بــاعــتــبــارهــا «تــاريــخــيــة». 
وأضــــاف: «ســنــرفــع العلم الفنلندي 
للمرة الأولـــى هنا فــي مقر الحلف. 
سيكون يوماً طيباً لأمن فنلندا وأمن 
ــلـــدان الــشــمــال الأوروبـــــــي ولــحــلــف  بـ

شمال الأطلسي كله».
وقال مكتب الرئيس الفنلندي، 
الـــرئـــيـــس  ــتـــو، إن  ــيـــسـ ــنـ ــيـ نـ ــــي  ــولـ ــ سـ
إلـــى بــروكــســل للمشاركة  سيتوجه 
ــــت الــــحــــرب  ــعــ ــ ــال. ودفــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــي الاحــ فــ
الــروســيــة على أوكــرانــيــا فــي فبراير 
(شــبــاط) مــن الــعــام المــاضــي، فنلندا 
الــســويــد لطلب الحصول  وجــارتــهــا 
على عضوية الحلف، متخليتين عن 

عقود من عدم الانحياز العسكري.
وأزيــحــت آخــر عقبة فــي طريق 
عضوية فنلندا الأسبوع الماضي بعد 

أن صوّت البرلمان التركي بالمصادقة 
على طلب هلسنكي، لكنه أبقى طلب 

السويد معلقاً.
ويــشــيــر انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا إلــى 
أنّ التحالف  إلـــى  الــحــلــف الأطــلــســي 
ــاعــــي الـــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات  ــدفــ الــ
المــتّــحــدة يضاعف طــول حـــدوده مع 
روسيا ويغيّر المشهد العسكري من 

البلطيق إلى القطب الشمالي.
وســتــكــتــمــل الـــصـــورة الــجــديــدة 
لــدى انضمام السويد إليه.  للحلف 
وطلبت ستوكهولم الانــضــمــام إلى 
الــحــلــف بــالــتــزامــن مــع فــنــلــنــدا، لكنّ 
ــا تــعــرقــلان  ــتــ ــا زالــ تـــركـــيـــا والمــــجــــر مــ
ــتـــهـــا. وقــــــــال جـــيـــمـــي شـــيـــا،  عـــضـــويـ
المسؤول الكبير السابق في الأطلسي، 
إنّ «فنلندا تحتاج حالياً إلى الناتو، 
لكنّ الناتو يحتاج أيضاً إلى فنلندا 

في مواجهة عداء روسيا».
وأضاف شيا، الذي يعمل باحثاً 
أبــحــاث «تشاتام  مشاركاً فــي مــركــز 
هاوس»، أنّ مهمة «الدفاع الجماعي 

في مواجهة روسيا ستكون أسهل 
حــالــيــاً مـــع الـــوصـــول إلــــى الأراضــــي 
الفنلندية، والقدرات التي ستقدّمها 

فنلندا».
وما زالت تركيا تؤخر البتّ في 
طلب السويد، قائلة إن ستوكهولم 
تــؤوي أعضاء فيما تعتبرها أنقرة 
جماعات إرهابية، وهو اتهام تنفيه 
السويد. وتطالب تركيا بتسليمهم 
كخطوة نحو التصديق على عضوية 
الــــســــويــــد. وأحـــجـــمـــت المـــجـــر أيــضــاً 
عــن قــبــول انــضــمــام الــســويــد، وعــزت 
إلـــى استيائها مــن الانــتــقــادات  ذلـــك 
الـــوزراء  المــوجــهــة لسياسات رئــيــس 
فكتور أوروبــــان. لكن دبلوماسيين 
في الحلف يقولون إنهم يتوقعون 
بـــودابـــســـت عــلــى مسعى  تـــوافـــق  أن 
الــســويــد إذا رأت تــحــركــاً مــن تركيا 
لفعل ذلك. وقال ستولتنبرغ: «دخل 
الرئيس بوتين الحرب ضد أوكرانيا 
بهدف واضـــح، وهــو تقليص حلف 
شــمــال الأطــلــســي... (لــكــنــه) يحصل 

على العكس تماماً».
وتــعــهــد ســتــولــتــنــبــرغ بــالــعــمــل 
إلــى الحلف في  الــســويــد  بجد لضم 
أقــــرب وقــــت مــمــكــن. كــمــا شــــدد على 
أن مــســؤولــين مــن الحلف والسويد 
يــعــمــلــون بــالــفــعــل لــتــقــريــب الــســويــد 
مــن الــحــلــف أثــنــاء انــتــظــارهــم إتــمــام 
إجـــراءات العضوية. وفــي موسكو، 
أعلن نائب وزير الخارجية ألكسندر 
غروشكو أن روسيا ستعزز قواتها 
ــنـــاطـــق غــــــرب وشــــمــــال غــربــي  فــــي مـ
البلاد. وقال غروشكو لوكالة الإعلام 
ــة: «ســنــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز  ــيــ الــــروســ
إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين 
الــغــربــي والــشــمــالــي الـــغـــربـــي، وفــي 
الناتو الأخــرى  قـــوات  حــالــة انتشار 
في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية 
ــــن الــعــســكــري المـــوثـــوق  لــضــمــان الأمـ
لروسيا». وكان وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو قــال العام الماضي 
إن روسيا تتخذ «الإجراءات المضادة 
المناسبة»، وستشكل ١٢ وحدة وفرقة 

الــغــربــيــة.  الــعــســكــريــة  فــي منطقتها 
ويسعى التحالف منذ سنوات إلى 
حماية حلفائه الثلاثة في البلطيق؛ 
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، من أيّ 
هجوم روسي محتمل. ويشكّل ممرّ 
سوالكي مصدر قلق. وهذا الشريط 
الممتدّ بطول ٦٥ كيلومتراً بين جيب 
الـــروســـي وبــيــلاروس  كالينينغراد 
يتيح، إذا مــا تمّت السيطرة عليه، 
عزل دول البلطيق الثلاث عن بولندا 

وبقية حلفائها في الناتو.
وفُتح طريق جديد مع هلسنكي 
أقـــلّ مــن ٧٠ كيلومتراً من  بُــعــد  على 
الــعــاصــمــة الإســـتـــونـــيـــة تـــالـــين على 
الجانب الآخر من بحر البلطيق، لنقل 
تعزيزات بسرعة. وأكد وزير الدفاع 
الإســتــونــي، هــانــو بــيــفــكــور، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنّ «عــضــويــة 
الــدفــاعــات الأمامية  فنلندا ســتــعــزّز 
الــــردع، لكنّ  للناتو وســتــســاهــم فــي 
القلق بشأن سوالكي مــا زال قائماً 
لأنّ بيلاروس أصبحت بحُكم الأمر 

لــروســيــا»،  الــواقــع منطقة عسكرية 
إلــى تعزيز الخطط الدفاعية  داعــيــاً 
ــلـــطـــيـــق. وإلـــــــى الـــشـــمـــال،  ــبـ لـــــــدول الـ
ــنـــدا الـــتـــحـــالـــف فــي  ــلـ ــنـ ــتـــســـاعـــد فـ سـ
الدفاع عن شريط رفيع من الأراضي 
الــنــرويــجــيــة المــتــاخــمــة لــروســيــا في 
شبه جزيرة كولا، بحسب المحلّل يان 
كالبيرغ من مركز تحليل السياسة 

الأوروبية.
وفــي حــين تـــزداد الــنــزاعــات بين 
ــيـــا والـــصـــين والــــــدول الــغــربــيــة  روسـ
ــة الـــقـــطـــب  ــقـ ــنـــطـ ــلــــى مـ ــيـــطـــرة عــ ــلـــسـ لـ
الــــشــــمــــالــــي، يُـــعـــتـــبـــر تـــعـــزيـــز مـــوقـــع 
«الناتو» في هذه المنطقة مكسباً له.
إلى ذلك، تنطوي إضافة ١٣٠٠ 
ــحــــدود الـــبـــريـــة مع  كــيــلــومــتــر مـــن الــ
روسيا على ثغرات حتماً، وضمان 
الدفاع عن هذه الحدود يمثّل تحدّياً 
«الناتو». وتعهّد الكرملين تعزيز  لـ
قــــواتــــه بـــالـــقـــرب مــــن هـــــذه الـــحـــدود 
لــكــنّ محلّلين  الــســنــوات المقبلة،  فــي 
إنّ مـــوســـكـــو ســتــســتــغــرق  ــقـــولـــون  يـ

ســنــوات لإعـــادة بــنــاء الــقــدرات التي 
خسرتها في الحرب في أوكرانيا.

وبرأي هؤلاء المحلّلين، فإنّه من 
ب استفزاز موسكو، يجب 

ّ
أجل تجن

على فنلندا أن تحذو حذو النرويج 
لــقــوات حلف  المــجــاورة، وألا تسمح 
شمال الأطلسي بالتمركز بشكل دائم 
على أراضيها. والجيش الفنلندي 
مـــــدرّب جــيــداً عــلــى الــقــتــال ويــتــمــتّــع 
بخبرة في مواجهة الظروف الجوية 

القاسية.
ــي المــعــهــد  ــ ــة فـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
الــفــنــلــنــدي لــلــشــؤون الــدولــيــة، مينا 
ألانـــــــدر، إنّ «فــنــلــنــدا إحـــــدى الــــدول 
لــم تتوقف  الــتــي  القليلة  الأوروبـــيـــة 
أبداً عن الاستعداد لحرب محتملة».

وفــــــي حـــــين قـــلّـــصـــت جـــيـــوش 
أخـــــرى فـــي دول أوروبـــــــا الــغــربــيــة 
عـــــددهـــــا بــــعــــد الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة، 
الــتــزمــت فــنــلــنــدا بــنــمــوذج تجنيد 
بع بعد الغزو الذي قاده الاتّحاد  اتُّ

السوفياتي في ١٩٣٩.

إردوغان يدعو الناخبين الأتراك
لـ «تلقين أميركا درساً»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما تــواصــل الأحـــزاب التركية 
العمل المكثف للانتهاء من إعداد قوائم 
مرشحيها قبل الموعد النهائي المحدد 
بــــ٩ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، فجرت 
زيارة قام بها السفير الأميركي بأنقرة 
جيف فيليك، لرئيس حــزب «الشعب 
الجمهوري» مرشح المعارضة التركية 
ــلـــو،  لــلــرئــاســة كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـ
غضب الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
الــذي هاجم الولايات المتحدة بشدة، 
ودعــا الأتـــراك إلــى تلقينها درســاً في 
صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في ١٤ مايو (أيار) المقبل.

وقال إردوغــان: «في الانتخابات 
المقبلة، علينا تلقين الولايات المتحدة 
درساً... بايدن (الرئيس الأميركي جو 
بايدن) يتكلم من هناك، وسفيره هنا 
مـــاذا يــفــعــل؟... يــذهــب لــزيــارة السيد 
كــمــال (كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو)، هـــذا فعل 
مـــعـــيـــب... مـــن الآن، فــصــاعــداً جميع 
الأبواب في تركيا مغلقة أمام السفير 

الأميركي».
وطـــالـــب إردوغـــــــــان، خــــلال كلمة 
فــي تــجــمــع لــلأنــصــار حـــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» الحاكم في إسطنبول ليل 
الأحد - الاثنين، السفير الأميركي، بأن 
يعرف حــدوده ويلتزم بها، مضيفاً: 
«أبــوابــنــا مغلقة فــي وجــهــه، لــن نــراه 
مرة أخرى، ستعرف حدودك، ستعرف 
واجبك كسفير، وستتعلم كيف يعمل 
الــســفــيــر... أتــمــنــى أن نــســتــعــد جــيــداً 
لــــذلــــك، وفـــــي ١٤ مــــايــــو نــــقــــوم بـــــأداء 
جيد، لدينا أكثر من ٦ ملايين شاب 
على وجــه الخصوص. موقف هؤلاء 

الشباب في الانتخابات مهم جداً».
وكشفت وسائل إعلام تركية عن 
إلــى كليتشدار  زيـــارة قــام بها فيليك 
أوغـــلـــو بــمــكــتــبــه فـــي حــــزب «الــشــعــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري» بـــــأنـــــقـــــرة، الأربــــــعــــــاء 
المــــــــاضــــــــي، وســــــعــــــى أنـــــــصـــــــار حـــــزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» إلــــى اســتــغــلال 
الــلــقــاء فـــي الــهــجــوم عــلــى كــلــيــتــشــدار 
أوغلو الذي تشير استطلاعات الرأي 
إلى تفوقه على إردوغان قبل أقل من 
شهر ونصف الشهر من الانتخابات 

الرئاسية.
ــتــــطــــلاعــــات  وأظــــــهــــــر أحــــــــــدث اســ
الرأي، الذي أجرته شركة «متروبول» 
وأعلنت نتائجه، الاثنين، أن شعبية 
ارتـــفـــعـــت بنسبة  كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو 
كبيرة في ٣ أشهر، وتراجعت نسبة 
مــن كــانــوا يــرون أن كليتشدار أوغلو 
لا يــســتــطــيــع الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية بمقدار ٢٩ في المائة؛ من ٦٨ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، إلــى ٣٩ في المائة في مارس 

(آذار) الماضي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
البرلمانية، تعمل التحالفات والأحزاب 
السياسية بشكل مكثف للانتهاء من 
إعــــداد قــوائــمــهــا قــبــل المــوعــد النهائي 
لـــتـــقـــديـــمـــهـــا إلــــــــى المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
أبــريــل الحالي.  للانتخابات، وهــو ٩ 
ــعـــــب»،  ــ ــــشـ ــالــــف «الـ ــتــــحــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
ســـيـــخـــوض حـــــزب «هــــــدى بــــــار» فــقــط 
الانتخابات على قائمة حزب «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، بـــيـــنـــمـــا قـــــــررت أحــــــزاب 
«الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» 
ــد» أن تـــخـــوض  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــاه مـ ــ ــ ـــرفـ ــ و«الــ
الانــتــخــابــات بــشــعــاراتــهــا وقــوائــمــهــا 

الخاصة، وهو ما يضعف فرصتها في 
الحصول على عــدد كبير من المقاعد 

في ظل قانون الانتخابات الجديد.
ــــة»  ــا بــالــنــســبــة لــتــحــالــف «الأمـ أمــ
فــســتــخــوض أحــــــزاب «الــديــمــقــراطــيــة 
والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة» 
و«الــديــمــقــراطــي»، الانــتــخــابــات على 
قــائــمــة حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
ــد» خـــوض  ــيــ ــجــ ــزب «الــ ــ ــرر حــ ــ فـــيـــمـــا قــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــــشـــــعـــــاره وقـــائـــمـــتـــه 
الــخــاصــة بــاســتــثــنــاء بــعــض الـــدوائـــر 
الــنــقــاشــات مستمرة،  ــزال  تـ فــقــط، ولا 
في ظل ما يتردد عن أن رئيس حزب 
«الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، 
ــي الــــوفــــاء بــــوعــــده الــســابــق  ــرغـــب فــ يـ
لــحــزبــه بــالــفــوز بـــــ٢٠ مــقــعــداً ودخـــول 
البرلمان الجديد كحزب له مجموعته 

البرلمانية الخاصة.
وفي الوقت ذاته، لا تزال المناقشات 
ــالــــف «الـــعـــمـــل  مـــســـتـــمـــرة داخــــــــل تــــحــ
والحرية» الذي يقوده حزب «الشعوب 
الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، والذي 
قـــد يــخــوض الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
على قائمة حــزب «اليسار الأخضر» 
فــي حـــال قـــررت المحكمة الــدســتــوريــة 
الــدعــوى المقامة ضده  إغــلاقــه بسبب 
من المدعي العام لمحكمة الاستئناف 
العليا في أنقرة، بكير شاهين، لاتهامه 
بالعمل ذراعاً لتنظيم إرهابي (حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي) والــوجــود في 
قلب الأنشطة التي تهدف إلى تدمير 
وحدة الشعب والدولة. ويرغب حزب 
«العمال» الشريك في التحالف، الذي 
يرأسه أركان باش، في إضافة بعض 
الأســـمـــاء عــلــى الــقــائــمــة لاعــتــقــاده أن 

لديهم فرصة كبيرة في الفوز.

أبرزها التخطيط للقيام بهجوم في محيط قصر الإليزيه

انطلاق ٣ محاكمات مرتبطة بالإرهاب في باريس
باريس: ميشال أبونجم

ثـــــلاث مـــحـــاكـــمـــات مـــتـــوازيـــة انــطــلــقــت 
أمس واليوم في باريس، ليس بينها رابط 
عضوي لكنها تنضوي كلها، وفق منطوق 
القضاء الفرنسي، تحت باب تهمة الإرهاب 
بمفهومه الواسع. الأولى تتناول التخطيط 
للقيام بهجوم «جهادي» في محيط قصر 
الــرئــاســة الفرنسية،  الإلــيــزيــه، حــيــث مــقــر 
وفي جادة الشانزليزيه القريبة، وأطرافها 
خمسة أشــخــاص اعــتــقــلــوا فــي عـــام ٢٠١٩، 
ــام محكمة  أمـ وانــطــلــقــت محاكمتهم أمـــس 
الجنايات الخاصة بالقصر، باعتبار أن 
أحــد المــتــورطــين كــان قــاصــراً عند اعتقاله، 
وعـــدلـــت هــويــتــه بــحــيــث أطـــلـــق عــلــيــه اســم 

«فريد».
والأمـــر المثير للدهشة أن هــذا الأخير 
ينظر إليه على أنه «أمير المجموعة» التي 
ارتــبــاط بتنظيم «داعــش»،  يظن أنها على 
نظراً لأن «فريد» سعى للالتحاق بالتنظيم 
الإرهـــابـــي للقتال إلـــى جــانــبــه فــي ســوريــا. 
وقبل أن يلقى القبض عليه في باريس في 
القضية قيد المحاكمة راهناً، تم إيقافه في 
ألمانيا عام ٢٠١٧ وسجن بتهمة التواصل 

مع تنظيم إرهابي.
وأمـــــــــس أيـــــضـــــاً، انـــطـــلـــقـــت مـــحـــاكـــمـــة 
الــلــبــنــانــي - الــكــنــدي حــســن ديـــــاب، المــتــهــم 
بــالــضــلــوع فـــي تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف كنيساً 
يــهــوديــاً فــي الـــدائـــرة ١٦ فــي بـــاريـــس، قبل 
٤٣ عاماً، الذي أوقع أربعة قتلى وعشرات 
الجرحى. وهذه المحاكمة التي تتم بغياب 
المتهم هي الثانية من نوعها بعد الأولــى 
التي جرت في عام ٢٠١٨ بحضوره، والتي 
انــتــهــت بــإخــلاء سبيله وعــودتــه إلـــى كندا 
ــة الــكــافــيــة الــتــي تثبت  ــ بــســبــب غــيــاب الأدلـ
تـــورطـــه فـــي الــتــفــجــيــر الــــذي تـــم عـــن طــريــق 

ــة نــاريــة ركنت  قنبلة مــوضــوعــة فــي دراجــ
إلــى جانب الكنيس. إلا أن طعوناً بإخلاء 
السبيل قدمت إلى محكمة الجنايات التي 
قبلتها، وذلـــك بعد ثــلاث ســنــوات، بحيث 
تــراجــع الــقــضــاء الــفــرنــســي عــن قـــرار إخــلاء 
سبيل المشتبه، بما فتح الباب للمحاكمة 
ــــاب منصباً  الـــجـــديـــدة. ويــشــغــل حــســن ديـ
جامعياً أكاديمياً في كندا التي عاد إليها 
طليقاً فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن عام 
الــســلــطــات الفرنسية  ٢٠١٨، بــعــد أن كــفــت 
المــلاحــقــات فــي حــقــه. ويــعــد المــلــف المــذكــور 
ــاب في  ــ الأطــــول فــي قــضــايــا مــكــافــحــة الإرهـ
فرنسا. ورفــض ديــاب الــذي دافــع دومــاً عن 
براءته المثول مجدداً أمام القضاء الفرنسي، 
فــيــمــا امــتــنــعــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة عن 

مطالبة كندا بإعادة تسليمه.
أما اليوم، فستبدأ في باريس محاكمة 
١١ مسؤولاً في «حزب العمال الكردستاني» 
بتهم «ابتزاز» أشخاص من الجالية الكردية 
مقيمين فــي فــرنــســا، و«تــمــويــل الإرهــــاب»، 
وممارسة «الدعاية» لتجنيد شباب. ويمثل 
هؤلاء الأشخاص الأحد عشراً، وكلهم من 
الــرجــال الحاملين للجنسية التركية أمــام 
محكمة الــجــنــايــات فــي بـــاريـــس. ويــرفــض 
جميع المتهمين اعتبارهم أعضاء في «حزب 
العمال الكردستاني»، الذي يعده الاتحاد 
ــتـــحـــدة وتــركــيــا  ــات المـ ــ ــولايــ ــ الأوروبــــــــــي والــ
إرهابياً، وهم يؤكدون أن وجوده محصور 
«فــي جــبــال» كــردســتــان، بعيداً عــن فرنسا 
حيث يعيشون. بيد أن المحققين واثقون 
من انتمائهم إلى «حزب العمال» المذكور، 
ويعتقدون أن فرنسا وكذلك ألمانيا وهولندا 
تمثّل «قواعد خلفية» تنشط فيها «خلايا 
ســريــة» بــهــدف «تعبئة» الجالية الكردية 
الــتــي تــعــد ١٢٠ إلـــى ١٥٠ ألـــف شــخــص في 
ــنـــدا، ونــحــو  فـــرنـــســـا، و١٠٠ ألــــف فـــي هـــولـ

مليون في ألمانيا. ويعد حضور «العمال 
الكردستاني» وأنشطته في السويد أحد 
الأسباب التي تمنع تركيا، حتى اليوم، من 
قبول انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي، 
بعكس موافقة برلمانها على انضمام فنلندا 
هذا الأسبوع، بعد أن صدقت كل برلمانات 

أعضاء الحلف الثلاثين على ذلك.
تــبــدو الأكثر  بيد أن المحاكمة الأولـــى 
إثـــارة، لأنها المــرة الأولــى التي تعمد فيها 
مـــجـــمـــوعـــة لــلــتــخــطــيــط لمـــهـــاجـــمـــة مــحــيــط 
الــواقــع فــي قلب باريس.  الــرئــاســي  القصر 
والمثير فيها أيضاً نجاح المديرية العامة 
للأمن الداخلي في اختراق المجموعة عند 
طـــريـــق عــنــصــريــن تــابــعــين لـــهـــا. وتـــتـــراوح 
أعــمــار المتهمين مــا بــين ١٧ و٣٩ عاماً عند 
تــوقــيــفــهــمــا بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) ويــولــيــو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٩، وهـــــم يــخــضــعــون حــالــيــاً 
لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــمــة الارتــــبــــاط بــمــنــظــمــات 
إجرامية إرهابية. ويمثل أربعة في قفص 
الاتهام، بينما يحاكم الخامس طليقاً تحت 

رقابة قضائية.
وكان المتهمون يخضعون للمراقبة من 
المخابرات الداخلية منذ الأول من فبراير 
(شباط) ٢٠١٩ بسبب انتمائهم لطروحات 
المــســلــح».  «إســلامــيــة» متطرفة و«الــجــهــاد 
ــا، عــمــدت  ــبـــاه بـــخـــطـــورتـــهـ ــتـ ونــــظــــراً لـــلاشـ
المــديــريــة المـــذكـــورة إلـــى اخــتــراق المجموعة 
من خلال عميلين في جهاز الاستخبارات 
الداخلية أحدهما سمى نفسه «أبو محمد» 
والآخــــر «أبــــو بــكــر». وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لم 
تكشف الهوية الحقيقية للعميلين. وجاء 
فـــي تــقــريــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
الـــهـــاتـــفـــيـــة  ــتـــنـــصـــت عـــلـــى المــــكــــالمــــات  الـ أن 
والتعليقات التي وردت خلال الاجتماعات 
التحضيرية للمجموعة، وفقاً للادعاء، بين 
أن هناك «تحضيراً لعمل عنيف يستهدف 

محيط قصر الإلــيــزيــه والــشــرطــة المناوبة، 
وربــمــا المــدنــيــين فــي جـــادة الــشــانــزلــيــزيــه». 
إلــى الإيــقــاع بالمجموعة  وسعى العميلان 
والقبض عليها ليس بجرم القيام بعمل 

إرهابي، ولكن التخطيط للقيام به.
وبــيــنــت المــعــلــومــات الــتــي كــشــف عنها 
أن أحـــد الــعــمــيــلــين الــســريــين، وهـــو مــراقــب 
مــحــتــوى عــلــى الإنــتــرنــت يعمل تــحــت اســم 
مــســتــعــار هـــو «أبـــــو مـــحـــمـــد»، قــــال فـــي ٢٤ 
تـــواصـــل  ــل ٢٠١٩، عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــريـ ــ أبـ
ــرام»، إنــــه حــصــل على  ــغـ ــلـ مــشــفــرة عــلــى «تـ
رشــاشــين مــن طــراز كلاشينكوف، وإنــه تم 
إيداع الأسلحة في شقة بالقرب من محطة 
ــارات خــاضــعــة لــلــمــراقــبــة فـــي بــاريــس.  قـــطـ
ــان الــجــهــاز الأمــنــي قــد عــمــد ســلــفــاً إلــى  وكــ
تعطيل الرشاشين. ويــروي تقرير الوكالة 
الفرنسية عملية استدراج الخمسة، حيث 
ذهب، بعد يومين، عضوان في المجموعة، 
ألــكــســنــدر بــنــون وكــريــم بــرجــغــلــول، برفقة 
العميل السري الثاني، واسمه المستعار أبو 
بكر، إلى الشقة، فيما لم يستطع الشخص 
الثالث «فــريــد» الــذهــاب إلــى الموعد بسبب 
احتجازه فــي مقر للشباب الجانحين. تم 
توقيف بنون وبرجغلول لدى مغادرتهما 
الــشــقــة. وبــعــد قليل أوقـــف فــريــد فــي المــقــر، 
ورابــــــع يــشــتــبــه بــــــدوره مـــمـــولاً لــلــمــشــروع 
الإرهــابــي، وقــد قبض عليه في منزله. أما 
الشخص الخامس وأطلق عليه اسم «آدم 
إكـــس»، وهــو قريب لفريد، فقد اعتقل في 
شهر يوليو ٢٠١٩، للاشتباه بأنه لم يعمد 
إلــى الإبــلاغ عن الهجوم المخطط لــه، الذي 
كان يعلم بأمره، ومن المقرر أن تعقد معظم 
جلسات المحاكمة التي ستستمر حتى ١٩ 
أبريل خلف أبــواب مغلقة، لكون اثنين من 
المتهمين قاصرين في يوليو ٢٠١٩، واعتقل 
خامس، حين حصول الوقائع ذات الصلة.
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مرحباً بكم في جنة الكسالى
العمل  فــي محل  المطلوب منك 
أخــــــــلاق. والأخـــــــلاق  ذا  ــكــــون  تــ أن 
المــطــلــوبــة مــنــك بــســيــطــة. أن تــبــدأ 
أن  المتفق عليه،  عملك في موعده 
تكون مبادراً وحريصاً على تقديم 
أفـــكـــار تــفــيــد الـــشـــركـــة، وأن تــلــتــزم 
مـــواعـــيـــد الــتــســلــيــم وتــنــجــز المــهــام 
ة  فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب وبـــالـــكـــفـــاء
أعـــلـــى. مــطــلــوب منك  المــتــوقــعــة أو 
أيضاً أن تكون ودوداً متعاوناً مع 
للتعلم، متقبلاً  زمــلائــك، مستعداً 
لــلــنــقــد، إيــجــابــيــاً ولا تــتــعــمــد نشر 

السلبية. الروح 
حاول كثيرون تلخيص جوهر 
الأخلاق التي تجعلك موظفاً جيداً. 
والنتيجة الأشهر هي المثلث المكون 
مــن ثــلاث صــفــات: الــذكــاء (العملي 
التعلم  (إلــى  والــجــوع  التطبيقي)، 

والترقي)، ولين الجانب.
إلـــى  فــطــريــقــك  ــك  ــ فــعــلــت ذلـ إنْ 
القاعدة.  الترقي مفتوح. هذه هي 
ــد الاســتــثــنــاء الـــصـــورة -رغـــم  تــســيُّ
أنف القاعدة- قد يحدث، لكن ليس 
الأخبار  التي تسمع بها  بالكثافة 
عـــنـــه. كـــل الــحــكــايــة أن الاســتــثــنــاء 
يصنع قصة مروية، يحرص على 
حــكــايــتــهــا لـــســـان، وتـــحـــرص عــلــى 
أن  الـــظـــن  ــلــــب  وأغــ أذن.  ســـمـــاعـــهـــا 

الــحــكــايــة مـــرّت لــديــك بــأحــدهــمــا أو 
أثّــرت على موقفك  كليهما. وربما 
العمل ومنطلق تعاملك معه.  من 
أتمنى ألا تصدق أبداً أن «صاحب 
الأخــــلاق لــيــس لــه نــصــيــب فــي هــذا 

الزمن».
المقولة  يــــرددون  الــذيــن  معظم 
الــســابــقــة يــتــحــدثــون عــن نـــوع آخــر 
من «الأخلاق»، لا علاقة له بالعمل. 
ربــمــا يــنــفــعــك إن تــقــدمــت لــعــروس 
يــريــد أهلها أن يــشــتــروا رجـــلاً، أو 
تــقــدم لـــكِ عــريــس يــريــد امــــرأة على 
أما في  العذراء في خِدرها.  حياء 
الــعــمــل، فــلا الــحــيــاء ولا الــصــراحــة 
ة.  الكفاء لهما وزن في الميزان، بل 
ر لك شخص تأخره في الترقي  إنْ برَّ
بأنه «صــريــح ودوغـــري والــلــي في 
أن هذا  فاعلم  قلبي على لساني»، 
مــا عــنــده، وفــقــط. أن لــديــه مشكلة 
التواصل. وأنه منفّر متجاوز  في 
للحدود، ومضطلع بدور لم يَطلب 
منه أحد تأديته. وأغلب الظن على 
حــســاب المــطــلــوب مــنــه مــن مــهــارات 

العمل، وأخلاقياته.
يــحــصــل  إذن.  ــم ســعــيــد  ــالـ ــعـ الـ
ــلـــى مــا  ــان عـــمـــلـــه عـ ــكــ الــــفــــرد فــــي مــ
يــســتــحــق. مــن أيـــن تــأتــي الــشــكــوى 
المحسوبية والواسطة وترقية  من 

المستحقين؟ غير 
يـــا أخـــــي، لــيــتــك قــلــت ذلــــك مــن 
ــتـــك. أنـــا  ــمـ ــهـ ــتـــك، فـ ــمـ ــهـ ــة. فـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
ــع الــطــبــيــعــي،  ــن الــــوضــ ــدث عــ ــحــ أتــ
الوضع في ظل  وأنــت تتحدث عن 
شـــركـــات «المـــــال الــــعــــام». نـــعـــم، في 
شــركــات «المـــال الــعــام». قــد تتحلى 
ــل الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــمــ ــعــ ــــلاق الــ ــ ــ ــل أخـ ــكــ بــ
المــــذكــــورة ولا يــلــتــفــت إلــــى تــمــيــزك 
أحد. ربما يصعّد المدير قريباً له، 
أو ابـــنـــة لــصــديــق يــنــتــظــر مــنــه رد 
الجميل، أو قريباً لمسؤول كبير أو 

ذي نفوذ.
ــة لـــيـــســـت الـــوضـــع  ــيــ ــتــــراكــ الاشــ

الــطــبــيــعــي. الـــوضـــع الــطــبــيــعــي أن 
يكون المال في أيدي أصحابه، كما 
الــولــد في  أن يبقى  حــكــم سليمان 

ــتـــي تــهــتــم بــصــحــتــه  ــه الـ ــ ــة أمـ ــايــ رعــ
تبالي  الأخــرى لا  وعافيته. بينما 
بما يــحــدث مــعــه. المــال الــعــام، مال 

كل المواطنين، مال لا أحد. المقصود 
المــال عنك،  العبارة نزع ملكية  من 
لو  وليس تثبيت ملكيته لغيرك. 

الرصيف دكاناً  بنى شخص على 
قــطــعــه، فــاعــتــرضــت، ســيــقــول لــك: 
«الــشــارع شـــارع الــحــكــومــة». وهــي 
فــي هــذا  الــوحــيــد  جملة تفسيرها 
ــارع لـــيـــس مــلــكــك.  ــشــ المـــوقـــف أن الــ
أن تغضب لمخالفةٍ  ليس من حقك 
ارتُكبت فيه، ولا أن تمنعها. وهذا 
يــــســــري عــــلــــى الإشــــــغــــــالات كــــافــــة، 
ــريــــب مـــقـــاعـــد  ــخــ ــلــــى تــ ــــري عــ ــســ ــ ويــ

الأوتوبيس والقطار والمترو.
وعــلــى ذات المـــنـــوال، المــؤســســة 
الـــتـــي لا يــمــلــكــهــا أحـــــد لا تــقــرص 
المطلوبة.  بالحدة  أحدا  خسارتُها 
الــــشــــركــــة  فــــــي جــــــلــــــده.  لا تــــعــــضــــه 

وحدها ستصرخ على طول طريق 
طويل من الآلام الإدارية، وتفرعاته 
أول تزويغ  التي نعاني منها. من 

الموظفين بلا رقيب، مروراً بتشغيل 
ة، وتــــجــــاهــــل  مـــــعـــــدمـــــي الـــــــكـــــــفـــــــاء

«أصحاب الأخلاق» المهنية.
والأمر لا يقتصر على شركات 
بــــزنــــس الأمــــــــــــوال. هـــــل يــــصــــحُّ أن 
الـــعـــام  الــتــعــلــيــم  ــزنـــس  بـ إنَّ  ــقـــول  نـ
ــراً إذا مــا  يــصــيــر اســتــثــمــاراً خـــاسـ
ــادي الــــذي  ــ ــ ــائــــده المـ ــــى عــ نـــظـــرنـــا إلـ
التعليم  التوسع في  يستخدم في 
لــكــن يبقى الــســؤال: هــل أنــتــج هــذا 
التعليم تعليماً جيداً واستثماراً 
الثقافة سيفرز  البشر؟ بزنس  في 
أصــــدقــــاء الـــشـــلـــة، حــيــث المــنــاصــب 
الإدارية تمنح هدايا دون أن نطلب 
في مقابلها عملاً، ولا مستهدفاً، 
بــنــاءً على ما  ولا محاسبة دوريــة 
كــســبــتــه الــثــقــافــة أو خـــســـرتـــه. مــن 
الاستثمار التجاري إلى التعليمي 
المحلية،  الرقابة  إلى  الصحي  إلى 
كــلــه رايــــح. والــســبــب الاشــتــراكــيــة، 
ــا. الاشـــتـــراكـــيـــة خــطــر  ــهـ ــاتـ ــرعـ ــفـ وتـ
الإنــســان وأخلاقه  مــال  عظيم على 

وعلى أخلاق المجتمع ككل.
العوار الإداري  أن هذا  لا تظن 
الكبار  المــســؤولــين  ســيــتــوقــف عــنــد 
فـــي هـــذه الــشــركــة الــعــامــة أو تــلــك. 
بــــل ســيــخــلــق جــيــشــاً عـــرمـــرمـــاً مــن 
ــمــــرار الـــوضـــع  ــتــ ــبــــين فــــي اســ الــــراغــ

ــذا الــــشــــكــــل. الــــعــــمــــل، فــي  ــ ــ ــلــــى هـ عــ
المطلق، ليس مهمة سهلة. ومحل 
الــعــمــل اخــتــبــار صــعــب فــي الحياة 
الاجتماعية، وصعب في التنافس 
ــاريّ. بــعــد أن يــغــيــب الــحــافــز  ــ ــهـ ــ المـ
سيزداد بالتدريج عدد من اكتشفوا 
ــي الــحــقــيــقــة رابــــحــــون مــن  ــم فــ ــهـ أنـ
الإداري. بينما سيتضرر  التسيب 
فقط من لديهم مؤهلات تفوّق، لم 
يــعــد أحـــد حــريــصــاً عــلــيــهــا. يحكم 
فــي المــال مــن لا يملكه. لــن يتضرر 
أو  المـــال،  إن ضــيّــع موهبة ستزيد 
وظّف توظيفاً أبدياً شخصاً سلبيَّ 

التأثير.
عودٌّ على بدء، لو بحثت خلف 
الزمن، ومن  كل مقولة شكوى من 
السبب  أن  المــايــل، فستجد  الــحــال 
إداري  اقتصادي  اختيار سياسي 
ــاه أتــلــف  ــار بــالمــجــتــمــع فـــي اتـــجـ ســ
أخــــلاق نـــاســـه. اخــتــيــار بــعــيــد عن 

الطبيعي. المسار 
ــا  ــهــ ــاتــ ــرعــ ــفــ ــة وتــ ــ ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ  الاشــ
ليست اختياراً متوافقاً مع قوانين 
المشكلة، في  الطبيعة. هــذا جوهر 
اليومية،  مــن حياتنا  كــل تفصيلة 
وليس ما يقال في الجدل السياسي. 
الــعــام، تخلق  القطاع  الاشتراكية، 
جنة الكسالى ومحدودي الموهبة.

محاكمة تعيد الحياة لترمب
ــن الــقــومــي  ــ مــســتــشــار الأمـ
الــســابــق جـــون بــولــتــون، عــدو 
ترمب اللدود الذي نشر كتاباً 
كـــامـــلاً هـــدفـــه الـــوحـــيـــد فــضــح 
رئــيــســه الــســابــق، غــيــر سعيد 
ــرمــــب. هــل  بـــخـــبـــر مـــحـــاكـــمـــة تــ
مــنــه؟ بالطبع لا،  ــر موقفه  غــيَّ
بــل إنـــه يــفــضّــل أن يـــراه خلف 
ــه يــخــشــى أن 

َّ
الــقــضــبــان، ولــكــن

دوراً عكسياً  المحاكمة  تلعب 
الرئيس  وتصبُّ في مصلحة 
الــســابــق وتــزيــد مــن شعبيته، 
وتــعــيــده مــنــتــصــراً مـــن جــديــد 

الأبيض. للبيت 
لــيــس بــولــتــون وحــــده مَــن 
يـــتـــخـــذ هـــــــذا المــــــوقــــــف، ولـــكـــن 
الديمقراطيين  حتى خصومه 
الذين يرون أن ترمب سيوظف 
المحاكمة لتجييش مناصريه 
وشـــــــــــــد عـــــــصـــــــب جـــــمـــــاعـــــتـــــه، 
ــالـــي اســـتـــعـــادة الـــزخـــم  ــتـ ــالـ وبـ
الهائل الذي جعل منه رئيساً 
في عام ٢٠١٧. حتى منافسيه 
حــالــيــاً مــن الــجــمــهــوريــين مثل 
نـــائـــبـــه مــــايــــك بـــنـــس وحـــاكـــم 
اتخذوا  فلوريدا ديسانتيس 
مــوقــفــاً دفــاعــيــاً واعـــتـــبـــروا أن 
المــحــاكــمــة مــســيّــســة وتــســلــيــح 
لــــلــــقــــانــــون بــــــدافــــــع الانــــتــــقــــام 
لــلــقــضــاء عــلــى تـــرمـــب ومــنــعــه 
مــن الــتــرشــح. بــالــتــأكــيــد أنــهــم 
تــرمــب  يــخــتــفــي  أن  يـــتـــمـــنـــون 
مـــن المــشــهــد حــتــى يُــفــتــح لهم 
الــــطــــريــــق، ولـــكـــنـــهـــم يــــدركــــون 
فــــي هـــذه  الـــــوقـــــوف ضــــــده  أن 
القضية لن يكون في صالحهم 
وســيــقــلــب قــطــاعــاً واســـعـــاً من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين ضــــدهــــم وهـــم 

بأمسّ الحاجة لهم.
ــة لـــتـــرمـــب  ــبــ ــنــــســ ــالــ أمـــــــــا بــ
المحاكمة  فربما ستكون هــذه 
ــاة. قـــبـــلـــة لــم  ــيــ ــحــ هــــي قـــبـــلـــة الــ
ــا  ــمـ ــن مـــتـــوقـــعـــة وأتـــــــــت ربـ ــكــ تــ
فــي الــوقــت المــنــاســب، قــبــل ما 
ــاً ونـــصـــف الـــعـــام  ــامـ ــقــــارب عـ يــ
عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
ــاذا قــبــلــة الــحــيــاة، فــلأن  أمـــا لمــ
تــضــررت عقب  تــرمــب  شعبية 
أحداث اقتحام الكابيتول فقد 

لم تردعه  مــارق  ظهر كرئيس 
الــتــقــالــيــد الــعــريــقــة لــلــرئــاســة 
الــرعــاع، وأعقب  عن تحريض 
ــاء أن هــنــاك تــزويــراً  ذلــك الادعـ
فــي الانــتــخــابــات وأخــــاف هــذا 
قــطــاعــاً واســعــاً عــــدّوه تــهــديــداً 
لــنــظــامــهــم الــســيــاســي وأُســـس 

الدولة.
حــــاول أن يــســتــخــدم هــذه 
الأحـــــداث لــتــبــريــر أنـــه مــظــلــوم 
الانــتــخــابــات  ومــضــطــهــد وأن 
سُرقت منه، ولكن لم يصدقها 
إلا جــمــهــوره المـــهـــووس الـــذي 
يـــراه المــســيــح المــخــلّــص، ولكن 
فــــــي الـــــــواقـــــــع ظــــهــــر بــــصــــورة 
الــذي يمكن  الــرجــل المضطرب 
ــتـــى لا  أي شـــــيء حـ يـــفـــعـــل  أن 
يـــــوصـــــم بــــالــــخــــاســــر. تــشــبــث 
الحجج، ولكنها قادته  بهذه 
مرة أخرى إلى خسارة غالبية 
ــتــــي دعــمــهــا  ــيـــات الــ الـــشـــخـــصـ
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة. 
لــكــن كـــانـــت تــلــك الانــتــخــابــات 
استفتاء على شعبيته المتآكلة 
تــهــافــت استراتيجيته  وعــلــى 

الانتخابية.
أن جمهوره  الــواضــح  مــن 
أصـــــيـــــب بــــــــالإرهــــــــاق وحــــــدث 
انقسام في قاعدة مناصريه، 
مع ظهور أسماء لامعة أبرزها 
حاكم فلوريدا الحاكم الناجح 
والــكــاريــزمــي الـــذي يـــراه كثير 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين مــســتــقــبــل 
ــرمــــب  الـــــــحـــــــزب الـــــــــــذي قـــــــــام تــ
بــتــمــزيــقــه. هــكــذا كـــان الــحــال، 
بــاهــتــة  نـــســـخـــة   ٢٠٢٣ تـــرمـــب 
ومنهكة من ترمب ٢٠١٥، حتى 
ظهرت من الرماد قصة الممثلة 

ــتـــورمـــي دانــيــلــز  الإبـــاحـــيـــة سـ
ومــنــحــتــه الــفــضــيــحــة والــقــبــلــة 
الــــتــــي كــــــان يـــنـــتـــظـــرهـــا. وقــــد 
استغلها كما هو متوقع منذ 
البداية في حملته؛ حيث أعلن 
بذكاء أنه سيتعرض للاعتقال 
العنوان  إلــى  ليتحول بعدها 
ــار. وتـــرمـــب  ــ ــبـ ــ الأخـ فــــي  الأول 
الـــــــذي يــــعــــرف كـــيـــف يــتــعــامــل 
مــن غيره  أكثر  التلفزيون  مــع 
مـــن الـــزعـــمـــاء، ومـــحـــتـــرف فــي 
الاهـــتـــمـــام  مــــحــــور  يــــكــــون  أن 
وفـــي قــلــب الأضـــــواء ســيــحــول 
المحاكمة اليوم بكل تفاصيلها 
إلى وقود لاستعادة توهجه. 
مــثــل هـــذه المــحــاكــمــات تخيف 
الــقــادة والــســاســة ويتجنبون 
الـــفـــضـــائـــح، ولـــكـــنـــهـــا الــلــعــبــة 
ــرمــــب الـــــــــذي لــن  ــتــ المـــفـــضـــلـــة لــ
يمانع أن يظهر بصورة ترمب 
«المجرم» المقيد بالأصفاد، إذا 
كــانــت مــفــيــدة لـــصـــورة تــرمــب 
«الرئيس» المنتصر. ولهذا من 
المنتظر أن يحوّل المحاكمة إلى 
مــســرحــيــة طــويــلــة تــبــدأ الــيــوم 
ولا تنتهي إلا مع إعــلان اسم 

القادم. الرئيس 
الــنــقــطــة الأخــــــرى المــفــيــدة 
لترمب هذه المرة عكس المرات 
أن حــجــجــه  هــــــي  الــــســــابــــقــــة، 
الـــســـابـــقـــة بـــالمـــظـــلـــومـــيـــة غــيــر 
مــتــمــاســكــة وســقــطــت ســريــعــاً، 
ولــــكــــن هــــــذه المــــــــرة مــخــتــلــفــة. 
حــجــة الاضـــطـــهـــاد والمــلاحــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة قــــويــــة ومــقــنــعــة 
ــــر  ــــحـــــســـــب آخـ ــيــــريــــن وبـ ــثــ ــلــــكــ لــ
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات فــــــــإن هـــنـــاك 
ــيـــاً حـــولـــهـــا،  ــبـ ــاً شـــعـ ــامــ ــقــــســ انــ
ولـــكـــن غــالــبــيــة الــجــمــهــوريــين 
ــفــــون خــــلــــفــــه. وحـــتـــى  ــطــ مــــصــ
مــــن غـــيـــر المـــؤيـــديـــن لــــه يــــرون 
بــمــثــابــة  بـــريـــئـــاً  ــه  ــ ــروجـ ــ أن خـ
ــرة الأولـــى  الـــكـــابـــوس. هـــذه المــ
التي يُجَرُّ فيها رئيس أميركي 
إلــــى المــحــكــمــة كــالــقــتــلــة. نحن 
ــام مــشــهــد جـــديـــد ســيــاســي  ــ أمـ
تــاريــخــي غــيــر مــســبــوق، ومــن 
الــفــصــل الأول في  أنـــه  المـــؤكـــد 

دراما مثيرة وطويلة.

محاكمة ترمب تقر سابقة خطيرة
ربما لم تكن الوحيد الذي شعر أن 
أنباء توجيه اتهام لترمب تبدو غريبة: 
كيف يمكن لأمر بهذه الضخامة - أول 
اتهام جنائي يوجه لرئيس أميركي - 

أن يبدو بمثل هذا الصغر؟
ــام لـــتـــرمـــب بــســبــب  ــهــ ــم يـــوجـــه اتــ لــ
ــاء نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــغــ ــهــــوده إلــ جــ
الــرئــاســيــة عــام ٢٠٢٠، أو لــتــورطــه في 
أو حتى  لزيادة ثروته،  احتيال مالي 
لإعـــاقـــة الــتــحــقــيــق الـــــذي كــــان يــجــريــه 
الخاص روبــرت مولر حول  المستشار 
ــام الــكــثــيــريــن  ــا، والـــتـــي بـــدت أمــ ــيـ روسـ
للدفع  الأمثل  السبيل  في وقــت مضى 

بترمب في يد العدالة.
بـــــــــدلاً عــــــن ذلـــــــــك، اخــــــتــــــار مـــدعـــي 
بــراغ، عضو  ألفين  مقاطعة مانهاتن، 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، وفـــريـــق الــعــمــل 
المعاون له من محققين لدى المقاطعة، 
ــة أعــــــــوام ونـــصـــف  ــتـ إعــــــــادة الــــبــــلاد سـ
إلى الأسابيع الأخيرة  العام، تحديداً 
٢٠١٦، عندما دفع  عــام  انتخابات  من 
تـــرمـــب أمـــــــوالاً لــنــجــمــة أفـــــلام إبــاحــيــة 
تــدعــى ســتــورمــي دانــيــلــز، لمــنــعــهــا من 
إنها  الحديث علانية عن علاقة تقول 
كــان متزوجاً.  ربطتها بترمب بينما 
(لا تزال تفاصيل الاتهام غير معروفة 
ومن المقرر الكشف عنها بعد أن يسلم 
ترمب نفسه، الاحتمال الأكبر الأسبوع 
المقبل - لكن من المتوقع اتهام الرئيس 
التجارية  الــســجــلات  بــتــزويــر  الــســابــق 
لــلــدفــع، وإخــفــاء الأمــــوال الــتــي دفعها 
لــدانــيــلــز لـــشـــراء صــمــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 

مصاريف قانونية روتينية).
ــن غـــيـــر الــــواضــــح كــيــف  ــزال مــ ــ لا يــ
ستنتهي هذه القضية. وبغض النظر 
عن طبيعة الاتهامات الموجهة لترمب، 
ــــدداً مـــن المــســائــل  ســتــثــيــر المــحــاكــمــة عـ
الــقــانــونــيــة الــجــديــدة والاســتــثــنــائــيــة. 
الذي  وربما لا يتمكن مايكل كوهين، 
إقناع  الرئيس، من  الشاهد  أنــه  يبدو 
هــيــئــة مــحــلــفــين بــــإدانــــة تـــرمـــب، حــتــى 
داخـــــــل مـــانـــهـــاتـــن. فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه، 
يصعّد الجمهوريون بالفعل جهودهم 
لتصوير براغ باعتباره أداة سياسية 
إلى سلاح  إلى تحويل منصبه  يعمد 
لــقــنــص الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق نــيــابــة عــن 

الديمقراطيين.
ومع ذلك، ثمة أمر واحد على الأقل 
واضـــح: ربــمــا يــكــون بـــراغ أول محقق 

ــدِم عــلــى هــذا  ــقـ مــحــلــي يـ
المحتمل  مــن  لكن  الأمـــر، 
يــكــون الأخـــيـــر. الآن،  ألا 
ســــيــــشــــعــــر كـــــــل مـــحـــقـــق 
ــلــــى مـــســـتـــوى  مـــحـــلـــي عــ
الــبــلاد بــأن لــديــه الــقــدرة 
على الانطلاق بحرية في 
فتح تحقيقات جنائية 
ومــحــاكــمــة رؤســــاء بعد 
المنصب.  مــن  خــروجــهــم 
ــيــــون  ــقــــراطــ ــمــ أمـــــــا الــــديــ
الــــذيــــن يــهــلــلــون الـــيـــوم 

ــتــــرمــــب، فـــإن  لــــلاتــــهــــامــــات المــــوجــــهــــة لــ
شعورهم ربما يختلف لو - أو عندما 
- يــنــتــهــي الـــحـــال بــديــمــقــراطــي، ربــمــا 
يكون حتى الرئيس بايدن، في وضع 
مــشــابــه لــتــرمــب الــيــوم عــلــى يــد أي من 
بـــالـــبـــلاد،  المـــنـــتـــخـــبـــين  ــــين  ــدعـ ــ المـ آلاف 
المتعطشين لاكتساب شهرة واسعة من 
خلال محاكمة رئيس سابق للولايات 

المتحدة.
الــــواســــع  ــنــــطــــاق  الــ أن  ــقـــة،  ــيـ ــقـ الـــحـ
الجنائية بمختلف  الــقــوانــين  وتــنــوع 
أرجاء البلاد، يوفر الكثير من الفرص 
أمـــــــام الـــــوقـــــوع فــــي الــــخــــطــــأ. ومــثــلــمــا 
قـــال المـــدعـــي الـــعـــام حــيــنــهــا والــقــاضــي 
أكثر  مستقبلاً روبــرت جاكسون منذ 
مــن ٨٠ عــامــاً «ثــمــة فــرصــة كبيرة أمــام 
أي مدعٍ لأن يجد على الأقل خرقاً فنياً 
واحداً لقانون ما من جانب تقريباً أي 

شخص على مستوى البلاد».
اكتشاف  وأضــاف «المسألة ليست 
وقوع جريمة، ثم البحث عن الشخص 
اقترفها، وإنما اختيار شخص  الــذي 
ثــم الــبــحــث فــي كــتــب الــقــانــون أو دفــع 
المحققين للعمل على توجيه اتهام له».
يــواجــه هانتر  المــثــال،  على سبيل 
بايدن اتهامات بارتكاب سلوك مماثل؛ 
الأمـــــــر الـــــــذي جــــــذب أنـــــظـــــار مــحــقــقــين 
فيدراليين وأعــضــاء بالكونغرس عن 
أن يؤدي  الجمهوري، ويمكن  الحزب 
إلــــــى فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق فـــــي ظـــــل قــــوانــــين 
ديلاوير التي تحظر تزوير السجلات 
الــتــجــاريــة وتــقــديــم مــســتــنــدات مـــزورة 

للدولة.
جــديــر بــالــذكــر، أن ديــلاويــر ولايــة 
ــــإن هـــذه  ــقــــوة. لــــذلــــك؛ فـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة بــ
الإمكانية تحديداً تبدو غير محتملة 
الحدوث، لكن المحققين المنتخبين داخل 

الجمهورية من  المقاطعات 
ــــدوا ســـبـــلاً  ــــجـ يـ أن  المـــمـــكـــن 
مــبــتــكــرة لاســتــهــداف أســرة 
رئيس ديمقراطي، خاصة 
أو  الـــرئـــيـــس  لــــدى  كــــان  إذا 
أفــــــراد  مــــن  أي  أو  زوجــــتــــه 
أســــــرتــــــه أعــــــمــــــال تــــجــــاريــــة 
وطنية أو دولية وتعاملات 

مالية داخل الولاية.
في الواقع، ثمة عقبات 
قــانــونــيــة كــبــيــرة تــعــتــرض 
الــذيــن قد  المحققين  طــريــق 
إلى رئيس  اتهام  يرغبون في توجيه 
ســابــق عــن أفــعــال رســمــيــة، لــكــن تبقى 
الــتــي تظل  هــنــاك الكثير مــن المــجــالات 
أمام إخضاعه لمراقبة وثيقة  مفتوحة 
حتى خــلال فــتــرة رئــاســتــه. كــل رئيس 
ــبــــلاد لــتــنــظــيــم  يـــســـافـــر عـــبـــر أرجـــــــاء الــ
حـــمـــلات انــتــخــابــيــة وجـــمـــع تــبــرعــات. 
لـــنـــفـــتـــرض أن مـــرشـــحـــاً وجّــــــه المـــوكـــب 
بـــالإســـراع لــلــوصــول إلـــى فــعــالــيــة مــا، 
ويسفر ذلــك عــن وقــوع حــادث مميت، 
أو يــوجــه المــنــظــمــين لــلــســمــاح لــلــنــاس 
بــالــدخــول إلـــى مــكــان لا يــســع الأعــــداد 
كــلــهــا؛ مـــا يــــؤدي إلــــى فـــقـــدان شخص 
التدافع. هل سنعاين  ما حياته جراء 
ذلــك فتح تحقيق وعقد محاكمة  بعد 
هذا المرشح الرئاسي بتهمة القتل غير 

المقصود؟
ثـــمـــة قــــانــــون فــــي فـــلـــوريـــدا يـــجـــرّم 
القذف - فهل إذا غــادر بايدن منصبه 
آخــر من  أو أي شخص  وانتقد ترمب 
أبناء فلوريدا بشكل مكتوب، سيصبح 

للمحاكمة؟ عرضة 
فــي الـــواقـــع، مــن المــســتــحــيــل تــوقــع 
ــتــــمــــالات المــمــكــنــة.  ــــذه الاحــ كــــل مـــثـــل هـ
والاحـــتـــمـــال الأكـــبـــر أن تـــرمـــب لـــم يــدر 
بـــذهـــنـــه قــــط أن دفـــعـــه أمــــــــوالاً تــخــص 
شــركــتــه إلـــى نــجــمــة أفـــلام إبــاحــيــة كي 
ــمــــت، ســـيـــجـــعـــلـــه عـــرضـــة  تـــلـــتـــزم الــــصــ

للمثول أمام القضاء في مانهاتن.
لــم يــكــن مــن الــضــروري أن يصبح 
ــال. أمــــا الــتــوجــه  ــحـ الأمــــر عــلــى هــــذه الـ
أقل من جانب بايدن،  العقلاني، على 
فــكــان يــقــتــضــي أن يــصــدر تــوجــيــهــاتــه 
للمدعي العام كي يتعاون وينسق مع 
بــــراغ وكــذلــك فــانــي ويــلــيــس، المحققة 
ــتــــي تـــتـــولـــى الـــتـــحـــقـــيـــق بــالــقــضــيــة،  الــ
الــعــدل  أن وزارة  عــلــى  لــهــمــا  لــلــتــأكــيــد 

بــايــدن ســتــجــري تحقيقاً  إدارة  تــحــت 
جــنــائــيــاً شــامــلاً بــخــصــوص تــعــامــلات 
تـــرمـــب الـــتـــجـــاريـــة، وجــــهــــوده لإلـــغـــاء 

نتيجة انتخابات عام ٢٠٢٠.
المعروف، أن المحققين الفيدراليين 
عادة ما يطلبون من المحققين المحليين 
ــتـــوى الـــــولايـــــات الــتــنــحــي  ــلــــى مـــسـ وعــ
ــقـــائـــق  ــلـــق الـــحـ ــتـــعـ جــــانــــبــــاً، عــــنــــدمــــا تـ
الــــخــــاصــــة بـــقـــضـــيـــة مـــــا بــــقــــوانــــين أو 
فــيــدرالــيــة، ودائــمــاً تقريباً ما  مصالح 

يوافق المحققون المحليون.
من خلال ذلك، كان بايدن سيتمكن 
مــــــن تـــخـــفـــيـــف حـــــــدة الـــــــجـــــــدال المــــثــــار 
حالياً حــول تــرمــب، وربــمــا كــذلــك كان 
لــيــتــمــكــن مـــن حــمــايــة نــفــســه وخــلــفــائــه 
ــاولات ثـــأر  ــ ــحــ ــ ــن مــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مـ
الرئيس  أن  أنــه لا يبدو  إلا  مستقبلاً. 
ــا تـــرك  ــ أقـــــــدم عـــلـــى هــــــذه الــــخــــطــــوة، مـ
مــطــاردة ترمب  لــبــراغ وويليس حرية 
بــخــصــوص أي ســلــوك مــشــبــوه داخـــل 
مـــجـــال الــــولايــــة الــقــضــائــيــة الــخــاصــة 

بهما.
الكثير  لم يعد هناك  الــيــوم، ربما 
بمقدور بايدن أو أي رئيس آخر فعله 
لتقليل المخاطر التي يواجهها، سوى 
الرسمية  ربما قصر نشاطاتهم غير 
- حيث يعيشون ويقضون إجازاتهم 
أو  الــتــجــاريــة  ويضطلعون بأعمالهم 
أعــمــالــهــم غــيــر الــهــادفــة لــلــربــح - على 
الــتــي تخضع  الـــولايـــات والمــقــاطــعــات 
إلا  إليه.  الــذي ينتمون  الحزب  لنفس 
أن هذا أيضاً يرسم سيناريو مظلماً: 
أميركا يتجنب فيها الرؤساء الولايات 

التي يختلف أبناؤها معهم.
في الوقت الراهن، أفضل ما يمكن 
الــعــمــل عــلــى تقليص  لــلــحــزبــين فــعــلــه 
اتهام ترمب،  المثار حــول  الجدل  حــدة 
ــان  عــلــى الأقــــل كـــي لا يــتــرســخ فـــي أذهـ
ناخبيهم أن هذا الأمر أصبح جزءاً من 
الأدوات السياسية المألوفة في البلاد.
تــرك  لــنــا جميعاً  والـــيـــوم، ينبغي 
الـــقـــضـــيـــة تـــأخـــذ مـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي 
حتى تصل إلى نهاية منظمة، وأياً ما 
كانت النتيجة علينا محاولة ابتلاعها 
أن ترمب لا يفشل  وإيــعــازهــا لحقيقة 
أبـــداً فــي خــلــق مــواقــف غــريــبــة وفــريــدة 

من نوعه حوله.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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     هل يصحُّ أن نقول إن
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 في التوسع في التعليم لكن يبقى السؤال: هل أنتج هذا التعليم
 تعليماً جيداً واستثماراً في البشر؟ 

أنكوش كاردوري *



محمد علي السقاف نحو نظام إقليمي جديد في إطار التحولات الدولية
بـــعـــد تـــوقـــيـــع «اتــــفــــاق بــكــين 
الـــــــثـــــــلاثـــــــي» بــــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة 
فـــي ١٠ مـــــارس (آذار)  وإيــــــــران، 
المــــاضــــي، مــــا الــــــذي تــغــيــر عــلــى 
المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي بــمــفــهــومــه 
الضيق؟ فدول الإقليم لم تتغير 
جغرافيتها؛ فهي مــوجــودة في 
ــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــ مـــكـــانـــهـــا، ســ
المملكة العربية السعودية أو على 
مستوى الجمهورية الإسلامية 
ــة. الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي  ــيــ ــرانــ الإيــ
الذي حدث بعد «اتفاق بكين» لا 
يقتصر على هدف إعادة تطبيع 
العلاقات بين السعودية وإيران، 
ــراً،  ــيـ ــثـ وإنـــــمـــــا يــــتــــجــــاوز ذلـــــــك كـ
ويعني أكثر من تطبيع علاقات 
بــلــديــن متنافسين، ويشير  بــين 
إلـــى مــلامــح قــيــام نــظــام إقليمي 
جـــديـــد فـــي الــخــلــيــج والـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة. إلــى جــانــب ذلـــك، ظهر 
أمامنا، عبر الوساطة الصينية، 
انتقال مراكز الثقل الاستراتيجي 
والجيواستراتيجي مــن الغرب 
إلى دول الجنوب للعالم الثالث.
المــمــلــكــة العربية  إذا أخــذنــا 
السعودية بوصفها أحد طرفي 
ــيـــلاحـــظ  ــــين»، فـــسـ ــ ــكـ ــ ــ ــاق بـ ــ ــ ــفــ ــ ــ «اتــ
اختلاف شبكة علاقاتها بالقوى 
الدولية الكبرى عن وضع إيران. 
أغلب المراقبين اعتبروا أن اتفاق 

بكين جاء في وقت ينحسر فيه 
ــفـــوذ الأمـــيـــركـــي فــــي مــنــطــقــة  ــنـ الـ
الــشــرق الأوســــط، وهـــذا صحيح 
الــحــرص الصيني  إذا مــا رأيــنــا 
أثناء استقبال الرئيس الصيني 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
ــيـــث نـــظـــم لــــه ٣ لـــــقـــــاءات قــمــة  حـ
مــــع الـــســـعـــوديـــة، الـــبـــلـــد الــــزائــــر، 
ومــــع دول «مــجــلــس الـــتـــعـــاون»، 
ــــدول  ثــــم مــــع أعــــضــــاء جـــامـــعـــة الـ
ــتــــلاف  ــذا الاخــ ــ الـــعـــربـــيـــة. هــــل هــ
يعني بالضرورة أن السعودية 
التاريخية  ابتعدت عن علاقتها 
الــقــديــمــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أم أن الأمــر برمته يعكس رغبة 
السعودية في تنويع شراكاتها 
بــالــدول الــكــبــرى، وفـــق مــا يلبي 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــهــــا الاســ ــالــــحــ مــــصــ
ــة بـــوصـــفـــهـــا قـــوة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــابـــت عن  إقــلــيــمــيــة صــــاعــــدة؟ أجـ
هذا التساؤل السفيرة السعودية 
الــولايــات المتحدة، الأميرة  لــدى 
ريـــمـــا بـــنـــت بـــنـــدر بــــن ســلــطــان، 
فــي مقابلة مــع مذيعة «ســي إن 
إن»، بــيــكــي أنـــدرســـون، بــتــاريــخ 
٢٥ أكــتــوبــر، بـــأن أقــــرت بــوجــود 
خلاف بين السعودية والولايات 
المتحدة، إلا أنها قالت إنه «ليس 
خلافاً سياسياً، وإنما اقتصادي 
الـــعـــلاقـــات  بــــحــــت»، مــــؤكــــدة أن 

الممتدة بين الحليفين التاريخيين 
طول ٨٠ عاماً «متينة»، وجاءت 
هذه التصريحات في سياق الرد 
على استياء الولايات المتحدة من 
قرار «أوبك» بتخفيض حصص 
إنــتــاج الــنــفــط واتــهــامــات البيت 
الأبيض بأن الرياض تنحاز إلى 

صف روسيا!
تأكيداً على العلاقات المتينة 
بين السعودية والولايات المتحدة 
صــفــقــة الـــطـــائـــرات الـــتـــي أبــرمــت 
مــع شــركــة «بــويــنــغ»، بــعــدد ١٢١ 
طائرة؛ أحدهما لصالح الشركة 
الـــجـــديـــدة «طــــيــــران الــــريــــاض»، 
«الــخــطــوط الــجــويــة  ــرى لـــ ــ والأخــ
السعودية»، بقيمة إجمالية ٣٧ 
مليار دولار، وستدعم الصفقتان 
ألـــف  ــــن ١٤٠  ــر مـ ــثــ أكــ ــا  ــمــ وحــــدهــ
وظيفة أميركية. وقد صدر بهذا 
ــان مـــــن وزيــــــرة  ــيــ الــــخــــصــــوص بــ
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، ريــمــونــدو، 
الـــتـــي  (آذار)،  مــــــــارس   ١٤ فـــــي 
اعــتــبــرت هـــذه الصفقة مــن أكبر 
الاتفاقيات التجارية في تاريخ 

الشراكة الأميركية السعودية.
وفي نطاق آخر، وقبل توقيع 
«اتفاق بكين»، صرح وزير المالية 
السعودي، محمد الجدعان، في 
١٦ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، في 
«المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي» 

المــمــلــكــة العربية  بـــأن  بـــدافـــوس، 
يـــمـــكـــن أن تــســاعــد  الـــســـعـــوديـــة 
فـــي أن تــكــون قــنــاة اتـــصـــال بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين في 
وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه الـــتـــوتـــرات 
الجيوسياسية، مضيفاً بالقول 
إن السعودية بمقدورها الحفاظ 
عــلــى حـــــوار مــفــتــوح مـــع جميع 
القوى السياسية الكبرى وسط 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
والتنافس بين واشنطن وبكين، 
وتقلبات سوق الطاقة، وفقاً لما 
ذكره لشبكة «CNBC»، واطلعت 
نــت». مــا دلالات  عليه «العربية 
هــذه التحركات السعودية على 
المستوى العالمي؟ إحدى دلالات 
ذلك تعني أن السعودية يمكنها 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع جــــمــــيــــع الــــقــــوى 
الــــكــــبــــرى فـــــي الــــعــــالــــم (بـــعـــكـــس 
الحالة الإيرانية)، وهــذا يعكس 
المــمــلــكــة  ــيـــاســـة  بــــوضــــوح أن سـ
الخارجية انتقلت من التقليدية 
إلى الجرأة في صياغة أهدافها 
وتــحــديــد آلـــيـــات تــنــفــيــذهــا وفــق 
تـــوجـــهـــات ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
مجلس الوزراء الأمير محمد بن 
سلمان، ولأن الاقتصاد هو عماد 
ــيـــة، أطــلــقــت  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الــقــاعــدة  لــتــشــكــل  ــة ٢٠٣٠»  ــ «رؤيـ
ــيــــت فــي  ــبــ ــيــــة، وتـــــرتـــــب الــ ــلــ المــــحــ

الداخل، من منطلق صلب وقوي 
للتعاطي مــع سياسة خارجية 
ــتــــجــــاوز الـــطـــمـــوحـــات  ــمــــوح تــ طــ
الإقليمية، وفق نهج جديد يقوم 
على المصالح الوطنية أولاً وقبل 

كل شيء آخر!
 «٢٠٣٠ «رؤيـــــــــــــــــة  وجــــــــــــــود 
بــــكــــل أبـــــعـــــادهـــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــجــيــوســيــاســيــة كـــان مــن دون 
الــتــي دفعت  شــك أحــد العناصر 
الــســعــي لتطبيع  إلــــى  بــالــصــين 
العلاقات بين السعودية وإيران، 
لـــتـــوفـــيـــر الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، 
ومــواكــبــة طــمــوحــات السعودية 
بــــجــــعــــل «أوروبـــــــــــــــــــا الـــــجـــــديـــــدة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، وهــــي 
ــة الأهـــمـــيـــة  ــايــ طــــمــــوحــــات فــــي غــ
تـــواكـــب الـــطـــمـــوحـــات الــصــيــنــيــة 
الــــتــــي بـــــدورهـــــا تــــــرى تــأســيــس 
شرق أوسط جديد يتماشى مع 
طموحاتها في بناء نظام دولي 

متعدد الأقطاب.
إذا كانت السعودية تستطيع 
ــة تـــنـــويـــع  ــيــ ــمــ ــنــــت إلـــــــى أهــ ــطــ وفــ
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الـــــــدول الـــكـــبـــرى؛ 
ــــرب والـــــولايـــــات  ــغـ ــ ــع الـ ــ ســـــــواء مـ
المتحدة على وجــه الخصوص، 
ومع روسيا والصين، فإن إيران 
فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة عــلاقــاتــهــا 
أكثر تطوراً مع الصين وروسيا، 

وتشوبها صعوبات وتعقيدات 
ــبـــب تــــداعــــيــــات  مـــــع الـــــغـــــرب بـــسـ

الاتفاق النووي.
لــذلــك للصين عــلاقــات قوية 
بإيران؛ تستورد كميات كبيرة من 
النفط، رغم العقوبات الأميركية، 
د للسلاح لإيران،  وهي أيضاً مورِّ
ــعــت معها اتفاقية 

َّ
أنــهــا وق كــمــا 

ــدة ٢٥  ــ ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـ ــراكــ شــ
عـــامـــاً، وســـاعـــدت الــصــين أيــضــاً 
إيــــران لــلانــضــمــام إلـــى «منظمة 

شنغهاي للتعاون والأمن».
ــــــع انــــضــــمــــام 

َّ
ومـــــــــن المــــــتــــــوق

إلــــى المنظمة  أيــضــاً  الــســعــوديــة 
ــفـــة شــــريــــك حـــــوار  نـــفـــســـهـــا بـــصـ
خطوةً أولى قبل منح السعودية 
ــلــــة فـــــي هــــذه  الــــعــــضــــويــــة الــــكــــامــ
المنظمة التي تمثل نحو نصف 
سكان العالم، وتشكل أكثر من 
٢٠ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الــعــالمــي، وتــضــم فــي عضويتها 
ــمـــين فـــي «مــجــلــس  عــضــويــن دائـ
الأمــن الــدولــي»، و٤ دول نووية: 
ــد،  ــنــ ــهــ ــــين، وروســـــــيـــــــا، والــ ــــصــ الــ

وباكستان.
والميزة الأخرى التي تتمتع 
بــهــا الــســعــوديــة أنــهــا عــضــو في 
دول «مجموعة العشرين»، التي 
ــا وبــقــيــة  ــيــ تــضــم الـــصـــين وروســ

الدول الصناعية الكبرى.

عالم جديد يتشكل وقيادة أميركية مرتبكة
تــنــبــغــي علينا  عـــالـــمٌ جـــديـــدٌ 
قيادته. تصريحٌ جديد للرئيس 
الأميركي جو بايدن، يعترف فيه 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر بـــأن الــقــيــادة 
الأميركية للنظام الدولي لم تعد 
ــي الــعــقــود  ــدة كـــمـــا كـــانـــت فــ ــؤكــ مــ
الأربعة الماضية، جنباً إلى جنب 
تــكــاثــر المــــؤشــــرات الــتــي تــؤكــد أن 
العالم يتغير، من حيث منظوماته 
ــلـــيـــة مـــؤســـســـاتـــه  ــاعـ الـــقـــيـــمـــيـــة وفـ
الموروثة من نهاية الحرب العالمية 
ــة، وأن هـــنـــاك كـــثـــيـــراً مــن  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ل بالفعل، وتكتسب  البدائل تتشكَّ
كــل يــوم زخماً يقضم مــن فاعلية 

المؤسسات القديمة.
لــيــس هــنــاك مـــن يـــجـــادل بــأن 
تــغــيــيــر وتــعــديــل مـــوازيـــن الــقــوى 
ــــين الـــــــــدول الـــكـــبـــرى  خـــصـــوصـــاً بـ
هـــو عــمــلــيــة جـــاريـــة مــقــصــود بها 
وضع أسس لنظام دولــي جديد، 
أو لنقل مختلفاً. شق من عملية 
التغيير يقوم به الغرب ذاته، لكن 
ــم المــنــادون  بــطــريــقــة عــكــســيــة، وهـ
والـــســـاعـــون بــكــل قــــوة لاســتــمــرار 
ما يؤمنون به من أحقية القيادة 
والتحكم والهيمنة على المصير 
الإنساني، استناداً لقناعة ذاتية 
بأن الحضارة الأنغلوسكسونية 
هي الأرقى والأكثر ديناميكية في 
التحديث والتطور. وفي الوجهة 
إلــــى تغيير  ــاعـــون  الـــسـ الأخـــــــرى، 
الأنظمة والمبادئ ومزاحمة الغرب، 
وبــــنــــاء هــيــكــل قـــــوة جـــديـــد يــؤكــد 
ــم الــعــالمــيــة الــتــي يبشرون  ــ أدوارهـ
بها، وفــق قناعة أن لديهم أيضا 

أسساً حضارية تاريخياً وراهناً، 
ولا تقل تطوراً وتحديثاً عن تلك 
لـــم تكن  الأنــغــلــوســكــســونــيــة، إن 
تتفوق عليها في بعض الجوانب، 

خاصة الجوانب اللامادية.
هنا تــبــرز إشكالية؛ القيادة 
الــــقــــيــــادة كـــمـــفـــهـــوم وأداء،  لمــــــن؟ 
ــة ومــبــادئــيــة  ــيـ ــــس أخـــلاقـ لـــهـــا أسـ
وروحية لا تقل أهمية عن الأسس 
المادية والقانونية، وحين تتباعد 
المــــســــافــــات بـــــين هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
الرئيسية تصبح القيادة مجرد 
فــعــل بــلا تــأثــيــر، وهـــو مــا يحدث 
ــي مـــعـــظـــم المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ فـــعـــلـــيـــاً فـ
الغربية، وبالتالي تفقد مع مرور 
الزمن جاذبيتها وشرعيتها، ومن 
ثم تفسح المجال أمام قيادة أخرى 
ذات تركيبة مختلفة تقدم نموذجاً 

أكثر ترابطاً وانسجاماً وقبولاً.
ويــقــيــنــاً، يــعــيــش الــعــالــم الآن 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة يـــمـــتـــزج فــيــهــا 
الـــقـــصـــد مــــن قـــبـــل الـــســـاعـــين إلـــى 
قيادة جديدة، مع أخطاء كارثية 
لمن يرون أنفسهم الأحق باستمرار 
لــهــزات  تــتــعــرض  الــتــي  هيمنتهم 
كــــبــــرى. أخــــطــــاء تـــبـــرر لــكــثــيــريــن 
فــي العالم ضـــرورة تــجــاوز حقبة 
الهيمنة الغربية سلوكياً وقيمياً، 
وتعزيز البحث عن بدائل أخرى، 
تكون أكثر موثوقية في الحفاظ 
عـــلـــى أكـــبـــر مـــســـاحـــة مــمــكــنــة مــن 
ــالـــح الــــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات،  مـــصـ
مــن دون قهر أو إذلال أو تجاهل 
إقـــصـــاء أو مــعــايــيــر  أو تــنــمــر أو 
مزدوجة، أو استقطابات قسرية 

سياسياً وعسكرياً، أو تهديدات 
وجودية.

فـــــــي المــــــــراحــــــــل الانــــتــــقــــالــــيــــة 
إلـــى حــد كبير.  المــعــايــيــر  تختلط 
الــغــرب الأعــلــى صــوتــاً فــي الــدفــاع 
ــقـــوق الإنــــســــان والمــــســــاواة  عــــن حـ
وحرية التجارة وحماية الأصول 
ــا يــــضــــرب فــي  ــ ــــك، مـ ــذلـ ــ ــم يـــعـــد كـ ــ لـ
الصميم كثيراً من أســس قيادته 
الــعــالمــيــة الأخـــلاقـــيـــة والمــبــادئــيــة. 
مجموعة العمل الأوروبية تبحث 
عــن مــصــادرة الأصـــول الــروســيــة، 
وتجتهد لــوضــع أســـس قانونية 
تبرر بها مــصــادرة تلك الأصــول. 
المــصــادرة كفعل هــي ضــد مبادئ 
الرأسمالية الغربية، وضد مبادئ 
حماية حقوق الأفــراد والشركات 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجــــنــــبــــيــــة. لا 
الــلــجــوء إليها إلا فــي حــالات  يتم 
ــد عـــدو  ــ ــرة، وضــ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــــرب المـ ــــحـ الـ
مـــحـــدد. المـــوقـــف الــغــربــي رســمــيــاً 
يقوم على عدة متناقضات؛ أولها 
الادعــاء بعدم التورط في الحرب 
ــا، فــي  ــيــ ــرانــ ضــــد روســــيــــا فــــي أوكــ
الآن ذاتــــه يـــتـــورط عــمــلــيــاً ويــقــوم 
بكل شــيء تسليحياً واقتصادياً 
واســتــخــبــاراتــيــاً ودعـــائـــيـــاً. وأيـــاً 
كانت الأســس القانونية الواهية 
الـــتـــي ســيــتــم بــلــورتــهــا لمـــصـــادرة 
الأصــــول الــروســيــة، تــمــثــل عملياً 
انــســلاخــاً فعلياً مــن كــل منظومة 
القيم التي طالما تشدق بها الغرب. 
الرسالة الأوضح هنا تبدأ بفقدان 
الــثــقــة، الــتــي هــي عنصر مهم في 
التواصل مع الآخر غير الروسي، 

ــلـــي فــــقــــدان الـــثـــقـــة الـــبـــحـــث عــن  ويـ
بــديــل، مــا يُــفــقــد الــغــرب جاذبيته 
للاستثمارات الحكومية والفردية 
على السواء. وكثير من الحكومات 
ــــن بـــاقـــي  ــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـ ــ ــبـ ــ وكـ
العالم، الذين يتابعون هذا الخطأ 
الكبير، يفكرون حتماً في بدائل 
أكثر موثوقية لحماية أصولهم. 
ومن غير الضروري الجهر بذلك 

علناً، ولكنه يحدث عملياً.
المــــــــصــــــــادرة تـــــتـــــصـــــادف مــع 
ــنــــوك  ــبــ إفـــــــلاســـــــات لـــــعـــــدد مــــــن الــ
ــة الــكــبــرى.  ــيــ الأمــيــركــيــة والأوروبــ
فــكــرة الإفــــلاس ليست مــنــكــرة من 
حيث المبدأ، لكن تكرارها يعكس 
خــلــلاً جــســيــمــاً، ولا ســيــمــا بــنــوك 
اشتهرت بأنها من أسس النظام 
المصرفي العالمي. كما تتصادف 
مع سلوك «الفيدرالي الأميركي» 
الــتــضــخــم في  الــخــاص بمعالجة 
الاقتصاد الأميركي من خلال رفع 
متكرر ومتتالٍ للفائدة، من دون 
الــوضــع فــي الاعــتــبــار تــأثــيــر ذلــك 
ــرى كــثــيــرة،  ــ ــادات أخـ ــتـــصـ عــلــى اقـ
ــابـــك بــــقــــوة مـــــع الاقـــتـــصـــاد  ــتـــشـ تـ
الأميركي، ما يجسد نزعة أنانية 
لها مــا يبررها أميركياً، ولكنها 
تتصادم بدورها مع نزعة القيادة 
للنظام العالمي، كما تتصادم بقوة 
الــدولار  مع الحرص على هيمنة 
في التعاملات الجارية العالمية، ما 
يجتهد كثيرون في الابتعاد عنه 
تدريجياً، وبما يصب في تعزيز 

البحث عن البديل الموثوق.
الـــبـــديـــل المــعــنــي لــيــس خــطــوة 

أحــــــاديــــــة، إنــــــه عـــمـــل مـــشـــتـــرك لمــن 
الــعــالمــي بحاجة  الــنــظــام  يــــرون أن 
ــذري. بــديــل ينشئ  إلـــى تــجــديــد جــ
مؤسسات تعمل بأسلوب مختلف، 
ويـــضـــع قـــواعـــد وآلـــيـــات تتخلص 
مـــن كـــل المـــثـــالـــب الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا 
ــات الـــخـــاضـــعـــة لــلــهــيــمــنــة  المـــؤســـسـ
الغربية. إنها مهمة ليست يسيرة، 
ــم  ــرة، والأهــ ــابـ ــثـ تــتــطــلــب جـــهـــداً ومـ
وضــــــــوح رؤيـــــــــة. نــــــرى مــــحــــاولات 
جـــادة لإنــشــاء المــؤســســات الدولية 
الـــــبـــــديـــــلـــــة؛ مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي، 
ومــــجــــمــــوعــــة الـــــبـــــريـــــكـــــس، وبـــنـــك 
أمــثــلــة جــديــرة  التنمية الآســـيـــوي. 
بـــالمـــتـــابـــعـــة كــــخــــطــــوات لــتــرســيــخ 
تعددية مؤسسية عالمياً. الأولان 
اخــتــراع واجتهاد روســي صيني، 
والــــثــــالــــث جـــهـــد صــيــنــي خـــالـــص، 
يتوسعون ببطء ويكتسبون ثقة 
دولية، ويقدمون نموذجاً لآليات 
تـــعـــاونـــيـــة دولـــــيـــــاً غـــيـــر مـــنـــحـــازة 
وخـــالـــيـــة مـــن الـــضـــغـــوط الــشــائــعــة 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــات عـــمـــل صــ ــيــ ــي آلــ فــ
الدولي والبنك الدولي، ويقدمون 
ــلــــولاً لــلــتــخــفــيــف مــن  لـــلأعـــضـــاء حــ
ضــغــوط الــــــدولار الــســاحــق لكثير 
مــن الــعــمــلات الــوطــنــيــة. كما تضع 
المساعدات التنموية كأولوية بين 

الأعضاء.
يصاحب المؤسسات البديلة 
ترسيخ منظومة قيمية تختلف 
جذرياً عن تلك المرتبطة بالضغوط 
ــة، مــنــظــومــة  ــيـ ــونـ ــكـــسـ ــلـــوسـ ــغـ الأنـ
تستبعد تنميط النظم وتشويه 
المجتمعات، كهذا ديمقراطي وذاك 

استبدادي. منظومة تنكر التدخل 
الــشــؤون الداخلية للأعضاء،  في 
ولا تـــؤمـــن بــالــهــنــدســة الــقــســريــة 
للمجتمعات والنظم. نظرة لوثيقة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
ــعــهــا الــرئــيــس 

ّ
الـــجـــديـــدة الـــتـــي وق

بوتين قبل ٤ أيام، وتركيزها على 
التعاون مع دول صديقة، وتعزيز 
الـــتـــعـــاون مـــع الــعــالــم الإســـلامـــي، 
وترسيخ الاستقرار الإقليمي في 
آســيــا والــشــرق الأوســــط ومنطقة 
الخليج، ودعم التكامل الإقليمي 
ودون الإقــلــيــمــي والمـــســـاعـــدة في 
الــنــزاعــات المسلحة،  التغلب على 
تعكس بدورها رؤية لعالم، تلعب 
فيه روسيا دوراً للسلام، تتكامل 
مـــع خـــطـــوات صــيــنــيــة تــســتــهــدف 
تخفيف أعباء الديون على كثير 
مــن الــــدول الــتــي تــواجــه تحديات 
إلــغــاء جزء  اقتصادية، مــن خــلال 
ــزء  ــل الـــجـ ــويــ ــحــ مـــــن الــــــديــــــون، وتــ
الآخر إلى إسهامات تنموية وفقاً 
ــة. وكلاهما  لاحــتــيــاجــات كــل دولــ
مــجــرد خـــطـــوات فـــي عــمــلــيــة بــنــاء 
منظومة قيم وآليات تعاون دولية 
وإقليمية، ترسخ بدورها عملية 
بناء نظام دولي تعددي يحد من 

هيمنة الغرب الموروثة.
وعــودة إلى القيادة الأميركية 
ــــدن  ــايـ ــ ــة الـــــرئـــــيـــــس بـ ــ ــبــ ــ ــــب رغــ ــــسـ حـ
أيــن الآلــيــات  لعالم جــديــد يتشكل، 
الأميركية الجديدة التي تراعى تلك 
التغيرات العالمية؟ وأيــن مراجعة 
الإرث المـــاضـــي الــــذي يــســبــب أفـــول 

النفوذ؟ لا جديد حتى اللحظة.

د. حسن أبو طالب
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في العالم العربي، والشرق الأوسط عامة، دول جمهورية في نظام 
حكمها، أو ملكية بتفعيل آلية الانتخابات الشعبية. ودرجنا على أن 
نتابع طقوس الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في 
النتائج المحسومة سلفاً في غالبية الحالات، لكنها  الــدول، رغم  هذه 
نوع من الديمقراطية التي يمارسها معظم دول المنطقة وتزعم نزاهتها 

وامتيازها كخيار عادل.
كان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يعادي الأنظمة 
ــل بكل 

َّ
الملكية ويَصِمُها بالتخلف، ولــم يتردد في استعدائها، وتــدخ

قــوتــه الإعــلامــيــة والعسكرية لإســقــاط هــذه الأنــظــمــة وتشجيع أنظمة 
الحكم الجمهوري في العالم العربي، متعللاً بعدالة هذه الأنظمة من 
الــواقــع أن  خــلال برامجها الانتخابية وفــرص الاقــتــراع الشعبي. لكنَّ 
لها حكم الأغلبية وفق اختيار الجمهور، وتفصل  الديمقراطية التي أصَّ
بين السلطات الثلاث؛ القضائية والتشريعية والتنفيذية، كانت شكلية، 
لأن المنتصر لا يبني دولته، بل يبني قاعدته السياسية التي تضمن 
بقاءه في السلطة لسنوات كثيرة، سواء شخصياً أو من خلال تمكن 
حزبه من مفاصل القوة في المؤسسات الحكومية ومع رجال الأعمال، 
والنافذين، والأكثر خطراً هو السيطرة على النظام القضائي متمثلاً 

بشكل أساسي بالمحكمة الدستورية.
لــذلــك لا يــوجــد نــمــوذج نــاجــح للديمقراطية فــي الــشــرق الأوســـط 
والعالم العربي، والدول الأكثر ازدهاراً واستقراراً هي تلك التي لا يزال 

فيها الملك أو السلطان مرجعاً أصيلاً لإدارة الدولة.
الــقــاعــدة، كانت إســرائــيــل تباهي العالم بأنها  استثناءً مــن هــذه 
الــوحــيــدة فــي المنطقة، وأن مــا يسميه العرب  الديمقراطية الحقيقية 
احـــتـــلالاً هــو نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي يــعــطــي الــجــمــيــع فـــرص الاخــتــيــار 
والانتخاب، ويمنح بذلك مستوى عالياً من العدالة الاجتماعية. منذ 
ي سمعتها من خلال التلويح 

ّ
قيام دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨ كانت تغذ

بنظامها السياسي، المتفرد، الدخيل على منطقة مخلخلة غير مستقرة 
في أنظمتها السياسية وتعاني الفساد. لكن مع الأحداث التي اشتعلت 

في إسرائيل منذ مطلع العام الحالي هناك قراءة أخرى للمشهد.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رجــل صاحب خبرة طويلة 
في العمل السياسي، يملك كاريزما جعلته منذ شبابه يعتلي مواقع 
قيادية سياسية وعسكرية في إسرائيل. فــاز برئاسة الحكومة ست 
مرات، في حالة لم تتكرر منذ قيام دولة إسرائيل. وفي كل مرة من المرات 
الست، كان ينتزع الفوز بعد معارك ضارية مع خصومه، مستغلاً خوف 
الإسرائيليين من أعدائهم، خصوصاً حركتَي «حماس» و«الجهاد»، 
وكذلك «حزب الله» في لبنان. ورغم أنهم أعداء حقيقيون، فإن نتنياهو 
كان يروّع الشارع الإسرائيلي أكثر من واقع الحال، مدّعياً أنه الوحيد 
القادر على توفير الأمن وصد شرور الأعداء. الورقة الأمنية كانت دائماً 
رابحة وفق المعطيات التاريخية والأحداث السياسية، لذلك كان متمسكاً 
بها حتى ضد محاولات عقد اتفاقيات سلام مع الفلسطينيين. ويكفي 
لفهم الصورة أن أول حكومة ترأسها كانت بعد اغتيال إسحاق رابين، 
الــســلام. انتهز نتنياهو اغتيال رابـــين ليقول للإسرائيليين إن  رجــل 

السلام مع العرب حلم كاذب، وإن ملاذهم الوحيد هو القوة.
أنــه تدخل  نتنياهو القوي العنيد، تمادى في غــروره إلــى درجــة 
في السلطة القضائية لإضعافها لصالح الحكومة، حصانة لنفسه من 
العزل أو المحاكمة بسبب تهم الفساد التي تلاحقه. مشروع الإصلاحات 
القضائية الذي حاول فرضه كان يهدف بالدرجة الأولى إلى حمايته 
الشخصية، وضمان بقائه في السلطة دون قلق من المحاسبة. هذا الأمر 
الــشــارع الإسرائيلي.  تسبب في موجة احتجاجات غير مسبوقة في 
مئات الألـــوف مــن المحتجين خــرجــوا لــلــشــوارع رافــعــين شــعــارات تذكّر 
نتنياهو بالديمقراطية، وخطورة المساس بالنظام القضائي. والحقيقة 
أن القضاء هو عِرض الدولة، والمساس به هو انتهاك لحرمة وسيادة 
الدولة، أياً كانت. أخطر ما يواجه نتنياهو اليوم ليس فقط محتجي 
الـــشـــارع، بــل الــجــيــش الــغــاضــب الـــذي لــطــالمــا كـــان ظــهــره الـــذي يستند 
 بــمــشــروع الإصــلاحــات القضائية، 

َ
إلــيــه، حتى وزيـــر الــدفــاع لــم يـــرض

الــيــوم، حكومة وشعباً، منقسمة  فــأقــالــه. إســرائــيــل  وانفعل نتنياهو 
بسبب مشروع الإصلاحات القضائية التي تُمكّن الحكومة من اختيار 
القضاة، وتهميش دور المدعي العام. ما يحصل في إسرائيل هو طعن 
للديمقراطية في مقتل، وكــل السخرية التي كــان الإعــلام الإسرائيلي 
الــيــوم داخــل دولــة  يتناولها حــول ديمقراطية المنطقة العربية نــراهــا 
إسرائيل. هل أصبحت إسرائيل تشبه الدول التي كانت تعيب عليها 
ديمقراطيتها؟ هل يتراجع نتنياهو العنيد عن كل هذه الإصلاحات 

التي عطّلت عمل النقابات المهنية فتعطلت الأنشطة؟
في رأيي أن ما يحصل لنتنياهو أمر شخصي، وما يقوم به من 
تجميع لأصوات تؤيده، مرجعه الخوف من خاتمة لا تليق بتاريخه. لقد 
تجرأ على إنشاء قوة عسكرية تحت اسم الحرس الوطني، في حقيقتها 
أشبه بميليشيا، لا قانون لها سوى ما يطلبه رئيس الحكومة. قوة 
 من الفلسطينيين كما يدّعي، هي قوة 

ً
الحرس الوطني ليست حماية

ضد أي كيان أو شخصية تمسّ بقاء نتنياهو في سدة الحكم، وأهمها 
النظام القضائي، وخصومه السياسيون.

في النهاية، ديمقراطية نتنياهو لا تختلف عن الديمقراطية في 
منطقتنا، شعارات تضمن الوصول، وممارسات تضمن البقاء.

إسرائيل التي تشبهنا

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com
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يوسف الدينيحسين شبكشي

هل تطبيق «تيك توك»
 يهدد الأمن السيبراني؟

الأميركية  الإدارة  تشعر 
بــالــغ مــن إمكانية قيام  بقلق 
شركة «بايت دانس» بإعطاء 
ســـجـــل الــتــصــفــح أو بــيــانــات 
أخــرى متعلقة بالمستخدمين 
ــة، أو  ــيــ ــنــ ــيــ ــة الــــصــ ــكــــومــ ــلــــحــ لــ
الترويج لدعاية ومعلومات 
ــن تـــطـــبـــيـــق «تـــيـــك  ــ مـــضـــلـــلـــة مـ
تــوك» الــذي يعد أحــد أسباب 
الــــــــــنــــــــــزاعــــــــــات بــــــــــين الـــــصـــــين 
وحـــــــكـــــــومـــــــات أخــــــــــــرى حـــــول 
مجالي التكنولوجيا والأمن.

نـــحـــكـــم بــين  يـــمـــكـــن أن  لا 
طموحات البشر ومقتضيات 
الحقيقة، فوسائل التواصل 
ــا مـــخـــطـــطـــات  ــ ــهـ ــ ــــت لـ ــــحـ ــبـ ــ أصـ
واستراتيجية ومواقف تدين 
وتجرم تكنولوجيا الاتصال 
كــثــقــافــة رقــمــيــة، وفـــي إشـــارة 
إلى ما قد يعتري الممارسة من 
انــحــراف عــن الأهـــداف والقيم 
الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا، تــكــون 
أســبــاب الــقــبــول أو الانــخــراط 
كالدفاع عن العدل هي نفسها 
أسباب الرفض عندما تحيد 
ــة عـــن هــــذه الــقــيــمــة،  ــارسـ ــمـ المـ
وفـــي الــنــهــايــة الآيــديــولــوجــيــا 
هي التي تقدم التبرير اللازم.
عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو ظــهــر 
خــلال ســنــوات قليلة تطبيق 
الفيديوهات القصيرة «تيك 
ــاً،  ــيـ ــعــــوداً صـــاروخـ تــــــوك» صــ
إذ وصــــــل إلــــــى نـــحـــو مــلــيــار 
مستخدم خلال ٥ سنوات من 
انطلاقه، لكن هذا النجاح بات 
مهدداً بالحظر من العديد من 
الحكومات، على الرغم من أن 
«تيك توك» يعد مركزاً حيوياً 
فـــي قــلــب الــثــقــافــة الــشــبــابــيــة، 
فــهــو وجــهــة مــحــبــوبــة لنحو 
مليار مستخدم حول العالم.

قــلــق الإدارة  فــهــل ســبــب 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة المــــــــواجــــــــهــــــــة 
الــجــيــوســيــاســيــة مـــن صــعــود 
الــصــين كــقــوة دولـــيـــة؟ أم هو 
ــقـــة بـــهـــا مــن  ــثـ تــشــكــيــك فــــي الـ
طــــــرف دول غـــربـــيـــة تــتــعــمــد 
ألا تــعــكــس تـــصـــوراً لــلــواقــع، 
وتسير مع حليفتهم الكبرى 
لـــــتـــــرســـــم حـــــــــــــــدوداً صـــــارمـــــة 
قــامــعــة هــدفــهــا حــظــر تطبيق 
يستخدمه عــشــرات المــلايــين، 
الــهــزة ستخلق ظروفاً  وهـــذه 
مواتية وتحولاً عميقاً لفقدان 
المــصــداقــيــة فـــي تــكــنــولــوجــيــا 
ــة  ــا عــــلاقــ ــ لـــــهـ الـــــــصـــــــين، وأن 
ــة عــلــى  ــارئــ ــطــ بـــالـــتـــحـــولات الــ

المجتمعات الحديثة.
ــبـــحـــث  ــم الـ ــ ــتـ ــ ذلـــــــــك مـــــــا حـ
عــــنــــه عــــلــــى مـــــــدى أشــــهــــر مــن 
ــات  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــات ومـ ــ ــهــ ــ عـــــــــدة جــ
حكومية، حــول المنصة التي 
ــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو،  تـــــشـــــارك مــ
والــــــتــــــي تــــتــــخــــذ مــــــن الـــصـــين 
مقراً لها، فهل هــي آمنة رغم 
الــتــي فرضها  قـــرارات الحظر 
المــســؤولــون الــحــكــومــيــون في 
ــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة  الــــولايــ
المــتــحــدة وكــنــدا والــعــديــد من 
الـــدول الأوروبــيــة فــي هواتف 
المــوظــفــين، ولمــــاذا تشعر هــذه 
الـــحـــكـــومـــات بـــالـــقـــلـــق بــشــأن 

بــيــانــات مستخدمي  ســلامــة 
المنصة؟

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــبــايــن 
القائم بين ممثلي هذه النزعة 
ــد رؤاهـــــــم  ــيــ ــة تــــوحــ ــوبــ ــعــ وصــ
المتفاوتة وقراراتهم المتباينة 
فإنهم يجتمعون حول جملة 
من الثوابت النظرية المشتركة 
ــــر وحـــــــــــــدة تـــفـــكـــيـــرهـــم  ــهـ ــ ــــظـ تـ
ــد تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــصـــين،  ــ ضـ
ــل اتـــهـــمـــت الـــصـــين  ــابــ ــقــ ــالمــ وبــ
المــتــحــدة بالمبالغة  الـــولايـــات 
في مخاوف الأمن السيبراني 
بغية تقويض الشركة سريعة 
الــزخــم ينمو إما  الــنــمــو، لكن 
لـــبـــيـــع قــــســــري فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة وإمـــا لحظر صريح 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ بــــســــبــــب مــــــزاعــــــم بـ
استخدام الشبكة الاجتماعية 

كأداة تجسس.
وقـــــــــــــد مـــــــثـــــــل الــــــرئــــــيــــــس 
التنفيذي لشركة «تيك توك» 
أمام جلسة الاستماع الأولى 
الــولايــات  فــي الكونغرس فــي 
المتحدة وسط دعوات متزايدة 
لحظر التطبيق على مستوى 
البلاد، إذ يشعر البعض بأنه 
قــلــق بالنسبة للأمن  مــصــدر 
القومي، وأكدت ذلك بريطانيا 
مــع الــعــديــد مــن الـــدول بحظر 
استخدام التطبيق الصيني 
عـــلـــى الــــهــــواتــــف الــحــكــومــيــة 

«لأسباب أمنية».
ولــعــل ذلـــك يفسر الــصــراع 
الــولايــات المتحدة  المحتدم بــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والـــــــصـــــــين حـــــول 
تــكــنــولــوجــيــا الاتـــــصـــــالات مــن 
ــيـــس فــقــط  ــل الــــخــــامــــس لـ ــيـ الـــجـ
تكنولوجياً أو تجارياً أو أمنياً، 
بل الثلاثة في آن معاً، فالصراع 
مــــن قـــبـــل تــطــبــيــق «تـــيـــك تــــوك» 
محتدم، فمنذ عام ٢٠١٩، أميركا 
فرضت عقوبات على «هواوي»، 
ــاً بـــــــأن الــــصــــين أصـــبـــحـــت  ــمـ ــلـ عـ
ــورّد الرئيسي لتكنولوجيا  المــ
ــواد  ــل المــ الــجــيــل الـــخـــامـــس، وكــ
الــلــوجــيــســتــيــة المــتــعــلــقــة بــهــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا، فــهــذه الــشــركــة 
التي ما برحت واشنطن تضغط 
على حلفائها من أجل إقصائها 
حــول إنــجــاز مــشــروعــات شبكة 
ــيـــل الـــخـــامـــس،  ــجـ اتـــــصـــــالات الـ
وتــتــهــم المــجــمــوعــة بالتجسس 

لحساب بكين.
تبدو المواجهة بين الصين 
وأميركا انتقلت إلى التضييق 
على التطبيقات وهي تندرج 
الــحــرب التكنولوجية  تــحــت 
بــــيــــنــــهــــمــــا، ولــــــعــــــل تـــطـــبـــيـــق 
الــذي اكتسح كل  «تيك تــوك» 
الــتــطــبــيــقــات الأمــيــركــيــة التي 
أبــــرز مــثــال عــلــى تلك  سبقته 
المواجهة، العالم اليوم انتقل 
للاقتصاد الرقمي ويستخدم 
كـــل الإمـــكـــانـــات لـــزيـــادة دوره 
عــالمــيــاً فــمــن ســيــتــفــوق رقمياً 
وتــقــنــيــاً ســـيـــكـــون لــــه الــســبــق 
بــالــريــادة الــدولــيــة، وهــــذا ما 
تسعى لــه الــصــين الــتــي تريد 
تــكــنــولــوجــيــاً من  أن تــســتــقــل 
خلال خطة مستقبلية تنتهي 

مراحل تنفيذها عام ٢٠٣٥.

«رؤية ٢٠٣٠» وتأسيس خطاب الاعتدال الديني
من ضبط الفتيا وحصرها 
عــلــى المــؤســســة الــرســمــيــة، إلــى 
الــحــرب عــلــى التطرف  تضمين 
والإرهـــــــــــــاب مـــعـــالـــجـــة مـــســـألـــة 
المــحــتــوى العنفي، واعــتــبــار أن 
لحظة الاستهداف تبدأ بكلمة 
وتغريدة وفتوى، وصــولاً إلى 
تسمية الأشياء بمسمياتها في 
أول التصريحات لولي العهد 
ــيــــر مــحــمــد بــن  الـــســـعـــودي الأمــ
ســلــمــان، فـــي حـــواراتـــه المــبــكــرة 
مع بــزوغ الــرؤيــة، نشهد اليوم 
ــــرى فـــــي مـــســـألـــة  ــبـ ــ تـــــحـــــولات كـ
مـــــأســـــســـــة المـــــــجـــــــال الـــــديـــــنـــــي، 
وانـــبـــعـــاث الـــهـــويـــة، والاعــــتــــزاز 
والـــــفـــــخـــــر بــــخــــدمــــة الــــحــــرمــــين 
ـــــــق مـــنـــظـــومـــة  ــــين، وفـ ــفـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ
مـــتـــكـــامـــلـــة جـــــذرهـــــا الاعـــــتـــــدال 

الديني والوسطية.
اختيار التوقيت آنذاك كان 
مــهــمــاً فــي أول جــلــســة حــواريــة 
مــن مــنــتــدى «مـــبـــادرة مستقبل 
الاستثمار»، ومن قلب الرياض 
ــه ســيــقــود  ــ ــي الـــعـــهـــد أنـ ــ ــد ولـ ــ أكـ
مملكة مــعــتــدلــة ومــتــحــررة من 
ــتـــشـــددة، تستجيب  المـ الأفـــكـــار 
لــتــطــلــعــات مــجــتــمــع ســـعـــودي 
شــاب، وتلبي طموحات مئات 
المستثمرين، وآنـــذاك استرجع 
مــهــنــدس الــرؤيــة جـــذور الأزمـــة 
مسمياً الأشــيــاء بمسمياتها، 
وواصـــــفـــــاً «الأفــــــكــــــار المــــدمــــرة» 
بأنها نتيجة صراعات ما بعد 
قــيــام الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة ١٩٧٩، 
ومــا تلاها مــن ولادة «الإســلام 

السياسي» المتطرف.
وقــــــال لــلــجــمــيــع: «لـــــم نــكــن 
ــذا فــــي الـــســـابـــق».  ــ بـــالـــشـــكـــل هــ
ــذاك بــكــبــريــات  ــ وهـــو مـــا حـــدا آنـ
شــركــات الاســتــثــمــار والمعلقين 
الـــســـيـــاســـيـــين إلــــــى تـــلـــقـــي تــلــك 
الـــرســـالـــة، فـــلا يــمــكــن لــلــتــطــرف 
أو   ،«٢٠٣٠ «رؤيـــــــة  يـــعـــوق  أن 
المــــســــتــــقــــبــــل، وحــــيــــنــــهــــا عـــلـــق 
ــالـــك لإحـــدى  ســتــيــفــان بـــوتـــر المـ
كبريات شركات الاستثمارات 
الأميركية بقوله: «التصريحات 
تظهر شجاعة الأمير ورؤيته، 
وتـــــوجـــــه رســـــالـــــة قــــويــــة لــيــس 
إلــى الــســعــوديــين فــقــط، بــل إلى 
العالم كله، بأن المملكة تستعد 

للتغيير».
لــكــن الــتــغــيــيــر 
ــان  ــ ــــي كــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
بـــــــــــعـــــــــــد إطـــــــــــــــــلاق 
الـــــنـــــســـــخ الأولــــــــــى 
لـــــــــلـــــــــرؤيـــــــــة، ومـــــــا 
تلاها من حوارات 
ونـــقـــاشـــات، حــول 
ــة  ــألــ ــســ إدمـــــــــــــاج المــ
الـــــديـــــنـــــيـــــة فـــيـــهـــا 
بوصفها مــن أهم 
مـــدامـــيـــك الــهــويــة 
الــســعــوديــة، كما 
أن خدمة الحرمين 

الشريفين، التي نشاهد اليوم 
وصول عدد الــزوار وخدماتهم 
ــيــــر مـــســـبـــوق  ــتــــوى غــ إلـــــــى مــــســ
كـــمـــاً ونــــوعــــاً، بـــاتـــت جــــــزءاً مــن 
مستهدفات الرؤية الأساسية، 
التي نصت على أن أهم أهدافها 
ــــيـــــاق: «إتـــــاحـــــة  فــــــي هــــــــذا الـــــسـ
الــفــرصــة لأكــبــر عـــدد ممكن من 
المسلمين لأداء فريضتي الحج 
ــلــــى أكــــمــــل وجـــــه،  ــرة عــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
والـــعـــمـــل عــلــى إثــــــراء وتــعــمــيــق 
ــــلال تــهــيــئــة  ــن خـ تـــجـــربـــتـــهـــم، مــ
الــشــريــفــين، وتحقيق  الــحــرمــين 
رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة 
السياحية والثقافية،  المــواقــع 

وإتاحة أفضل الخدمات».
الجذور الراسخة للمجتمع 
ــاريــــخ المــمــتــد  ــتــ ــعــــودي والــ الــــســ
والاعـــــتـــــزاز بــقــيــمــه الإســلامــيــة 
ــا إلـــى  ــهـ ــلـ ــة، وتـــحـــويـ ــيــ ــربــ ــعــ والــ
رساميل ثقافية ضخمة كانت 
ــات «رؤيــــــــة  ــيــ ــلــ ــجــ أحــــــــد أهــــــــم تــ
المـــفـــاهـــيـــم  ــاق  ــيــ ــي ســ ــ فـ  «٢٠٣٠
الــضــامــنــة للتجانس  الــفــكــريــة 
إلــى المواطنة  المجتمعي، جنباً 
والــــتــــمــــوضــــع حـــــــول الإنــــســــان 
الـــســـعـــودي ورفـــاهـــيـــتـــه، ونــقــرأ 
بوضوح في نص الرؤية: «لقد 
أكرمنا الله بالكثير من الموارد 
الـــواعـــدة،  الطبيعية والـــفـــرص 
لكنّ ثروتنا الحقيقية تكمن في 
أبنائنا وفي مجتمعنا. ونحن 
نــعــتــزّ بــمــا يــمــيّــز شــعــبــنــا: ديــن 
ــلام الــحــنــيــف، ووحــدتــنــا  ــ الإســ
الــوطــنــيــة المــتــيــنــة. ونــحــن على 
ثقة بأننا سنحقق التميّز في 
الله، ونواصل  المستقبل بعون 

تــســخــيــر طــاقــاتــنــا 
وإمــــكــــانــــاتــــنــــا فــي 
ــــوف  ــيـ ــ ــة ضـ ــ ــ ــدمــ ــ ــ خــ
الرحمن على أكمل 
وجـــــــه، كـــمـــا نــعــتــزّ 
بــالــهــويــة الوطنية 

العريقة لبلادنا.
ولـــــــلـــــــتـــــــاريـــــــخ 
يــــــجــــــب أن  الــــــــــــــذي 
نــســجــلــه بـــاعـــتـــزاز 
ونــــحــــن نــســتــرجــع 
مــــــدونــــــة الـــــرؤيـــــة 
في بداياتها، فإن 
استراتيجية ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
الــحــرب على مثلث  فــي تدشين 
استهداف الاستقرار، وطرحها 
ــي وقــــــت مـــبـــكـــر مـــــع بــــدايــــات  ــ فـ
الــرؤيــة لضمان نجاحها، هي 
ــة تــصــحــيــحــيــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
مشابهة لما قام به الملك المؤسس 
عــبــد الــعــزيــز، بــعــد انــحــرافــات، 
ــــت مـــتـــصـــلـــة  ــانــ ــ ــة، كــ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
بالتطرف ومحاولة التغول ضد 
منطق الدولة، كما أن الظروف 
التي ولدت فيها «رؤيــة ٢٠٣٠» 
تــؤكــد أنــنــا نــعــيــش الــســعــوديــة 
الـــجـــديـــدة فـــي طــــور الــتــحــديــث 
الجديد... عصر ما بعد النفط 
والرفاهية الاقتصادية القائم 
على الاستثمار والانفتاح على 

العالم.
ــانــــت الــلــحــظــة الـــفـــارقـــة  وكــ
هي تدشين العودة إلى ما قبل 
لــحــظــة الاخـــتـــطـــاف، مـــا وصــفــه 
ولــي العهد في حــواره الشهير 
ــائــــدون لـــلإســـلام المــعــتــدل»،  «عــ
مـــوضـــحـــاً: «نــــحــــن نــــرجــــع إلـــى 
تعاليم الإسلام الحقيقية، التي 
عاش عليها النبي عليه الصلاة 
الــراشــدون،  والــســلام والخلفاء 
ــــت مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم  ــانــ ــ ــــث كــ ــيـ ــ حـ
منفتحة ومسالمة ... راجعون 
إلى الجذور، إلى ما هو حقيقي، 
ما قبل أن يلجأ المتطرفون إلى 
اخــــتــــطــــافــــه وتــــحــــريــــفــــه حــســب 

مصالحهم».
الــــــــعــــــــارفــــــــون بـــــالـــــتـــــاريـــــخ 
السعودي الحديث منذ لحظة 
التكوين يدركون بجلاء أن حجم 
استثمار التنظيمات المتطرفة 

في السعودية كان مبكراً، وأدى 
إلـــى انــشــقــاقــات داخــلــيــة جــرى 
علاجها على المستوى الأمني 
مـــن مــعــركــة الــســبــلــة الــفــاصــلــة، 
إلى حادثة جهيمان، ثم إفرازات 
حــرب الخليج، وبــروز الإســلام 
ــاً تــضــخــم  ــ ــقـ ــ ــيــــاســــي، ولاحـ الــــســ
أدوار «الـــقـــاعـــدة» وأخـــواتـــهـــا، 
الــحــرب الشاملة  إلا أن مرحلة 
الــرؤيــة،  لــم تكتمل إلا بلحظة 
وإعـــلان ولــي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان عن 
ــم دمـــج  ــة، ثــ ــلـ ــامـ الــقــطــيــعــة الـــشـ
مـــســـألـــة الاعــــــتــــــدال ومـــشـــاريـــع 
الـــهـــويـــة فـــي الــــرؤيــــة، وهــــو ما 
أفرز لنا هذه الحيوية والنقاش 
ــادرات، فيما  ــ ــبـ ــ والمـــشـــاريـــع والمـ
يــخــص الاســـتـــفـــادة مـــن تــراثــنــا 
المــتــجــذر والـــضـــارب فــي أعــمــاق 

التاريخ.
الــــوعــــي المـــجـــتـــمـــعـــي الــــذي 
يـــشـــهـــده المـــجـــتـــمـــع الـــســـعـــودي 
تجاه أولوية الأمن والاستقرار 
ــتــــطــــرف، وكــشــف  ومــــحــــاربــــة الــ
مـــــــؤامـــــــرات الــــــــــدول والأنــــظــــمــــة 
وجيوش الإعــلام الموجه تجاه 
بــلادهــم، يبعث عــلــى الــتــفــاؤل، 
ويــجــب ألا يــرتــهــن لــلــمــبــادرات 
الفردية أو التعليقات العابرة 
المكلومة، بل لمزيد من الاستثمار 
في وعي الأجيال الجديدة التي 
تدافع عن مستقبلها وصانعيه.
التاريخ المتجدد هو  درس 
أن أي دولـــة قــويــة لا يمكن لها 
ــدود الــتــفــكــيــر  ــ أن تــقــف عــنــد حـ
فـــي نــهــضــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة دون 
إعـــــــــــادة مــــوضــــعــــة ذاتــــــهــــــا فــي 
الداخل والخارج، فيما يخص 
مسألة الهوية، وبشكل مستقل 
وقوي، وهو ما جرى بالضبط 
فـــــي ســــيــــاق تـــأســـيـــس مــفــهــوم 
الهوية الوطنية المستمدة من 
ــــلام، وربــطــهــا بــكــل بــرامــج  الإسـ
ــة، وكــــان  ــ ــــرؤيـ ومـــســـتـــهـــدفـــات الـ
هذا بدايات توجه جديد لقطع 
الطريق على كــل المــزايــديــن، أو 
الــعــالــقــين فــي ســيــاق تــاريــخــي، 
كـــان اســتــثــنــاءً مــرهــونــاً بحالة 
اختطاف آيديولوجي أو لحظة 
تاريخية مــفــارقــة... وللحديث 

بقية.

٢٠٢٣ سنة تاريخية؟
هــنــاك عـــدد غــيــر قــلــيــل من 
المؤرخين الجادين الذين يعدّون 
أن الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن 
ــدأ فــعــلــيــاً فــــي عـــام  ــ المــــيــــلادي بـ
١٩٨٩ مــع سقوط جــدار برلين. 
ــم الـــــــذي نــعــيــشــه  ــالــ ــعــ ــن الــ ــكــ ولــ
اليوم، والتحديات والمشكلات 
التي نواجهها، من المرجح أن 
تكون قد بــدأت فعلياً قبل ذلك 
بعقد مــن الــزمــان، تــحــديــداً في 

عام ١٩٧٩.
١٩٧٩ كانت سنة في غاية 
الأهمية، ولربما قد كانت اللبنة 
الأساسية التي شكلت العالم 
الذي نعيشه اليوم. فهي السنة 
التي رأينا فيها وصول السيدة 
ــريــــت ثـــاتـــشـــر إلـــــى ســـدة  ــارغــ مــ
الحكم في بريطانيا وثورتها 
الاقتصادية والاجتماعية التي 
أحدثتها في بريطانيا، مؤثرة 
بــعــد ذلــــك عــلــى الــكــتــل المـــؤثـــرة 
في الغرب، بداية من الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وصـــــولاً 
إلــى الــقــارة الأوروبـــيـــة. وكذلك 
شــهــدت السنة نفسها وصــول 
الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي 
إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية 
ــــي رومـــــــــا، وهــــــو الـــــقـــــادم مــن  فـ
بــولــنــدا، وكــــان يــحــلــم بتحرير 
بلاده وسائر الــدول الأوروبية 
الشرقية الواقعة تحت قبضة 
الاتــحــاد السوفياتي، وأصبح 
معروفاً بعد ذلك حجم تعاونه 
مــــع الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة فــــي دعـــم 
الــنــقــابــات العمالية فــي مدينة 
غادانسك البولندية التي كانت 
شــرارة الحراك ضد الشيوعية 

وأدت إلى القضاء عليها.
وهـــي الــســنــة الــتــي شهدت 
وصــــــول الــخــمــيــنــي إلـــــى رأس 
الحكم في إيران بعد ثورته على 
الـــشـــاه، وأيــضــاً شــهــدت الــغــزو 
أفغانستان،  السوفياتي على 
الــحــادثــتــين تعرف  ومــع تلكما 
الــعــالــم عــلــى بـــدايـــات الــتــطــرف 

والأصولية والإرهاب.
وأيضاً في السنة نفسها، 
ــالــــم عـــــــودة الـــزعـــيـــم  ــعــ شـــهـــد الــ
إلــى  الصيني دنـــغ زيـــاو بينغ 
سدة الحكم في الصين، وإطلاق 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقـ
الثورية في الصين الشيوعية، 
التي حولتها اليوم إلى العملاق 
الاقتصادي المهم والمؤثر عالمياً.
الــســنــة نفسها التي  وهـــي 
ــيــــس  ــرئــ شــــــهــــــدت انـــــتـــــخـــــاب الــ
ــــد  ــالـ ــ ــــي الأســـــبـــــق رونـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ريغان، وبداية صعود اليمين 
المتطرف والأصولية الإنجيلية 
المسيحية، ولعبهما دوراً مؤثراً 
في السياسة الأميركية داخلياً 

وخارجياً.
وأصبح من المعروف تأثير 
تلك الأحــداث على العالم، وما 
أحــدثــتــه مـــن تــغــيــرات هيكلية 
ومــفــصــلــيــة فـــي غــايــة الأهــمــيــة 
على أصــعــدة مختلفة، شملت 
الــســيــاســي مــنــه والاقــتــصــادي، 
كانت قطعاً هي الأهم والأخطر 
والأكــــبــــر مــنــذ أحــــــداث الــحــرب 

العالمية الثانية.
واليوم من الممكن الحديث 
ع فيها 

َ
 يُصْن

ً
عن سنة ٢٠٢٣ سنة

التاريخ بسبب عدد غير بسيط 
مــن الأحـــداث الصغيرة، لكنها 
التأثير  لافتة ومهمة وشديدة 

في آن.
فهناك نــظــام عــالمــي جديد 
ــكـــون والــتــشــكــيــل  ــتـ ــي الـ ــذ فــ ــ آخـ

ــد.  ــعــ ــه بــ ــ ــحـ ــ ــــلامـ ــمــــل مـ ــتــ ــكــ لـــــــم تــ
روسيا الغارقة في مشكلاتها 
المتعاظمة بسبب حربها على 
أوكـــرانـــيـــا تــســتــنــجــد بــالــصــين 
وتحتمي بها، وتدفعها دفعاً 
أكــبــر عــلــى الساحة  للعب دور 
ــتـــغـــلال نــفــوذهــا  ــيـــة واسـ الـــدولـ
وقوتها الاقتصادية المتعاظمة، 
ــدأ يــلاحــظ  ــذي بــ ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ وهــ
فعلاً بخروج الصين من خلف 
الكواليس السياسية الخجولة، 
ــا تــحــجــم  ــاً مــ ــ الـــتـــي كـــانـــت دومــ

الدور الصيني.
بـــــــات واضـــــحـــــاً أن هـــنـــاك 
توجهاً أميركياً لإضعاف الدور 
ــيـــة،  الــســيــاســي لــلــقــارة الأوروبـ
وعــــــدم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دعــمــهــا 
اقـــتـــصـــاديـــاً، والــتــركــيــز بشكل 
أســـاســـي عــلــى دعــــم الــتــحــالــف 
الآســيــوي مــع الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية وأســتــرالــيــا والهند 
وفيتنام وإندونيسيا والفلبين 
فــي مــواجــهــة الــنــفــوذ المتعاظم 

للصين.
ــــح  ــاك ازديــــــــــــاد واضــ ــ ــنــ ــ وهــ
للتهديدات التي يتعرض لها 
ــه  ــعـ الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي ووضـ
كــالــعــمــلــة الــعــالمــيــة الأولـــــى، مع 
زيـــــــادة مــلــحــوظــة فــــي أحـــجـــام 
التعاملات التجارية بين بعض 
الـــــدول فـــي إطــــار مـــن الــعــمــلات 

الغير دولارية.
وهــي السنة التي قــد نرى 
فيها بداية لتحول نوعي مهم 
وحقيقي في الداخل الإسرائيلي 
ــات الــداخــلــيــة  ــراعـ بــســبــب الـــصـ
الــتــيــارات المتناقضة، مما  بــين 
ــى تــغــيــر مـــهـــم فــي  ــ ــيــــؤدي إلـ ســ
وضعها المدعوم بلا حدود وبلا 
قيود وبلا شروط مع الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــديــداً، 
ومــع المجتمع الغربي عموماً، 
لــو تم  ومــا لهذا التغيير فيما 
ــار هـــائـــلـــة عـــلـــى مــنــطــقــة  ــ مــــن آثــ

الشرق الأوسط عموماً.
ــي الــســنــة الـــتـــي يظهر  وهــ
فــيــهــا الــثــقــل المـــؤثـــر جــــداً لــقــوة 
الــعــربــي عموماً،  دول الخليج 
والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة خـــــصـــــوصـــــاً، 
ــلـــى الــســيــاســة  ــر عـ ــيـ ــأثـ ــتـ فــــي الـ
ــأدوار  ــ ــ ــام بـ ــيــ ــقــ ــلـــيـــمـــيـــة، والــ الإقـ
متصاعدة ومهمة على الساحة 
الــدولــيــة، وهـــي تحقيق عملي 
لاســتــغــلال الــواقــع الاقــتــصــادي 
الــــدول الخليجية  المــؤثــر لتلك 
لإنجاز أكبر العوائد السياسية 
مــنــه، لإدراكـــهـــم أيــضــاً أن هــذه 
الــســنــة هــي أيــضــاً الــســنــة التي 
يــــبــــدأ فـــيـــهـــا عــمــلــيــاً اســتــقــبــال 
الــطــاقــات الــبــديــلــة واعــتــمــادهــا 
بــالــتــدريــج فــي كــافــة المــجــالات. 
مثلما كانت سنة ١٩٧٩ صانعة 
للتاريخ ومؤثرة فيه يبدو أننا 
فــي خــضــم ســنــة لا تــقــل أهمية 

ولا إثارة.

مها محمد الشريف

المشروع الأفريقي
فــي مطعم ســودانــي بالقاهرة، 
ــة  ــلـ ــافـ كـــــانـــــت مــــــائــــــدة الإفـــــــطـــــــار حـ

بضيوفها، مثل كل عام.
ــد بـــوقـــت  ــ ــــوعـ حـــضـــرنـــا قـــبـــل المـ
كــاف، أحــد الدبلوماسيين الأفارقة 
حــــاول أن يــكــســر الــصــمــت المــعــتــاد، 
قبل مدفع الإفــطــار، فسألني: كيف 
تقرأ جولة نائبة الرئيس الأميركي، 
كامالا هاريس، إلى أفريقيا الأيام 

الماضية؟
ــل، فــي  ــهــ ــك ســ ــ ــؤالـ ــ ــه: سـ ــ قـــلـــت لــ
توقيت صعب، فنحن أمام ماراثون 
عــالمــي، تــجــاه المـــقـــدرات الأفــريــقــيــة، 
لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــيــ ــا اســــتــــراتــــيــــجــ ــ ــهـ ــ ــــديـ لـ
لاستعادة زمام العلاقات الأميركية 
الأفـــريـــقـــيـــة، فــقــد تــابــعــنــا الــفــتــرات 
الـــزيـــارات المكوكية  المــاضــيــة حــجــم 
الــتــي قـــام بــهــا مــســؤولــون ووزراء 
أمــيــركــيــون إلـــى أفــريــقــيــا، ولــعــلــنــا 
ــقـــاد الـــقـــمـــة الأفــريــقــيــة  نـــتـــذكـــر انـــعـ
الأميركية التي استضافها الرئيس 
جـــو بـــايـــدن فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــاضـــي، وحــضــرهــا نحو  الأول) 
أفريقياً، وأذكّرك  ٤٩ زعيماً وقائداً 
الثانية منذ  القمة  بــأن هــذه  أيضاً 
فـــإن جولة  ٢٠١٤، وبــالــتــالــي،  عـــام 
كامالا هاريس، تأتي ضمن السياق 
الأميركي لترتيب أوراقه في القارة 

تــحــاول جاهدة  الــشــابــة، واشنطن 
محو تجاوزات دونالد ترمب التي 
أثرت سلباً في علاقاتها بأفريقيا، 
وفـــتـــحـــت الأبـــــــــواب لــــقــــوى أخـــــرى، 
ــــين وروســــــيــــــا وبـــعـــض  ــــصـ ــل الـ ــثــ مــ
ثَم،  الإقليمية الأخرى، ومن  الدول 
فــــإن واشـــنـــطـــن أدركــــــت حــجــم هــذا 
الـــتـــحـــدي، وتـــبـــنـــت اســتــراتــيــجــيــة 
الاستدارة نحو أفريقيا، تهدف إلى 
وجود أميركي غير تقليدي، تكون 
المنافسة  المــشــاريــع  أمــام  الغلبة  لــه 
أفريقيا من  إلــى  الأخــــرى، والــنــظــر 
زاوية جيوسياسية، وليس كنظرة 
أمنية خالصة، كما كان في السابق، 
وفتح جسور جديدة للتواصل مع 
الشباب الأفارقة دون الارتكان إلى 
الــنــمــط الـــقـــديـــم فـــي الـــعـــلاقـــات مــع 
القيادات والنخب فقط، والتركيز 
عــلــى الــقــضــايــا الــحــيــويــة الــجــديــدة 
أفريقيا، وفــي مقدمتها  التي تهم 
الــــتــــحــــول الـــــرقـــــمـــــي، والاقــــتــــصــــاد 

الأخضر، وقضايا المناخ.
قــاطــعــنــي مــحــدّثــي، لــكــن هناك 
قــــوى جـــديـــدة لــديــهــا مــشــروعــاتــهــا 
الخاصة بها في أفريقيا مثل الصين 
وروسيا؟ قلت: معك حق، فهذا دافع 
أكـــبـــر الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، فلو 
الــصــين فسنجد أنها  تحدثنا عــن 
أصــبــحــت الــشــريــك الــتــجــاري الأول 

لأفريقيا منذ ٢٠١٩، وأنها تحرص 
دائماً على التعامل بطريقة مغايرة 
عــن منافستها الأمــيــركــيــة، فبكين 
ـــروط ســيــاســيــة  ــ لــيــســت لـــهـــا أي شـ
للتعاون الاستثماري والاقتصادي 
ــقـــارة الأفــريــقــيــة، عــلــى عكس  مـــع الـ
الــتــي تــضــع المشروطية  واشــنــطــن، 
السياسية، وملفات حقوق الإنسان 
ــعــــاون  والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة قــــبــــل الــــتــ
الاقتصادي، ومن ثم، فإن هذا النهج 
الــصــيــنــي مــنــحــهــا مــســاحــة أوســـع 
داخــــل الـــقـــارة الــســمــراء، وبــــات لها 
قبول وترحيب من جانب الأجيال 

الجديدة من الزعماء الأفارقة.
الــصــين تــركــز على  لا سيما أن 
مــشــروعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي 
تحتاجها أفريقيا من جانب، وتمثل 

عصب مشروع «الحزام والطريق» 
من جانب آخر، فضلاً عن أن الفلسفة 
الصينية في الاستثمار في أفريقيا 
تقوم على مقاربة «رابح - رابح»، أي 
إن جميع الأطراف تجني ثمار هذه 

العلاقة، وهو ما وجد قبولاً كبيراً 
من جانب الأفارقة.

ثــم قــلــت: هــنــاك مــشــروع ثــالــث 
في أفريقيا، وهو المشروع الروسي 

الذي يستثمر في العلاقات القديمة 
بــين الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي السابق 
 - لــه  أن يجد  وأفريقيا، واستطاع 
وسط هذا التنافس الكبير - موطئ 
قــدم، بــل نــجــده يتوسع يــومــاً بعد 

فــــي دول مــثــل  الآخـــــــر، خـــصـــوصـــاً 
أفــريــقــيــا الــوســطــى ومــالــي وبــاقــي 
مــع  والـــــصـــــحـــــراء،  الــــســــاحــــل  دول 
الـــوضـــع فـــي الاعـــتـــبـــار، أن روســيــا 
الأمــنــي والعسكري  الشريك  بــاتــت 
ــــوق بــــــه، مـــــن جــــانــــب الــــــدول  ــوثــ ــ المــ
الأفريقية وزعمائها، فليس خافياً 
على أحــد، أن هناك نحو ٤٠ بعثة 
ى 

ّ
أفــريــقــيــة تتلق عــســكــريــة وأمــنــيــة 

تعليمها في روسيا، وقــد شهدنا 
الكبير بين روسيا  التقارب  حجم 
وأفريقيا، في قمة «سوتشي» عام 
٢٠١٩، فضلاً عن استعداد الطرفين 
ــة جـــــديـــــدة فـــــي يـــونـــيـــو  ــمــ لـــعـــقـــد قــ

(حزيران) المقبل.
قاطعني أحد الضيوف الآخرين 
مــتــســائــلاً: مـــاذا عــن فرنسا وباقي 

الــدول الأخــرى؟ قلت له: فرنسا في 
هـــذا الــتــوقــيــت بـــات لــهــا مشروعها 
المستقبلي الذي يعتمد على القوى 
الـــنـــاعـــمـــة مـــثـــل الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة 
بـــدلاً مــن اللغة الخشنة  والتعليم، 

ــي الـــوجـــود  الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــثــل فــ
ــا، ولـــهـــذا  ــيــ ــقــ ــــي أفــــريــ الـــعـــســـكـــري فـ
شــهــدنــا خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
الــفــرنــســيــين  الـــجـــنـــود  ســحــب آلاف 
من مالي وبوركينا فاسو وتشاد، 
وبالتالي، لا أظــن أن فرنسا ضمن 
الثلاثة الكبار في الصفوف الأولى 
من السباق نحو أفريقيا، ولا أنكر 
ــــدول الأوروبـــيـــة  عــلــيــك أن بــعــض الـ
الأخــــــرى تـــحـــاول جـــاهـــدة الــلــحــاق 
بالمنافسة، عبر مشروعات للبنية 
التحتية، لكن لم نلمس أي ثمار لها 

حتى الآن.
الدبلوماسي  ســألــت صديقي 
ــن نــــتــــحــــدث عـــن  الأفــــــريــــــقــــــي: نــــحــ
مـــشـــروعـــات كــبــرى تــتــســابــق على 
ــرات ومـــــــــوارد  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــادة بـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
ومــــــــقــــــــدرات الـــــــقـــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، 
فلماذا لا يوجد المشروع الأفريقي 
نــفــســه الـــــذي يــجــمــع كـــل الأفـــارقـــة 

ويوحّدهم؟
ــنــــي: هـــــذا هــــو مــــا يــجــب  ــابــ أجــ
قــارة عملاقة،  فأفريقيا  أن يكون، 
ــمــــوارد  ــلــ لــ الأول  المـــــصـــــدر  تـــمـــثـــل 
والمـــواد الأولــيــة فــي الــعــالــم، وعــدد 
مــلــيــار   ١٫٤ إلـــــى  ــل  يـــصـ ســـكـــانـــهـــا 
المائة  ١٥ في  نسمة يشكلون نحو 
السكان  العالم، ولديها  من سكان 
الأكثر شباباً على سطح الكوكب، 

وأصبحت واحدة من أكثر وأسرع 
مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم نـــمـــواً، كـــمـــا أنــهــا 
تــشــكــل كــتــلــة تــصــويــتــيــة ضــخــمــة 
والــدولــيــة،  الإقليمية  المــحــافــل  فــي 
ــن الأهـــمـــيـــة  بـــــــ٥٤ دولـــــــة، فـــضـــلاً عــ
ــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ الــــجــ
ــارات الــــعــــالــــم الـــقـــديـــم  ــ ــ ــتـــوســـط قــ تـ
ــالــــي فـــالـــقـــارة  ــتــ ــالــ ــد، وبــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ والـ
الـــســـمـــراء مــؤهــلــة لأن تـــكـــون عــلــى 
الاتحاد  التي عليها  المكانة  نفس 
الأوروبــــــي أو الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــت فـــي  ــ ــحـ ــ ــجـ ــ ــا نـ ــ ــ ــهـ ــ ــ خـــــصـــــوصـــــاً أنـ
المشروع،  الأولى من هذا  الخطوة 
القانوني  النصاب  اكتمل  عندما 
للبدء في تطبيق اتفاقية التجارة 
ــذا يتطلب  ٢٠١٩، وهــ عـــام  الـــحـــرة 
الـــقـــيـــام بــســلــســلــة مــــن الـــخـــطـــوات 
ــــرورة  الأخــــــرى فــــي مــقــدمــتــهــا: ضـ
إسكات البنادق، ووقف الصراعات 
الــداخــلــيــة فــي الــــدول، وأيــضــاً بين 
بــعــضــاً، وتعزيز  الـــدول وبعضها 
إلى  القارة  النقل من شمال  شبكة 
جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، 
إلى  أفريقيا  والعمل على تحويل 

قارة صناعية.
ـــي مـــــــؤكـــــــداً أن  أنـــــهـــــيـــــت كــــــلامـــ
المستقبل سوف يكون أفريقيّاً، وأن 
القارة الشابة سيكون هو  مشروع 

الأقوى بين المشروعات المتنافسة.

جمال الكشكي

المستقبل سوف يكون أفريقيّاً وأن مشروع القارة الشابة 
سيكون هو الأقوى بين المشروعات المتنافسة التي نراها متزاحمة على القارة
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Issue العدد ١٦١٩٨ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٤/٤

خام برنت يتخطى ٨٦ دولاراً للبرميل بدعم من خطط «أوبك بلس»

«غير منطقية» «التخفيضات الطوعية» ترفع  النفط ٥ ٪... وروسيا تراها «مهمة» وأميركا تصفها بـ
القاهرة: صبري ناجح

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تعاملات أمس (الاثنين)، بأكثر من 
٥ دولارات مسجلة أكبر زيادة يومية 
منذ نحو عام، بسبب التخفيضات 
الــطــوعــيــة فــي الإنـــتـــاج الــتــي أعلنت 
عنها دول أعضاء في «أوبك بلس»، 

بهدف «دعم استقرار السوق».
وقــفــز خـــام بــرنــت ٥٫٣١ دولار، 
أو ٦٫٧ فــي المــائــة، إلــى ٨٥٫٢٠ دولار 
الـــســـاعـــة ١٤:١٠  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل 
بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس 
أعلى مستوى في شهر عند ٨٦٫٤٤ 

دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتــــــــفــــــــع أيــــــضــــــاً خـــــــــام غـــــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٥٫١٠ 
دولار، أو ٦٫٧ في المائة، إلى ٨٠٫٧٧ 
دولار للبرميل، بــعــد أن ســجــل في 
وقـــــت ســــابــــق أعــــلــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 

أواخر يناير (كانون الثاني).
ــيـــضـــات  ــفـ ــتـــخـ وبـــــلـــــغ حــــجــــم الـ
الـــطـــوعـــيـــة فــــي إنــــتــــاج الـــنـــفـــط نــحــو 
١٫١ مليون برميل يومياً، مــن دون 
روســيــا، الــتــي قـــررت تمديد خفض 
إنتاجها هي الأخرى ٥٠٠ ألف برميل 
يومياً، ليصل إجمالي التخفيضات 

إلى ١٫٦ مليون برميل يومياً.
وقالت السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، يــوم الأحــد، إنها 
ألــف برميل  ستخفض الإنتاج ٥٠٠ 
يومياً اعتباراً من مايو (أيار) حتى 
نهاية ٢٠٢٣. وعلى الفور، قررت دول 
أعضاء في «أوبك» تخفيضاً طوعياً 
أيضاً، إذ قــررت الإمـــارات تخفيضاً 
ألــف برميل يومياً، والكويت  بـــ١٤٤ 
١٢٨ ألف برميل يومياً، والعراق ٢١١ 
ألــف برميل يومياً، وسلطنة عمان 
٤٠ ألف برميل يومياً، والجزائر ٤٨ 

ألف برميل يومياً.
وقــــــــالــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، يـــــوم 
ــد، إن الــتــخــفــيــضــات الــطــوعــيــة  ــ الأحـ
فــي الإنـــتـــاج هــي «تــدبــيــر احــتــرازي 

يــهــدف إلــى دعــم اســتــقــرار الــســوق». 
وذكر ألكسندر نوفاك، نائب رئيس 
الوزراء الروسي، أمس (الاثنين)، أن 
الــســوق أحد  الــتــدخــل فــي متغيرات 

أسباب التخفيضات الجديدة.
تأتي «التخفيضات الطوعية» 
التي تبدأ من شهر مايو المقبل حتى 
نهاية العام، وســط خطط أميركية 
بــبــدء ســحــب ٢٦ مــلــيــون بــرمــيــل من 
الاحتياطي الاستراتيجي للنفط من 
بداية أبريل (نيسان) حتى يونيو 

(حزيران) المقبل.

تراجع حصة «أوبك بلس» 

ـــــض بــنــك 
ّ
ــف ــ ــــك، خـ ــذلــ ــ ــة لــ ــيـــجـ ــتـ نـ

غــولــدمــان ســاكــس توقعاته لإنتاج 
«أوبــك بلس» بنهاية ٢٠٢٣ بمقدار 
١٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ورفـــع 
إلــى ٩٥  توقعاته لسعر خــام بــرنــت 
فـــي ٢٠٢٣، و١٠٠  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 
قـــال في  فـــي ٢٠٢٤. حــســبــمــا  دولار 

مذكرة.
ــــولـــــــدمـــــــان ســـــاكـــــس:  وقــــــــــــال غـــ
«الخفض المفاجئ (للإنتاج) يتفق 
مـــــع نـــهـــج (أوبـــــــــك بــــلــــس) الـــجـــديـــد 
ــي،  ــاقــ ــبــ ــتــ ــل اســ ــكــ ــشــ ــرف بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
لأنــــهــــا تـــســـتـــطـــيـــع فــــعــــل ذلـــــــك دون 
تــكــبــد خــســائــر كــبــيــرة فــي حصتها 
السوقية». وأضاف أنه بينما كانت 
هـــذه الــخــطــوة مــفــاجــئــة، فـــإن الــقــرار 
يعكس اعــتــبــارات اقتصادية مهمة 

وسياسية محتملة.
وأشار البنك إلى أن قرار «أوبك 
بـــلـــس» جــــاء بــعــد إعـــــلان الـــولايـــات 
ــر  المـــــتـــــحـــــدة وفـــــرنـــــســـــا عـــــــن تـــحـــريـ
مــــخــــزونــــات مـــــن احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــمـــا 

البترولية الاستراتيجية.
وقــــــــــــال: «رفــــــــــض إعــــــــــــادة مــــلء 
الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 
الأمــيــركــي فــي الــســنــة المــالــيــة ٢٠٢٣، 
ــــوغ خـــــــام غـــــــرب تـــكـــســـاس  ــلـ ــ رغـــــــم بـ
ــقــــيــــاســــي الأمــــيــــركــــي)  الــــوســــيــــط (الــ
مستويات متدنية، كــانــت توصف 

بأنها كافية لإعادة الملء، ربما يكون 
قد ساهم في قرار (أوبك بلس) بشأن 

الخفض أيضاً».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال بــــــارنــــــي 
فــــي «إس إي  المـــحـــلـــل  ــدروب،  ــلــ ــيــ شــ
بي»، وفق «رويترز»: «التخفيضات 
الجديدة تظهر أن مجموعة (أوبــك 
بــلــس) قــويــة، وأن روســيــا مــا زالــت 

جزءاً مهماً ولا يتجزأ منها».
وقـــالـــت ريــســتــاد إنـــرجـــي إنــهــا 
تعتقد أن التخفيضات ستزيد شح 
المعروض في سوق النفط، وسترفع 
الأســـعـــار إلـــى أعــلــى مــن ١٠٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل لــبــقــيــة الـــعـــام، وقــــد تــدفــع 
خام برنت إلى تسجيل ١١٠ دولارات 
للبرميل هذا الصيف. ويتوقع «يو 
بي إس» أن يصل خام برنت إلى ١٠٠ 

دولار بحلول يونيو.
مـــن جــانــبــه، تـــســـاءل ريـــكـــاردو 
بشركة  أول  محلل  إيفانجليستا، 

ActivTrades للوساطة المالية: «هل 
ــاع الــصــغــيــر فــــي ســعــر  ــ ــفـ ــ ــذا الارتـ ــ هـ
البرميل مستدام؟ خاصة أن خفض 
المعروض ليس ضماناً حقيقياً لدعم 
الأسعار، لأنه على الجانب الآخر من 
المعادلة تظل مستويات الطلب غير 

ثابتة».
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وقـــــــــال لـــــــ
إن «ديــنــامــيــكــيــة الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
ــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى رفـ
لــخــفــض الــتــضــخــم قــــد تــــــؤدي إلـــى 
تراجع توقعات النمو الاقتصادي، 
وبالتالي تراجع الطلب على النفط».

أميركا تنتقد

قالت إدارة الرئيس الأميركي 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  بـــــايـــــدن إن  جـــــو 
الــطــوعــيــة «المــفــاجــئــة» فــي إنــتــاج 
أنــهــا منطقية  الــنــفــط «لا نعتقد 

في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة 
عدم اليقين التي تكتنف السوق، 

وقد أوضحنا ذلك».
ــال جـــون كــيــربــي، منسق  وقــ
ــالات الاســتــراتــيــجــيــة في  الاتــــصــ
مجلس الأمــن القومي، أمــس، إن 
ــتــــاج لا يُــنــصــح  تــخــفــيــضــات الإنــ
بها نظراً للضبابية في السوق. 
ــات المــتــحــدة  مــوضــحــاً أن الــــولايــ
ســتــواصــل الــعــمــل مـــع المــنــتــجــين 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين لـــضـــمـــان الــنــمــو 

وخفض الأسعار للمستهلكين.
وأضاف كيربي: «نركز على 
الأسعار للمستهلكين الأميركيين، 
وليس البراميل، وقــد انخفضت 
الأســعــار بشكل كبير منذ العام 
بــأكــثــر مــن ١٫٥٠ دولار  المـــاضـــي، 
لــلــغــالــون، مـــن ذروتـــهـــا الــصــيــف 

الماضي».
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــــــنـــــــــادي اتــــــحــــــاد 

السيارات الأميركي (إيه إيه إيه)، 
ــار الــبــنــزيــن  ــعــ بـــلـــغ مـــتـــوســـط أســ
بــأنــحــاء الـــولايـــات المــتــحــدة نحو 
٣٫٥٠ دولار للغالون يــوم الأحــد. 
ويمثل ذلك انخفاضاً ٣٠ في المائة 
عن أعلى مستوى بلغه في يونيو 
المــاضــي حــين تــجــاوز ٥ دولارات 

للغالون.

روسيا ترى التخفيضات مهمة

قــال الكرملين، أمـــس، إن دعم 
أسعار النفط والمنتجات النفطية 
يــصــبّ فــي مصلحة قــطــاع الطاقة 
العالمي، وذلــك بعد يوم من إعلان 
ــدد خــفــضــاً  ــمــ ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــ ــيــ ــ روســ
لإنتاجها النفطي بواقع ٥٠٠ ألف 

برميل يوميا حتى نهاية العام.
وروســيــا عضو في مجموعة 
«أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط 

الــتــي أعــلــنــت تخفيضات مجمعة 
بنحو ١٫١٦ مليون برميل يومياً 

يوم الأحد.
حــــــول  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
الانتقادات الأميركية، قال دميتري 
بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين 
للصحافيين: «في هذه الحالة، من 
الــطــاقــة العالمي  مصلحة (قـــطـــاع) 
ــار الــعــالمــيــة  ــعــ الـــحـــفـــاظ عــلــى الأســ
الــنــفــطــيــة عند  للنفط والمــنــتــجــات 
المستوى المناسب. وهــذا ما يجب 
ــانـــت  ــه. وســــــــواء أكـ ــيـ ــلـ ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
البلدان الأخرى راضية أم لا، فهذا 

شأنهم الخاص».
وأضـــــــاف بـــيـــســـكـــوف أنـــــه مــن 
المــهــم الــحــفــاظ عــلــى الأســعــار عند 
مــســتــوى مــعــين، لأن هــــذا الــقــطــاع 
ــه فــي  ــ ــ ــ ــار، ولأنـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيـــف الاسـ ــثـ كـ
المستقبل المنظور ليس من الممكن 
تلبية احتياجات جميع البلدان من 

مصادر متجددة.
ولــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــانــت 
اتــهــا مع  روســيــا قــد نسقت إجــراء
«أوبـــك بــلــس»، قــال: «روســيــا على 
اتــــصــــال دائـــــــم مــــع عــــــدد مــــن دول 
مجموعة (أوبك بلس)، هذه عملية 
طبيعية، لكن لا شــيء أكــثــر. وفي 
ــلــــدول خــط  ــكـــون لــ ــدد، يـ ــذا الــــصــ ــ هـ
مـــســـتـــقـــل، مــصــلــحــة مــســتــقــلــة فــي 

استقرار السوق».

١٫٦٦ مليون برميل يومياً

أوضـــــــحـــــــت لــــجــــنــــة المـــــراقـــــبـــــة 
الــوزاريــة المشتركة لتحالف «أوبــك 
ــلـــس»، الـــتـــي انـــعـــقـــدت افــتــراضــيــاً  بـ
ــالــــي تــخــفــيــضــات  ــمــ أمــــــــس، أن إجــ
إنــتــاج الــنــفــط الــطــوعــيــة الإضــافــيــة 
التي أعلنتها بعض دول التحالف 
سيبلغ ١٫٦٦ مليون برميل يومياً 
من مايو حتى نهاية العام الحالي.

وأشــــارت، فــي بــيــان صحافي، 
ــالـــــف  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ الــــــــــتــــــــــزام دول  إلـــــــــــى 
ــاج الـــنـــفـــط فــي  ــ ــتـ ــ بـــتـــخـــفـــيـــضـــات إنـ

يناير وفبراير (شباط)، كما جددت 
التزامها باتفاقية خفض الإنتاج 

الممتدة حتى نهاية العام.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء ووزيــر النفط الكويتي بدر 
المـــــلا، أمـــــس، إن الــخــفــض الــطــوعــي 
الــدول المشاركة باتفاق  للإنتاج من 
يُعّد تحركاً استباقياً  (أوبــك بلس) 
لـــدعـــم اســـتـــقـــرار الأســـــــواق الــنــفــطــيــة 
وسط تطورات الأوضاع الاقتصادية 

العالمية وتأثيراتها المتسارعة.
ــــين تــلــك  ــن بـ ــ وذكــــــــر المــــــلا أن مـ
التطورات الوتيرة السريعة لارتفاع 
معدلات الفائدة العالمية ومستويات 
الـــديـــن الــعــالمــي والأزمـــــة المــصــرفــيــة 
والتطورات الجيوسياسية، مشيراً 
إلى أن «أوبك بلس» تركز على دعم 

استقرار أسواق النفط.
ــر الطاقة  مــن جــانــبــه، أكـــد وزيـ
الجزائري محمد عرقاب أن ظروف 
سوق النفط تتطلب الحذر، بسبب 
عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي 
الــــــعــــــالمــــــي، وعـــــــــــــودة المـــــخـــــزونـــــات 
الــتــجــاريــة إلـــى أعــلــى مــســتــوى لها 

منذ عامين.
وقـــــــــــــــــال: «رغــــــــــــــم الإشـــــــــــــــــارات 
ــيـــة الـــقـــادمـــة مــــن الـــصـــين،  الإيـــجـــابـ
تتطلب ظروف السوق الحذر، فقد 
ــأن الــنــمــو  ــدم الـــيـــقـــين بـــشـ ــ ــــؤدي عـ يــ
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي إلــــى تــبــاطــؤ 
ــداد  الــطــلــب عــلــى الـــنـــفـــط. ويـــتـــم إمــ
سوق النفط بشكل كافٍ جداً حيث 
ــــادت المـــخـــزونـــات الــتــجــاريــة إلــى  عـ

أعلى مستوى لها منذ عامين».
وأضــــــــــــــــــاف: «قـــــــــــــــررت بـــعـــض 
الـــدول الأعــضــاء فــي (أوبــــك) وغير 
الأعــــضــــاء فــــي (أوبــــــــك) فــــي إعــــلان 
التعاون، بشكل وقائي، ومن أجل 
ضمان استقرار سوق النفط، إجراء 
تخفيض طــوعــي فــي إنتاجاتها، 
بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه 
(أوبك)  في الاجتماع الوزاري الـ٣٣ لـ
وغــيــر الأعـــضـــاء فــي (أوبـــــك) فــي ٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢».

صهاريج تخزين وناقلة نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية في ١٨ مارس ٢٠٢٣ (رويترز)

موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قالت ٣ مصادر مطلعة على الأمر 
إن شــركــة «روســـنـــفـــت»، أكــبــر منتج 
للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط 
الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، 
اتــفــقــتــا عـــلـــى اســـتـــخـــدام ســـعـــر خـــام 
دبــي القياسي فــي اتفاقهما الأخير 

لتصدير النفط الروسي إلى الهند.
يأتي قرار الشركتين الحكوميتين 
بالتخلي عن خام برنت القياسي في 
إطار تحول مبيعات النفط الروسية 
نحو آسيا، بعد حظر أوروبـــا شراء 
ــاب غـــزو  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ الـــنـــفـــط الـــــروســـــي فـ

أوكرانيا قبل أكثر من عام.
الــقــيــاســيــان مقومان  والــخــامــان 
ــــد وضــعــتــهــمــا شــركــة  بـــــالـــــدولار، وقـ
«ســــــتــــــانــــــدرد انــــــــد بــــــــــورز بــــلاتــــس» 
لبيانات الطاقة، وهــي وحــدة تابعة 
لشركة «ستاندرد اند بورز غلوبال» 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــكـــن تــعــتــمــد شــركــات 
الــنــفــط الأوروبـــيـــة الــكــبــرى والــتــجــار 
فــي الغالب على أســعــار خــام برنت، 
بينما تعتمد عمليات تــداول النفط 
في آسيا والشرق الأوسط بشكل كبير 

على سعر خام دبي القياسي.
وقال إيجور سيتشين، الرئيس 
ــفـــت» في  ــنـ الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «روسـ

ــاط)، إن ســـعـــر الــنــفــط  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايـ ــبـ فـ
الــــروســــي ســيــتــحــدد خـــــارج أوروبـــــا 
بعدما بــرزت آسيا كأكبر مشترٍ له، 
مــنــذ أن فـــرض الــغــرب عــقــوبــات أكثر 

صرامة على الصادرات.
وبــــمــــوجــــب الاتــــــفــــــاق الــــجــــديــــد، 
الــــــــذي جـــــــرى الإعــــــــــلان عــــنــــه فـــــي ٢٩ 
مــــارس (آذار)، ســتــقــوم «روســنــفــت» 
النفط لمؤسسة  بمضاعفة مبيعات 
النفط الهندية تقريباً، حسبما قال 

«رويترز». مصدران لـ
ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ وقـــــــــال نـ
الـــــــروســـــــي ألــــكــــســــنــــدر نــــــوفــــــاك يــــوم 
الثلاثاء، إن مبيعات النفط الروسية 

للهند قفزت ٢٢ ضعفاً العام الماضي، 
لكنه لم يحدد الكمية المباعة.

وقـــال المــصــدران إن «روســنــفــت» 
ستبيع ما يصل إلى ١٫٥ مليون طن 
(١١ مليون برميل) شهرياً، بما في 
ذلك بعض الكميات الاختيارية، إلى 
مــؤســســة الــنــفــط الــهــنــديــة فــي السنة 
المالية الجديدة التي تبدأ في الأول 
من أبريل (نيسان). وتسلط الكميات 
الكبيرة والتغيير في أسعار النفط 
الروسي الضوء على تعزيز العلاقات 
الــتــي أصبحت  بــين موسكو والــهــنــد 
الآن أكبر مشترٍ للخام المنقول بحراً 

من روسيا.

مختصون يرون أن الحركة الاستباقية «جريئة وناجحة»

الخفض الطوعي... قرار ضبط لتوازن الطلب ومستويات الإنتاج

الرياض: فتح الرحمن يوسف
الكويت: «الشرق الأوسط»

ــتـــطـــلاع لآراء خـــبـــراء  ــد اسـ ــ أكـ
ومــــــتــــــخــــــصــــــصــــــين فـــــــــــي الـــــنـــــفـــــط 
والاقتصاد أن قرارات خفض إنتاج 
النفط بشكل طوعي التي اتخذتها 
دول مصدرة للنفط ضمن تحالف 
«أوبك بلس»، بدءاً من مايو (أيار) 
المقبل، وحتى نهاية العام الحالي، 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن فــي 

الأسواق النفطية.
وأوضح عضو هيئة التدريس 
الــدراســات التكنولوجية  في كلية 
ــتــــور مــــبــــارك الــــهــــاجــــري، أن  ــدكــ الــ
الإعـــــــــــلان كــــــــان «صـــــــدمـــــــة» وصــــل 
صــداهــا إلــى الأســـواق العالمية في 
مــحــاولــة واضــحــة لــكــســر الــحــاجــز 
السعري «والنفسي» لخام برنت 
عــنــد مــســتــوى ٨٠ دولاراً بتعزيز 

التوازن بين الإنتاج والطلب.
ــاجــــري أن خــفــض  ــهــ الــ وذكـــــــر 
الإنــتــاج كــان غير متوقع وفــق ما 
ــــك بــلــس» في  ــادة «أوبـ تــــردد عـــن قــ
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، عـــن عــــدم إجــــراء 
تغييرات في سياساتهم النفطية 
والإبـــقـــاء عــلــى خــطــة شــهــر مــارس 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٣،  (آذار) – 
مبيناً أن هذا القرار قد تكون آثاره 

طفيفة إذا تباطأ الاقتصاد العالمي 
بسبب سياسات التشديد النقدي 

وارتفاع مؤشرات التضخم.
وبــــينّ أن هــنــاك ضــبــابــيــة في 
المشهد الاقتصادي النفطي لعدة 
التقارير الأولــيــة  أبــرزهــا  أســبــاب؛ 
الــتــي تــشــيــر إلـــى إنــتــاج التحالف 
نحو مليوني برميل أقل من سقف 
الإمدادات المتفق عليه مع توقعات 
بــأن يستمر النقص فــي الوصول 

إلى سقف الإنتاج.
وأفــاد الهاجري بأن الأسباب 
تتضمن أيضاً المــخــاوف المتزايدة 
مــن حــــدوث ركــــود فــي وقـــت لاحــق 
من العام الحالي، في أعقاب أزمة 
الإفــــلاس الــتــي تــواجــه عـــدة بنوك 
ــة، إضـــافـــة إلــى  ــيــ أمــيــركــيــة وأوروبــ
الإضــرابــات التي تشهدها فرنسا 

بما في ذلك المصافي.
قـــــــــرار  تــــــوقــــــيــــــت  أن  ورأى 
ــاً» بالنسبة  كـــان «حـــرجـ الــخــفــض 
للولايات المتحدة الأميركية التي 
ــزانــــات  ــاول إعـــــــــادة مــــــلء الــــخــ ــ ــحـ ــ تـ
ــت  ــلــ ــة، إذ وصــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ الاســ
مــــخــــزونــــاتــــهــــا إلــــــــى مـــســـتـــويـــات 
مــنــخــفــضــة لـــم تــشــهــدهــا مــنــذ عــام 
١٩٨٠ بعد قرار السحب التاريخي 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) العام 
ــي لـــكـــبـــح ارتــــفــــاع  ــ ــرامـ ــ ــي، الـ ــ ــاضـ ــ المـ

أسعار الوقود.
مــــن جـــانـــبـــه، شـــــدد الـــدكـــتـــور 
عبد الرحمن باعشن رئيس مركز 

الشروق للدراسات الاقتصادية في 
السعودية، على أن قــرار الخفض 
الطوعي الإضافي لم يأتِ من فراغ، 
ــة خــلــق  ــاجـ ــه يـــلامـــس حـ ــ مــبــيــنــاً أنـ
حالة من توازن واستقرار الأسعار 

والأسواق.
الـــســـعـــوديـــة  إلـــــــى أن  ــــت  ــفـ ــ ولـ
ــفــــط فـــي  ــنــ ــلــ ومــــنــــتــــجــــين كـــــــبـــــــاراً لــ

مــنــظــومــة «أوبـــــك بـــلـــس»، اتــخــذوا 
خــطــوة طــوعــيــة بــتــخــفــيــضــات في 
إنـــتـــاج الــنــفــط، بــأكــثــر مـــن مــلــيــون 
بــــرمــــيــــل يـــــومـــــيـــــاً، وســــــــط زيــــــــادة 
ضــبــابــيــة المــشــهــد الــجــيــوســيــاســي 
ــا ســيــعــزز  والـــجـــيـــواقـــتـــصـــادي، مــ
ــــذي  ــالمــــي الـ ــعــ ــاد الــ ــتــــصــ قـــــــدرة الاقــ
يــعــانــي أزمـــــات مــصــرفــيــة ومــالــيــة 

جـــمـــة، مـــن تـــجـــاوز تــحــديــات آثـــار 
الحروب والنزاعات القائمة حالياً 
الــتــي تسببت بشكل أو بــآخــر في 

اضطراب السوق العالمية للطاقة.
وأكــــــــــد بــــاعــــشــــن فــــــي حـــديـــث 
الـــقـــرار  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ لــ
يــعــد اســتــراتــيــجــيــاً لــدعــم معالجة 
أزمة الطاقة في العالم، فضلاً عن 

أنــــه يـــدعـــم أســـعـــار الــنــفــط ويــعــزز 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة، الأمـــــر الـــذي 
ينعكس إيجاباً على قطاع الطاقة 
الــعــالمــي، وخــلــق حــالــة مـــن تـــوازن 
ــوق، حـــتـــى تــبــقــى  ــســ واســــتــــقــــرار الــ
أسعار النفط العالمية في مستوى 
مــقــبــول، يـــلائـــم مــتــغــيــرات الــلــعــبــة 

السياسية على المستوى الدولي.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال أســــتــــاذ 
الــبــتــرول بالهيئة العامة  هندسة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
الــكــويــت، الــدكــتــور أحــمــد الــكــوح، 
ــاء  ــبـ فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة الأنـ
قــــــــــــرارات خــفــض  ــيــــة، إن  ــتــ ــكــــويــ الــ
ــادرة أول مــن أمــس،  الإنـــتـــاج الـــصـ
كانت «مفاجئة» لجميع الأوساط 
النفطية، مبيناً أن الأنــظــار كانت 
تــتــجــه لاجـــتـــمـــاع «أوبــــــــك»، أمـــس، 
ــــى نــجــاح  إذ تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلـ
الاجتماع في تثبيت الإنتاج وعدم 

إحداث أي تغيير.
وأشــــاد «بــالــقــراءة السريعة» 
ــلـــس» لــلــســاحــة  مــــن قـــبـــل «أوبـــــــك بـ
الاقتصادية والطلب العالمي على 
ــنــــفــــط، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد إعـــــلان  الــ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــنـــوك الــعــالمــيــة 
إفلاسها وزيـــادة التوقعات حول 
حـــــــــدوث انــــخــــفــــاض لـــلاســـتـــهـــلاك 
الـــنـــفـــطـــي الــــعــــالمــــي خــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة.
ورأى أن الحركة الاستباقية 
ــــريء  بـــخـــفـــض الإنـــــتـــــاج «قـــــــــرار جـ
وناجح»، إذ يصب بمصلحة الدول 
المنتجة للنفط ويــراعــي الأســـواق 
العالمية ويدعم أسعار النفط بشكل 
كــبــيــر، ومـــن شــأنــه تحقيق تـــوازن 
بــين مــعــدلات الــطــلــب ومــســتــويــات 

الإنتاج.
إلــى ذلـــك، قــال رئــيــس مجلس 
الأعــمــال الكويتي في دبــي، فراس 

السالم، إن قــرارات خفض الإنتاج 
تسعى للحفاظ على قوى العرض 
والطلب العالمية والحد من تراكم 
الــفــوائــض عــبــر ضــبــط مستويات 
الإنتاج في ظل مخاوف من تراجع 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط بــســبــب أداء 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، لافــتــاً إلـــى أن 
«نــســب الــخــفــض هـــذه لا تــتــجــاوز 
٣٫٧ في المائة من إجمالي الإنتاج 

العالمي».
وأكـــد الــســالــم أهــمــيــة الحفاظ 
عــلــى تــــوازن أســــواق الــنــفــط ودعــم 
الاستثمارات بالتنقيب والإنتاج 
لتغذية العالم بإمدادات مستدامة 
مــــن الـــنـــفـــط ومـــشـــتـــقـــاتـــه وإبـــقـــائـــه 
الــقــرارات السياسية، لا  بعيداً عن 
ــــك»  ســيــمــا أن لـــجـــان مــنــظــمــة «أوبـ
ترفع توصياتها بالتقارير الفنية 

بشفافية عالية.
وذكر أن دول الخليج، تحديداً، 
تسعى منذ عقود لضمان ديمومة 
الـــصـــادرات النفطية لمختلف دول 
العالم، إذ تعمل على زيادة إنتاجها 
بالمستقبل لتلبية الزيادة العالمية 
المتوقعة على مشتقات النفط، ومن 
ضمنها دولــة الكويت التي أعلنت 
عن رفع إنتاج البترول إلى مستوى 
٤ مـــلايـــين بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً بــحــلــول 
عام ٢٠٣٥، تفعيلاً لدورها كمزود 
رئــيــســي لــلــطــاقــة عــالمــيــاً والـــتـــزامـــاً 
منها مع الشركاء الاستراتيجيين 

من مختلف دول العالم.

مصفاة نفط في كربلاء حيث يشارك العراق في خفض طوعي للإنتاج مع بلدان منظومة «أوبك بلس» بدءاً من مايو المقبل (رويترز)

قطاع التصنيع الأميركي يهبط لأدنى مستوى في ٣ سنوات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تراجع نشاط الصناعات التحويلية 
فــي الــولايــات المتحدة إلــى أدنــى مستوى 
فيما يقرب مــن ثــلاث ســنــوات فــي مــارس 
(آذار) مع استمرار الطلبات الجديدة في 
الانكماش واحتمال زيادة تراجع النشاط 

وسط تشديد شروط الائتمان.
الــــتــــوريــــد أمـــس  وقــــــال مــعــهــد إدارة 
ــديـــري المــشــتــريــات  الاثــــنــــين، إن مـــؤشـــر مـ
للتصنيع الخاص به انخفض إلى ٤٦٫٣ 
الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو 
(أيار) ٢٠٢٠، من ٤٧٫٧ في فبراير (شباط). 
وكــان اقتصاديون استطلعت «رويــتــرز» 

آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى ٤٧٫٥.
ــر الــــخــــامــــس عــلــى  ــهـ ــشـ ــــو الـ وهـــــــذا هـ
الــتــوالــي الــــذي يــظــل فــيــه مــؤشــر مــديــري 
المشتريات دون عتبة ٥٠ نقطة، مما يشير 
إلى انكماش الصناعات التحويلية. لكن 
«البيانات الصعبة» أشارت  ما يسمى بـ
إلى أن هذه الصناعات، التي تمثل ١١٫٣ 
في المائة من الاقتصاد، تواصل نموها 

بشكل معتدل.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن 
الصناعات التحويلية توسعت بمعدل 
سنوي ٤٫٥ في المائة في الربع الأخير من 
الــعــام. وأظــهــرت تــقــاريــر الــشــهــر المــاضــي 
أيــضــاً أن طــلــبــيــات الــســلــع الــرأســمــالــيــة، 

بــاســتــثــنــاء الـــطـــائـــرات، حــقــقــت مــكــاســب 
طفيفة في فبراير مثل الإنتاج الصناعي.
تــكــالــيــف الاقـــتـــراض،  ارتـــفـــاع  وأدى 
ــيـــه مــجــلــس  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــكـــافـــح فـ
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك المــركــزي 
ــعـــدلات الــتــضــخــم،  ــركـــي) ارتــــفــــاع مـ ــيـ الأمـ
إلــى خفض الطلب على السلع التي يتم 
شــراؤهــا عــادة عــن طريق الائــتــمــان. وقد 
يـــتـــعـــرض الـــطـــلـــب لـــضـــغـــوط فــــي أعـــقـــاب 
الانــهــيــار الأخــيــر لبنكين إقليميين، مما 

أثار التوتر في القطاع المالي.
وشـــــددت الــبــنــوك مــعــايــيــر الإقــــراض 
مما قد يُصعب على الشركات الصغيرة 

والأسر الحصول على الائتمان.
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وليد خدوري

موافقة «سومو»
أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية 
فــي بــاريــس، الأســبــوع المــاضــي، قـــراراً لصالح الــعــراق تمنع 
فيه تركيا من السماح بتصدير نفط إقليم كردستان العراق 
دون موافقة السلطات العراقية؛ بمعنى آخر موافقة مؤسسة 
تسويق النفط العراقية (ســومــو). والــقــرار ملزم للطرفين. 
وبــالــفــعــل وافــقــت تــركــيــا عليه ومــنــعــت تــصــديــر نــفــط إقليم 

كردستان مباشرة بعد صدور القرار.
وبــحــســب الاتــفــاقــيــة الــعــراقــيــة - الــتــركــيــة لــخــط أنابيب 
كركوك - جيهان، يمتلك العراق جزء الأنابيب في الأراضي 
الــعــراقــيــة، فــي حــين تمتلك تركيا الــجــزء الآخـــر الـــذي يعبر 
أراضــيــهــا. كــمــا يــنــص الاتـــفـــاق مــا بــين الــدولــتــين، عــلــى أنــه 
يتوجب حصول موافقة الحكومة العراقية على ضخ النفط 
عبر الخط وتحميله في ميناء جيهان، ممثلة بوزارة النفط، 

وتنوب عنها «سومو».
بلغت الصادرات أخيراً عبر الخط نحو ٩٠ ألف برميل 
يومياً من نفط كركوك تسوقها «سومو» في السوق التركية، 
ونــحــو ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً مــن نــفــط إقــلــيــم كــردســتــان 
الذي يتم تصدير معظمه إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي. 
اعترضت الحكومة العراقية بين الحين والآخر على تصدير 
النفط إلى إسرائيل؛ إذ إن العراق لا يــزال رسمياً في حالة 
حرب مع إسرائيل. وقد لجأ الإقليم للتصدير إلى إسرائيل 
بحسومات عالية بعد أن منعت محكمة في تكساس السماح 
بتصدير النفط للولايات المتحدة؛ لأن الحكومة العراقية 
«نفط مهرب». وقررت الأقطار  صنفت صادرات نفط الإقليم بـ
الأوروبية الامتناع عن شراء نفط الإقليم لاعتباره «مهرباً»، 

أسوة بالقرار الأميركي.
تــوقــفــت الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة لــلإقــلــيــم خـــلال الأســبــوع 
الماضي إثر امتثال تركيا للقرار. وأعلنت الشركات العاملة 
في الإقليم عن توقف صادراتها واللجوء إلى تقليص الإنتاج 
وتخزينه، لكن نظراً لصغر حجم الطاقة التخزينية بدأت 
بعض الشركات إيقاف الإنتاج، مما سيشكل خسارة مالية 

فادحة للإقليم.
ــداً إلـــى بــغــداد لــلــتــفــاوض.  أرســلــت حــكــومــة الإقــلــيــم وفــ
ويسود التشاؤم من إمكانية التوصل إلى حل سريع، نظراً 
لتعقيد المواضيع المختلف عليها، وهي عديدة: نص القوانين 
العراقية على دور «سومو» في إدارة تسويق صادرات النفط 
الخام والمنتجات البترولية العراقية. والخلاف بين بغداد 
وأربيل على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان. كما أن 
هناك نزاعاً يمتد عقدين من الزمن، منذ بداية ٢٠٠٣، حول 
المــوازنــة السنوية للدولة العراقية، هذه  حصة الإقليم من 
الــحــصــة الــتــي تــقــدر حــســب عـــدد ســكــان المــحــافــظــات الــثــلاث 
للإقليم، لكن دون التزام حكومة الإقليم بتسليم ريعه النفطي 

لوزارة المالية العراقية، كما هو الحال لبقية المحافظات.
إلــى حل  هناك ضغوط على كــل مــن الطرفين للتوصل 
قريباً. فالخسارة المالية للإقليم ضخمة بسبب مصاريفه 
الباهظة لتضخم جهازه البيروقراطي، ناهيك بمشاكله مع 
شركات النفط التي سددت تكاليف تشييد الأنبوب النفطي 
بــإمــدادات  عبر أراضـــي الإقــلــيــم مقابل التسديد لها لاحــقــاً 
نفطية. وكذلك قيام بعض شركات النفط التجارية بإقراض 

الإقليم مسبقاً لقاء دفع الإقليم لاحقاً النفط الخام.
الــحــالــي محمد  ــوزراء  الــ هـــذا، وتتشكل حكومة رئــيــس 
شياع السوداني من تحالف ثلاث كتل سياسية (شيعية، 
وسنية وكردية – بالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بـــقـــيـــادة الــــبــــرزانــــي). ومــــن ثــــم، فــــإن إطـــالـــة الــــخــــلاف، دون 
التوصل إلى حل سريع، ليست من مصلحة الطرفين. ففي 
نهاية المــطــاف، تــنــادي قــوى سياسية متعددة فــي الــعــراق، 
الــســاريــة على  الــتــزام الإقــلــيــم بالقوانين النفطية  بــضــرورة 
باقي المحافظات العراقية. والأمر الأهم هو الدور الأساسي 

«سومو» في عمليات تصدير البترول. لـ
كما أن هناك خلافات نفطية - دستورية أخــرى. فرغم 
المــشــاركــة الــواســعــة لــلأكــراد فــي الاســتــفــتــاء والمــوافــقــة على 
دســـتـــور عـــام ٢٠١٥، هــنــاك خـــلاف حـــول دســتــوريــة قــانــون 
النفط والــغــاز فــي إقليم كــردســتــان. وقــد أصـــدرت المحكمة 
الاتــحــاديــة العليا (وهـــي أعــلــى محكمة عــراقــيــة) حكماً في 
١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢، بــعــدم دســتــوريــة قــانــون النفط 
والــغــاز فــي إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتــحــادي، 
وألزمت حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية متمثلة 
بوزارة النفط كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور 
وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية 
ألــزمــت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط  تــاريــخــه، كما 
إبــرام العقود  الرقابة المالية الاتحادي من متابعة  وديــوان 
لبيع النفط والغاز في الإقليم، إلا أن حكومة الإقليم عارضت 

قرار المحكمة ولم تنفذه حتى الآن.

الطلب المحلي يحافظ 
على نمو نشاط المصانع في روسيا

نما نشاط قطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـــــروســـــي لــلــشــهــر 
الــحــادي عشر على الــتــوالــي في 
مـــارس (آذار) المــاضــي، مدفوعاً 
بـــزيـــادة الإنـــتـــاج بــأســرع وتــيــرة 
هذا العام، ونمو قوي لتوقعات 

الإنتاج مستقبلاً.
وانخفض مؤشر ستاندرد 
ــــري  ــديـ ــ آنـــــــــد بـــــــــــورز غـــــلـــــوبـــــال لمـ
ــات فــــــي مــــــــــارس إلــــى  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
٥٣٫٢ نقطة من ٥٣٫٦ في فبراير 
(شباط)، لكنه ظل فوق مستوى 
الخمسين نقطة التي تفرق بين 

النمو والانكماش.
ــعــــود الـــقـــطـــاع  ويـــعـــتـــمـــد صــ
لقرابة عــام على الطلب المحلي؛ 
إذ انخفضت طلبيات التصدير 
ــرابــــع عشر  الـــجـــديـــدة لــلــشــهــر الــ
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بــيــنــمــا تــمــضــي 
روسيا فيما تطلق عليه «عملية 

عسكرية خاصة» في أوكرانيا.
وذكــــــــــــــرت ســـــــتـــــــانـــــــدرد آنـــــد 
بــورز غلوبال فــي بــيــان: «تفاقم 
انـــخـــفـــاض الــطــلــب مـــن الــعــمــلاء 
الأجــانــب مع انخفاض مبيعات 
التصدير الجديدة بأسرع وتيرة 

منذ بداية ٢٠٢٣».

ــذا  ــن هـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ ــكـــن عـ لـ
الانخفاض، فــإن بيانات مارس 
أشارت إلى زيادة للشهر العاشر 
ــي الــطــلــبــيــات  ــ ــي فـ ــوالــ عـــلـــى الــــتــ
لـــدى منتجي السلع  الــجــديــدة، 
الروس، وارتفاع معدل التوظيف 

للشهر الخامس على التوالي.
كان صندوق النقد الدولي، 
ع تحسُن وضع الاقتصاد 

ّ
قد توق

الروسي خلال العامين المقبلين. 
وقــال في توقعاته بداية فبراير 
المـــاضـــي، إن مــوســكــو لــم تشهد 
انكماشاً اقتصادياً في عام ٢٠٢٢، 
وقد كان متوقعاً بنسبة ٣٫٤ في 
المائة، ويجري تقديره الآن بنحو 
٢٫٢ في المائة، «ليحدث بعده نمو 

إيجابي معتدل عام ٢٠٢٣».
ويــتــوقــع الـــصـــنـــدوق، نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي فــــي عـــام 
٢٠٢٣ بنسبة ٠٫٣ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو 
أفضل بنسبة ٢٫٦ في المائة من 
التوقعات في أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الماضي. وفي 
عام ٢٠٢٤، توقع نمو الاقتصاد 
الروسي بنسبة ٢٫١ في المائة، 
ــل بــنــســبــة ٠٫٦ فــي  ــو أفـــضـ ــ وهـ
ــعــــات أكـــتـــوبـــر  ــــن تــــوقــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ

للفترة نفسها.

موسكو: «الشرق الأوسط»

ر تكلفة أنظمة التدفئة الجديدة بأكثر من ٩ مليارات دولار سنوياً
ِّ

ألمانيا تقد

أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز
أطلقت أوروبا مؤشراً مرجعياً 
جــــديــــداً لأســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المـــســـال، والــــذي يــأمــل المــنــظــمــون أن 
يحمي سوق الغاز الطبيعي المسال 
مــن تــقــلــبــات الأســـعـــار الــتــي ضربت 
ســــوق الـــعـــقـــود الآجـــلـــة فـــي المــؤشــر 
ــام  ــعــ المــــرجــــعــــي الــــهــــولــــنــــدي فـــــي الــ

الماضي.
وأطــــــلــــــقــــــت وكــــــــالــــــــة الاتــــــحــــــاد 
لــتــعــاون منظمي الطاقة  الأوروبــــي 
المـــؤشـــر المــرجــعــي الــجــديــد لأســعــار 
الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة 
الماضي. وأوضحت الوكالة أن الغاز 
الطبيعي المسال يتم تداوله بخصم 
قــدره ٥٧. ٩ يــورو لكل ميغاواط في 
 بالعقود المستقبلية 

ً
الساعة، مقارنة

في المؤشر المرجعي الهولندي للغاز 
الطبيعي المسال «تي تي إف»، حسب 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
والـــهـــدف هــو تــوفــيــر قـــدر أكبر 
من الشفافية في التكلفة والمساعدة 
الـــغـــاز الطبيعي  فـــي حــمــايــة ســـوق 
المـــســـال مـــن تــقــلــبــات الأســـعـــار الــتــي 
ضـــربـــت ســــوق الـــعـــقـــود الآجـــلـــة في 
المــــؤشــــر المـــرجـــعـــي الـــهـــولـــنـــدي فــي 
العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع 

فواتير الطاقة للمستهلكين.

واستغنى الاتحاد الأوروبي عن 
تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب 
ليتحول إلى الغاز الطبيعي المسال 
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلــك، لا تــزال هناك أسئلة 
ــداولـــين  ــتـ حـــــول مـــــدى اســــتــــخــــدام المـ
لــلــمــؤشــر المــرجــعــي الـــجـــديـــد. ويــتــم 
تقييم أسعار الغاز الطبيعي المسال 
فـــي المـــؤشـــر الــجــديــد الــــذي أطلقته 
وكـــالـــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــتــعــاون 
ــاً لمــتــوســط  ــقـ ــبـ ــاقــــة طـ مـــنـــظـــمـــي الــــطــ
ــامــــلات الـــغـــاز  ــعــ ــــح لمــ ــــرجـ الـــســـعـــر المـ
الطبيعي المسال اليومية، ويستند 
إلى الصفقات المبرمة والمبلّغ عنها 

للتسليم في الاتحاد الأوروبي.
وتــنــشــر الــوكــالــة أســعــار الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال الــيــومــيــة لشمال 
غـــربـــي أوروبـــــــــا وجــــنــــوب أوروبـــــــا، 
واعتباراً من ٨ مارس (آذار) الماضي، 
تنشر أيضاً أسعار الغاز الطبيعي 

المسال الموحدة للاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخــر، قــدّرت وزارة 
يــتــحــمــل  ــة أن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــاد الألمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المواطنون تكاليف بقيمة تزيد على 
٩ مليارات يورو (٩٫٨ مليار دولار) 
ســنــويــاً حــتــى عــــام ٢٠٢٨ مـــن أجــل 
تركيب أنظمة تدفئة أكــثــر ملاءمة 

للمناخ.
ــاء ذلــــك فـــي مـــشـــروع قــانــون  جــ

ــة الـــخـــاص  ــاقــ ــطــ ــانــــون الــ ــقــ ــد لــ ــديــ جــ
ـــــشـــــر أمــــس 

ُ
ــــآت، والـــــــــــذي ن ــــشـ ــنـ ــ ــالمـ ــ بـ

(الاثنين)، في برلين.
تــــــؤدي  الـــــــــــــــوزارة أن  ر  وتـــــــقـــــــدِّ
إلــى توفير نحو  الأنظمة الجديدة 
١١ مليار يـــورو (١٢ مليار دولار) 
خــــــلال فــــتــــرة تـــشـــغـــيـــل مـــدتـــهـــا ١٨ 
البيانات، ستتحقق  عاماً. وحسب 

هـــــــذه الــــــــوفــــــــورات، مـــــن بـــــين أمـــــور 
ــرى، فــي ضـــوء الارتـــفـــاع الكبير  أخــ
فــي تكلفة النفط والــغــاز الطبيعي 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة. ويــعــنــي 
الــقــانــون إنــهــاء حــصــص اســتــخــدام 
النفط والغاز في التدفئة التقليدية 
بألمانيا. واعتباراً من عام ٢٠٢٤ من 
المــفــتــرض تشغيل كــل نــظــام تدفئة 

تم تركيبه حديثاً باستخدام طاقة 
متجددة بنسبة ٦٥ في المائة. وإلى 
جانب المضخات الحرارية، سيُجرى 
بعد ذلك استخدام الأنظمة الحرارية 
الــهــجــيــنــة  ــة  ــمـ الــشــمــســيــة أو الأنـــظـ
التي تتكون مــن مضخات حرارية 
والتدفئة بالغاز، على سبيل المثال. 
ومـــــع الـــتـــدفـــئـــة الـــهـــجـــيـــنـــة، تــغــطــي 

المضخة الحرارية الإمداد الأساسي، 
إلــى التدفئة بالغاز  ويتم الانتقال 

في الأيام الباردة.
ويمكن الاستمرار في تشغيل 
أنظمة التدفئة التي تعمل بالزيت 
الــحــالــيــة، وسيُسمح أيضاً  والــغــاز 
بــإصــلاح الأنــظــمــة المــعــطــوبــة. وإذا 
لم يكن الإصــلاح ممكناً، فسيُجرى 
الــفــتــرات الانــتــقــالــيــة خــلال  تسهيل 
تبديل الأنظمة، على سبيل المثال: 
ــام الــتــدفــئــة  ــة تـــعـــطـــل نــــظــ ــالــ فــــي حــ
ســـيُـــســـمـــح بـــتـــركـــيـــب نــــظــــام تــدفــئــة 
بالغاز لفترة انتقالية مدتها ثلاث 
سنوات. وإذا كان من المتوقع اتصال 
الــنــظــام بــالــتــدفــئــة المــنــاطــقــيــة، فقد 
تــصــل الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة إلـــى عشر 

سنوات.
ــاً أن تــدعــم  ــن المــــقــــرر أيــــضــ ــ ومــ
الدولة تغيير أنظمة التدفئة، لكن 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة لـــم تــحــدد بعد 
ــم. وحـــســـب الــبــيــانــات،  قــيــمــة الــــدعــ
فــــإن الـــدعـــم الـــحـــالـــي لــلــتــحــول إلــى 
التدفئة المعتمدة على مصادر طاقة 
متجددة سيتم تعديله من أجل دعم 
الاستثمارات اجتماعياً. بالإضافة 
إلى ذلــك، ستستمر إمكانية تقديم 
حــوافــز ضريبية لتدابير التجديد 
المتعلقة بالطاقة في العقارات التي 

يشغلها مالكوها.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

م الاتحاد الأوروبي (رويترز)
َ
صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَل

قرارات «أوبك بلس» تدعم أسهم أوروبا واليابان

الذهب يرتفع والدولار يتراجع
عاودت أسعار الذهب الارتفاع 
خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد 
الـــدولار مكاسبه الأولية  أن قلص 
الــتــي حــفــزتــهــا الـــرهـــانـــات عــلــى أن 
تخفيضات الإنــتــاج التي أعلنتها 
مجموعة «أوبــك بلس» على نحو 
مــفــاجــئ قـــد تـــرفـــع أســـعـــار الــطــاقــة 
المركزية  البنوك  العالمية، وتجبر 

على رفع أسعار الفائدة.
وارتــفــعــت أســعــار الــذهــب في 
المعاملات الفورية ٠٫٥ في المائة إلى 
١٩٧٧٫٤٣ دولار للأوقية (الأونصة) 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢:٠٦  بــحــلــول 
ــتـــش. وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود  ــيـ ــنـ ــريـ غـ
الأمــيــركــيــة الآجــلــة لــلــذهــب ٠٫٤ في 

المائة إلى ١٩٩٤٫٥٠ دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة، 
لامــــس الـــذهـــب أدنــــى مــســتــوى في 

أسبوع عند ١٩٤٩٫٥٤ دولار.
وقـــــلـــــص الــــــــــــــدولار مـــكـــاســـبـــه 
الأولــيــة مما جعل الــذهــب أرخــص 
لحائزي العملات الأخرى، في وقت 
يركز فيه المستثمرون على التباين 
فـــي ســـيـــاســـات الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة، 
ويــعــقــد فــيــه تــأثــيــر خــفــض إنــتــاج 

النفط توقعات التضخم.
ويــــعــــتــــبــــر الـــــــذهـــــــب تـــحـــوطـــا 
تــقــلــيــديــا فـــي مــواجــهــة الــتــضــخــم، 
لــكــن ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة الــذي 
يـــســـتـــهـــدف كـــبـــح ضــــغــــوط تـــزايـــد 
الأســـعـــار يــقــلــص جــاذبــيــة المــعــدن 

الأصفر الذي لا يدر فائدة.
وارتفعت أسعار الذهب ٨ في 
المائة تقريبا في الربع السابق بعد 
أن عـــززت الاضــطــرابــات المصرفية 
الــــعــــالمــــيــــة فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
ــاء مــجــلــس  ــ ــطـ ــ ــلـــى إبـ ــات عـ ــ ــانـ ــ ــرهـ ــ الـ

الاحتياطي الاتحادي لوتيرة رفع 
أسعار الفائدة.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، 
تراجعت الفضة ٠٫٣ في المائة إلى 
٢٤٫٠١ دولار لــلأوقــيــة، وانخفض 
البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى ٩٨٨٫٦٠ 
الــبــلاديــوم ٠٫٧ في  دولار، وارتــفــع 

المائة إلى ١٤٧٠٫٧٢ دولار.
فـــي الأثـــنـــاء، صــعــدت الأســهــم 

الأوروبــــيــــة فـــي بـــدايـــة الــتــعــامــلات 
أمـــس، بعد أن أنــهــت ربــعــا متقلبا 
ــــاع، مــــع صـــعـــود أســهــم  ــفـ ــ عـــلـــى ارتـ
شركات النفط القيادية بعد إعلان 
مفاجئ من «أوبك بلس» عن مزيد 

من خفض الإنتاج.
وارتــفــع مؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــــــي ٠٫١ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الساعة ٠٧:١٠ بتوقيت غرينيتش 

ــداول فـــي الــربــع  ــ فـــي أول جــلــســة تــ
الــــجــــديــــد، بـــعـــد تــحــقــيــق مــكــاســب 

متتالية في الربعين الماضيين.
وكــانــت أســهــم شــركــات النفط 
ــر الــــرابــــحــــين، وصــعــد  ــبـ ــاز أكـ ــغــ والــ
مؤشر القطاع ٣٫٦ في المائة مقتربا 
من تسجيل أفضل يوم له في أربعة 

أشهر.
وصعدت أسهم شركات نفط 

عملاقة مثل «توتال» و«شل» و«بي 
بـــي» ٤ فـــي المـــائـــة لــكــل مــنــهــا، بعد 
ارتفاع أسعار النفط أكثر من ٥ في 
اليابانية  المــائــة. وأغــلــقــت الأســهــم 
أثــر الصعود  على ارتــفــاع مقتفية 
الــــــــذي شــــهــــدتــــه «وول ســـتـــريـــت» 
ــــوع، ومـــدعـــومـــة  ــبـ ــ فــــي مــطــلــع الأسـ
بمكاسب الأسهم المرتبطة بقطاع 
الطاقة، بعد أن قفزت أسعار النفط 

إثر الخفض المفاجئ لإنتاج تحالف 
«أوبك بلس».

وزاد مــؤشــر نــيــكــي ٠٫٥٢ في 
المائة ليغلق عند ٢٨١٨٨٫١٥ نقطة، 
فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا ٠٫٧١ في المائة إلى ٢٠١٧٫٦٨ 
نــقــطــة. وارتــفــعــت «وول ســتــريــت» 
بأكثر من ١ في المائة يوم الجمعة، 
وحقق مؤشر ناسداك أكبر مكاسب 
فصلية بالنسبة المئوية منذ يونيو 
بـــعـــدمـــا عــــززت  (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠، 
مــؤشــرات تباطؤ التضخم الآمــال 
ــنـــهـــي مــجــلــس  يـ فـــــي احــــتــــمــــال أن 
ــيــــاطــــي الاتــــــحــــــادي (الـــبـــنـــك  ــتــ الاحــ
المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار 

الفائدة قريبا.
ــز قـــطـــاع  ــفــ ــان، قــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ وفـــــــي ال
استكشاف الطاقة ٤٫٩٧ فــي المائة 
ليتصدر المكاسب بــين ٣٣ مؤشرا 
فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق 
المالية، وزاد مؤشر مصافي النفط 

٣٫٦٧ في المائة.
ــك، فــتــحــت المــــؤشــــرات  ــ ــــى ذلــ إلـ
فـــــي «وول ســـتـــريـــت»  الـــرئـــيـــســـيـــة 
ــادت  ــ ــــس، بـــعـــدمـــا أعـ مــنــخــفــضــة أمــ
قــفــزة فــي أســعــار الــنــفــط المــخــاوف 
من التضخم، مما يعزز الرهانات 
على أن يرفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
ــرى فــي  ــ ــ ــدة مـــــرة أخـ ــائــ ــفــ ــار الــ ــعــ أســ
اجــتــمــاعــه المــقــبــل. وتـــراجـــع مؤشر 
داو جونز الصناعي ٢٨٫٣٧ نقطة 
إلـــى ٣٣٢٤٥٫٧٨  المــائــة  أو ٠٫٠٩ فــي 
نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ منخفضا ٧٫١١ نقطة أو 
٠٫١٧ في المائة عند ٤١٠٢٫٢٠ نقطة، 
وهـــبـــط المــــؤشــــر نــــاســــداك المــجــمــع 
٧٥٫٨١ نقطة أو ٠٫٦٢ في المائة إلى 

١٢١٤٦٫٠٩ نقطة عند الفتح.

لندن: «الشرق الأوسط»

سبائك من الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في سويسرا (رويترز)

رئيس «سيركو» في المنطقة لـ                                  : الرياض تؤسس لبيئة تنظيمية تحفز على الابتكار والتنافسية

توقعات بتصدر السعودية بلدان الشرق الأوسط في استدامة قطاع الفضاء

مــــع اقـــــتـــــراب اســتــراتــيــجــيــة 
الفضاء السعودية من إطلاقها، 
تــــتــــعــــاظــــم الـــــتـــــوقـــــعـــــات بـــحـــجـــم 
الاســتــثــمــارات فــي قطاع الفضاء 
ــتـــحـــديـــد، فــــي حــين  ــه الـ ــ عـــلـــى وجـ
رجح خبير مختص بالقطاع أن 
قــابــلــة للمقارنة  المــيــزانــيــة  تــكــون 
اقــتــصــادات الفضاء الكبرى،  مــع 
متوقعاً أن تقود الرياض الطريق 
لإنشاء بيئة تنظيمية تنافسية، 
مــع نــهــج ابــتــكــار يــحــركــه القطاع 
ــام، مـــن شــأنــه أن يــدعــم نمو  ــعـ الـ

النظام البيئي الإقليمي.

توقعات النمو
وقـــــدّر فــيــل مــالــيــم، الــرئــيــس 
«ســـيـــركـــو الـــشـــرق  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
الأوســـــــــــــط»، المـــخـــتـــصـــة بـــقـــطـــاع 
«الـــشـــرق  الـــفـــضـــاء، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــط»، قــيــمــة قــطــاع الــفــضــاء 
الـــعـــالمـــي بـــأكـــثـــر مــــن ٤٠٠ مــلــيــار 
دولار، مع توقعات بأن ينمو بما 
يتجاوز تريليون دولار بحلول 

عام ٢٠٤٠.
تـــــدعـــــم  وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن 
الاســــتــــثــــمــــارات إنــــشــــاء ســلــســلــة 
الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــــكــــــامــــــلــــــة لــــلــــنــــظــــام 
ــاء، مـــن  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــي لـ ــــوجــ ــولــ ــ ــكــ ــ الإيــ
الإطـــلاق وحــتــى تصنيع الأقــمــار 

الصناعية داخل البلد والعمليات 
ــات  ــ ــدمــ ــ والــــــــجــــــــزء الأرضـــــــــــــي وخــ
الــبــيــانــات الــنــهــائــيــة. وســيــعــظــم 
إنـــشـــاء ســلــســلــة الــقــيــمــة الــكــامــلــة 
لــلــنــظــام الإيــكــولــوجــي لــلــفــضــاء، 
«الشرق  وفق ماليم، في حديثه لـ
الأوســـــــــــــــــــط»، جــــمــــيــــع مـــــجـــــالات 
القطاع ذات الصلة، بما في ذلك 
استكشاف الفضاء والروبوتات 
والفضاء والعلوم ورصد الأرض 

و«ساتكوم» واستدامة الفضاء.

قيادة سعودية
تـــقـــود  وتــــــوقــــــع مــــالــــيــــم أن 
السعودية منطقة الشرق الأوسط 
ــاء،  ــفـــضـ ــاع الـ ــطــ ــة قــ ــدامــ ــتــ فــــي اســ
مرجحاً أن تسيطر المملكة كجهة 
فــاعــلــة عــلــى نـــطـــاق عـــالمـــي، بــنــاء 
على الخطط الطموحة للمملكة 

وللمنطقة.
تـــدعـــم  وتــــــوقــــــع مــــالــــيــــم أن 
الــعــامــة والخاصة  الاســتــثــمــارات 
إقامة شراكات دولية في المنطقة 
وبـــنـــاء نــظــام بــيــئــي مــحــلــي، بما 
فـــــــي ذلـــــــــك بـــــرنـــــامـــــج مــــســــرعــــات 
الــذي أطلقته  الفضاء السعودي 
هــيــئــة الـــفـــضـــاء الـــســـعـــوديـــة هــذا 
ــام، والــــــذي يـــدعـــم الــشــركــات  ــعــ الــ
الناشئة ورواد الأعمال لتطوير 
حـــلـــول الـــفـــضـــاء المــبــتــكــرة داخـــل 
الــــدولــــة، وتــســهــيــل نــقــل المــعــرفــة 

والتكنولوجيا والتدريب.
وشـــدد على ضـــرورة تعزيز 
أفضل التدريبات على الخدمات 
التشغيلية والقدرات عبر العديد 
مــــن خــــدمــــات الـــفـــضـــاء الــعــالمــيــة 
للكوادر من المهندسين والمشغلين 
والمــحــلــلــين المــنــتــشــريــن عــبــر عــدة 
أمـــــاكـــــن ووكـــــــــــالات ومـــؤســـســـات 
الــقــطــاع الـــعـــام الــفــضــائــي، بغية 

تعزيز سلسلة القيمة الفضائية 
ــار  ــمــ ــن تـــصـــمـــيـــم الأقــ ــ ــة مـ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
الــصــنــاعــيــة وعــمــلــيــات المــركــبــات 
الفضائية إلى معالجة البيانات 

وإدارتها.

تنوع اقتصادي
ــم بـــــــأن تــنــمــي  ــيــ ــالــ ــأ فــ ــبــ ــنــ وتــ
السعودية القطاع أضعافاً كجزء 

مــن خــطــط الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 
فـــي المــنــطــقــة، مــتــوقــعــاً أن يــكــون 
الفضاء على رأس جدول الأعمال 
ــر مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــات الأمـ ــهـ ــيـ ــع تـــوجـ ــ مـ
بـــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء رئــيــس مجلس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، 
ــلــــى  الــــــــذي يــــــــرأس المــــجــــلــــس الأعــ

للفضاء.
ــاً  ــاء أيـــضـ ــفــــضــ ــلــ وتــــــابــــــع: «لــ
إمكانية كبيرة للتأثير في جميع 
القطاعات الاقتصادية، من خلال 
الخدمات التي تتيحها بيانات 
الـــفـــضـــاء... إذ مــنــذ إنـــشـــائـــه في 
عـــام ٢٠١٨، قــطــع قــطــاع الــفــضــاء 
الــســعــودي خـــطـــوات واســـعـــة في 
إنــــشــــاء بـــيـــئـــة تــنــافــســيــة يــســهــل 
الــوصــول إلــيــهــا، مــع بـــذل جهود 
كبيرة فــي تعزيز استراتيجيته 
ومن خلال دفع الإلهام وتحقيق 
إنـــجـــازات لا تــصــدق فـــي رحـــلات 
ــن خـــلال  ــ ــة ومــ ــريـ الــــفــــضــــاء الـــبـــشـ
فـــضـــاء  خــــطــــطــــه لإطــــــــــلاق رواد 

سعوديين هذا العام».

تحرك جاد
الــــــريــــــاض  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
تحركت نحو هذا القطاع بشكل 
جــــاد؛ حــيــث اســتــطــاعــت أن تملأ 
وظــائــف بــعــدد مــن المــؤهــلــين في 
صــنــاعــة الــفــضــاء الــعــالمــيــة خــلال 

العام الماضي، مع سياسة جلب 
أفـــضـــل المــــواهــــب لــلــمــســاعــدة في 
تشكيل الــنــمــو طــويــل الأجـــل في 
قطاع الفضاء ودفعه واستدامته.

وزاد فاليم: «لن يركز القطاع 
فــقــط عــلــى الــتــوســع الاقــتــصــادي 
لتصبح المملكة دولـــة رائـــدة في 
مجال الفضاء، بل سيركز أيضاً 
بشكل خــاص على تنمية القوى 
العاملة الوطنية لضمان استمرار 
النمو. هذا هو المكان الذي توجد 
فيه فــرص كبيرة للمساعدة في 
بناء قــوة عاملة محلية مؤممة؛ 
حـــيـــث يــمــتــلــك الأفــــــــراد المــــهــــارات 
والمــعــرفــة لــيــكــونــوا قــادريــن على 
تنفيذ برنامج الفضاء. هــذا هو 
المـــكـــان الـــــذي تـــوجـــد فــيــه فــرصــة 
لــــدعــــم إحــــيــــاء الــــــــرؤى الــوطــنــيــة 

السعودية».

خطة «سيركو»
وعــــلــــى صـــعـــيـــد خـــطـــة عــمــل 
قـــال فــالــيــم: «تتمثل  «ســـيـــركـــو»، 
خططنا في الشراكة مع الأوساط 
الأكاديمية المحلية والصناعية 
والقطاع العام، لتصميم وتطوير 
وتــقــديــم الــتــدريــب الــــذي سيوفر 
لــلــمــواطــنــين الــســعــوديــين الــقــدرة 
ــة  ــهـ ــرة لمـــواجـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ والمـ
تـــحـــديـــات الـــنـــمـــو طـــويـــلـــة الأجــــل 

لقطاع الفضاء في المنطقة».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«سيركو الشرق الأوسط (الشرق الأوسط) فيل ماليم الرئيس التنفيذي لـ
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التضخم التركي يتراجع إلى ٥٠٪

ــانـــات رســمــيــة  ــيـ ــهــــرت بـ أظــ
أمس (الاثنين)، أن التضخم في 
أســعــار المستهلكين فــي تركيا 
إلــى ٥٠٫٥١ فــي المائة  انخفض 
فــي مـــارس (آذار) عــلــى أســاس 

سنوي.
ــــذي  ــ ــع، الـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي الـ ــ ــأتــ ــ يــ
ــل قـــلـــيـــلاً مــــن المـــتـــوقـــع،  ــ ــاء أقـ ــ جـ
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة الــحــاســمــة المــقــررة 

في ١٤ مايو (أيار).
وتــــــفــــــاقــــــم الــــتــــضــــخــــم فـــي 
تـــركـــيـــا بـــســـبـــب أزمــــــــة الــعــمــلــة 
التي شهدتها البلاد في نهاية 
ــار  ــعـ ــــت أسـ ــعـ ــ عــــــام ٢٠٢١، ودفـ
المــســتــهــلــكــين لــلــوصــول لــــذروة 
٢٤ عاماً، فوق ٨٥ في المائة في 
أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن 
يــنــخــفــض الــتــضــخــم بــدعــم من 
ارتفاع أساس المقارنة إلى ٥٥٫٢ 

في المائة في فبراير (شباط).
وأثــر ارتفاع الأسعار على 
القدرة الشرائية للأسر وألحق 
الــرئــيــس رجب  ضـــرراً بشعبية 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، الأمــــــر الــــذي 
انــتــخــابــات مــايــو تمثل  يجعل 
أكـــبـــر تـــحـــد ســـيـــاســـي لــــه عــلــى 

الإطلاق.
وبــــــعــــــد نـــــشـــــر الــــبــــيــــانــــات 
الــلــيــرة تــراجــعــاً طفيفاً  سجلت 
لــكــل دولار  لــيــرة  إلـــى ١٩٫٢٠٢٠ 
الــنــشــر.  مــقــابــل ١٩٫٩٦٠٠ قــبــل 
ولامــــــــســــــــت خـــــــــــلال تــــــــــــــداولات 
ــيــــة ســـلـــســـلـــة مــن  الأيـــــــــام المــــاضــ

الانخفاضات القياسية.
وارتـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــت أســــــــــعــــــــــار 
المستهلكين في مارس ٢٫٢٩ في 
المائة على أساس شهري، وهو 
أقـــل مــن المــتــوقــع فــي استطلاع 
«رويترز» عند ٢٫٨٥ في المائة. لـ
ــنــــوب شــرقــي  وتــــعــــرض جــ
البلاد قبل نحو شهرين لزلازل 
عنيفة أودت بحياة أكثر من ٥٠ 
ألــف شخص وشــردت الملايين. 
ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة 

ذات الصلة بالزلازل ١٠٠ مليار 
دولار، وأن تمحو مــا يــتــراوح 
بــين نقطة ونقطتين مئويتين 

من نمو الاقتصاد هذا العام.
وأبــــــقــــــى الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــتـــركـــي الــشــهــر المـــاضـــي على 
سعر الفائدة دون تغيير بعدما 
خفضه إلى ٨٫٥ في المائة لدعم 
الــنــمــو والــتــوظــيــف فـــي أعــقــاب 

الكارثة.
فــي الأثــنــاء، واصـــل نشاط 
المـــصـــانـــع الـــتـــركـــيـــة الـــنـــمـــو فــي 
مــــــــــــارس مـــــــع تـــــــزايـــــــد كـــــــل مـــن 
الــطــلــبــيــات الــجــديــدة والإنــتــاج 
رغــم استمرار التداعيات التي 
المـــدمـــرة التي  ــــزلازل  الـ خلفتها 
ضربت البلاد في فبراير على 

القطاع.
ووفــــقــــاً لـــغـــرفـــة الــصــنــاعــة 
ــدرد  ــانــ ــتــ ــبـــول و«ســ ــنـ فــــي إســـطـ
آنــد بــورز غلوبال»، فقد ارتفع 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات في 
الــصــنــاعــات التحويلية  قــطــاع 
إلى ٥٠٫٩ الشهر الماضي مقابل 

٥٠٫١ فـــي فـــبـــرايـــر، لــيــظــل فــوق 
الــتــي تفصل  ـــ٥٠ نقطة  الــ عتبة 
ــمـــاش. وفــي  ــكـ بـــين الــنــمــو والانـ
بعض الأحيان ساهمت جهود 
إعادة الإعمار في دعم الإنتاج.

ــهــــر مـــســـح المــــؤشــــر أن  وأظــ
ــادت  ــ ــدة عـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيـــات الـ ــلـــبـ الـــطـ
إلــــى الــنــمــو لــلــمــرة الأولــــــى في 
عـــــام ونــــصــــف، مــــع نـــمـــو قـــوي 
فـــي الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة على 
ــدار الــشــهــر وتـــســـارع طلبات  مــ

التصدير.
ــت لــجــنــة المـــســـح إنـــه  ــالــ وقــ
على الــرغــم مــن ارتــفــاع طلبات 
الإنــتــاج، فقد تراجع التوظيف 
ــر،  ــهـ ــــي ٥ أشـ ــى فـ لـــلـــمـــرة الأولـــــــ
ــانــــون  لأســـــبـــــاب مـــــن بـــيـــنـــهـــا قــ

التقاعد المبكر الجديد.
تـــكـــالـــيـــف  وأضــــــــافــــــــت أن 
ــاج  ــتــ ــار الإنــ ــ ــعــ ــ ــــلات وأســ ــدخــ ــ المــ
ارتـــفـــعـــت بـــشـــكـــل حـــــاد الــشــهــر 
الماضي وسط صعود تكاليف 
الـــخـــام وضــعــف العملة  المـــــواد 

وزيادة الأجور.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

زبائن في محل لبيع اللحوم المصنعة في إسطنبول (د.ب.أ)

السجلات التجارية المصدرة في الربع الأول تشهد ارتفاعاً غير مسبوق

السعودية تحقق نمواً قياسياً بمؤشرات القطاعات الواعدة
الرياض: بندر مسلم

ــة نـــمـــواً  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــقــــت الـ ــقــ حــ
قــيــاســيــاً فـــي مـــؤشـــرات الأنــشــطــة 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــ
الـــربـــع الأول من  ــدة، خــــلال  ــواعــ الــ
العام الحالي، التي تشكل إحدى 
ــقـــتـــهـــا رؤيـــــة  ــلـ الـــــفـــــرص الــــتــــي أطـ
٢٠٣٠ أمــام قطاع الأعــمــال المحلي 
ــمـــل عـــــــدداً مــن  ــشـ ــــي، وتـ ــبـ ــ ــنـ ــ والأجـ
البنية التحتية  المجالات. أبرزها 
المالية،  والتكنولوجيا  الرقمية، 
والــدفــع الإلــكــتــرونــي، والــخــدمــات 
إلــى جانب  اللوجيستية والنقل، 
الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة المرتبطة 

بجودة الحياة.
ووفــقــاً لتقرير حديث صــادر 
الــــتــــجــــارة، تــحــصــلــت  عــــن وزارة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
مـــنـــه، نــمــت الــســجــلات الــتــجــاريــة 
المصدرة في قطاع تطوير الألعاب 
بنسبة ٩٢ فــي المــائــة خــلال الربع 
الأول من العام الحالي، ليتجاوز 
إجمالي السجلات في هذا النشاط 

١٫٦ ألف سجل.
وتــولــي الحكومة السعودية 
اهتماماً كبيراً بهذا القطاع، حيث 
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن 
الــعــزيــز، ولــي العهد، رئيس  عبد 
مجلس الوزراء، في العام السابق، 
الاستراتيجية الوطنية للألعاب 
ــة، فــي  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــات الإلـ ــاضــ ــريــ والــ
ــدة نــــحــــو الـــــريـــــادة  خــــطــــوة جـــــديـــ
وجعل المملكة مركزاً عالمياً في هذا 
الــقــطــاع بحلول ٢٠٣٠، مــا يسهم 
ــة فــي  ــرؤيــ ــــداف الــ ــ فــــي تــحــقــيــق أهـ
تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص 
الوظيفية في مختلف القطاعات، 
وتـــقـــديـــم تــرفــيــه عـــالـــي المــســتــوى 
للمواطنين والمقيمين والــزائــريــن 

على حد سواء.
ــاراً مــــن الــحــكــومــة  ــعـ ــشـ ــتـ واسـ
الـــســـعـــوديـــة بـــأهـــمـــيـــة الـــبـــيـــانـــات 
ــاء الاصــطــنــاعــي لــلارتــقــاء  ــذكــ والــ
ــة إلـــــــى الـــــــريـــــــادة ضــمــن  ــكـ ــلـ ــمـ ــالمـ بـ

ــة عــلــى  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــات الــــقــــائــــمــ
ــأت هــيــئــة  ــ ــشـ ــ ــات، فـــقـــد أنـ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
مختصة، التي ركزت في المرحلة 
الماضية على الأهـــداف المنشودة 
الــذي حقق نمواً  لتطوير القطاع 
في السجلات التجارية المصدرة 
خـــلال الــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام 
لــيــفــوق  ــــي المـــــائـــــة،  بـــنـــســـبـــة ٧٤ فـ
الــســجــلات للنشاط ٣٫٢  إجــمــالــي 

ألف سجل.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، شــهــدت 
الـــســـجـــلات الـــتـــجـــاريـــة فــــي قــطــاع 
الــبــرمــجــة الــحــاســوبــيــة ارتــفــاعــاً 
بنسبة ٣٠ في المائة، ليبلغ إجمالي 
السجلات ١١٫٨ ألف سجل تجاري.

وفـــــــــــــــي أبـــــــــــحـــــــــــاث الــــــــســــــــوق 
ــقـــت  ــقـ واســـــــتـــــــطـــــــلاع الـــــــــــــــــــرأي، حـ
السجلات التجارية المــصــدرة في 
هــذا القطاع زيــادة بنسبة ٩٥ في 
المائة خلال الربع الأول من ٢٠٢٣، 
بــعــدد تــجــاوز ٢٠٠ ســجــل، قياساً 
بالفترة نفسها من العام المنصرم، 
صــدر خلالها ١٠٣ سجلات 

ُ
التي أ

ليتخطى الإجــمــالــي ٢٠٠٠ سجل 
تجاري.

ــــدن  ــاع مـ ــ ــطــ ــ وبـــــخـــــصـــــوص قــ
الـــذي يعيش  التسلية والألــعــاب، 
تطورات غير مسبوقة في الفترة 
ــريـــر عــن  ــة، يـــكـــشـــف الـــتـــقـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
ارتـــفـــاع عـــدد الــســجــلات المــصــدرة 

لــهــذا الــقــطــاع فــي الــربــع الأول من 
الــعــام نمواً بنسبة ١٨ فــي المائة، 
بإجمالي سجلات تجارية تخطت 

٢٫٨ ألف.
ــطـــــاع إنــــــتــــــاج الأفـــــــلام  أمـــــــا قـــ
السينمائية فقد شهد أيضاً زيادة 
في السجلات التجارية المصدرة، 
ــا ٣٩ فـــي المــــائــــة، لــيــتــجــاوز  قـــدرهـ
إجمالي السجلات ١٫٥ ألف سجل.
الــفــنــادق،  وبالنسبة لنشاط 
ــقـــطـــاع ارتـــفـــاعـــاً فــي  ــــذا الـ حـــقـــق هـ
السجلات التجارية المصدرة خلال 
الربع الأول بنسبة ٧٦ في المائة، 
ليصل إجمالي السجلات للنشاط 

٥٫٧ ألف.

وشــهــد قــطــاع وكـــالات السفر 
نــمــواً أيــضــاً فــي الــربــع الأول بعد 
وصــول حجم السجلات المصدرة 
٣٥٢ سجلاً تجارياً، بزيادة قدرها 
٢١ في المائة عن نفس الفترة من 
ــم تــتــجــاوز  ــام الـــفـــائـــت الـــتـــي لـ ــعـ الـ

حينها ٢٩١ سجلاً.
الـــتـــجـــارة،  وأصــــــــدرت وزارة 
أمس (الاثنين)، أول نشرة ربعية 
عن أداء قطاع الأعمال وتطوراته 
في المملكة خــلال الربع الأول من 

.٢٠٢٣
ــفـــت الــــنــــشــــرة الــربــعــيــة  وكـــشـ
أبــرز مؤشرات النمو في مختلف 
الأنشطة والــقــطــاعــات، وتــطــورات 
الأنــظــمــة والــلــوائــح ذات الأولــويــة 
الــحــالــي،  الــعــام  للمنظومة خـــلال 
أبـــرزهـــا نــظــام حــمــايــة المستهلك، 
ــتــــجــــاري، والأســــمــــاء  والـــســـجـــل الــ
الــــتــــجــــاريــــة، ومـــيـــثـــاق الـــشـــركـــات 
ــيـــــة، ولائـــــــحـــــــة حـــوكـــمـــة  ــلـــ ــعـــــائـــ الـــ

الشركات.
ــارة»  ــجــ ــتــ ــرة «الــ ــشــ ــنـــت نــ ــيـ وبـ
للربع الأول من العام الحالي حجم 
الـــنـــمـــو فــــي ســـجـــلات المـــؤســـســـات 
ــلــــى الــقــطــاعــات  ــركــــات، وأعــ والــــشــ
الــــتــــي شــــهــــدت نــــمــــواً مـــلـــحـــوظـــاً، 
وتوزيع السجلات المصدرة على 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في 
القطاعات الواعدة، ونمو التجارة 

الإلكترونية في المملكة.
ــلـــطـــت الـــــضـــــوء عــلــى  كــــمــــا سـ
ــمــــــال مــن  ــدات الأعــــ ســــجــــلات ســـــيـــ
ــدرة،  ــ ــــصـ ــالــــي الــــســــجــــلات المـ ــمــ إجــ
ونمو تمويل المنشآت الصغيرة 
ــــورات تــحــول  ــطـ ــ ــة، وتـ ــتـــوســـطـ والمـ
ــــى شــــركــــات وفــقــاً  ــات إلــ ــســ المــــؤســ
لـــنـــظـــام الـــشـــركـــات الـــجـــديـــد، إلـــى 
جانب بيان إسهامات النظام في 
تحسين جــاذبــيــة قــطــاع الأعــمــال، 
ومزايا الأنظمة واللوائح الصادرة 
ــا المــــعــــالــــجــــات  ــهـــ ــ ــنـ ــ مــــــــؤخــــــــراً، ومـ
الــتــجــاريــة، والامــتــيــاز الــتــجــاري، 

وكود البناء السعودي.

السعودية تركز على تطوير القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الدخل 
ليعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي (الشرق الأوسط)

نشاط قطاع التصنيع يحافظ على استقراره

ارتفاع الدين الحكومي للصين إلى ١٠ أمثاله خلال ١٠ سنوات

ذكــر تقرير صــادر عن بنك 
الاستثمار الأميركي غولدمان 
الــــديــــن  ســـــاكـــــس غــــــــــــروب، أن 
ــا فــي  ــمــ ــلـــصـــين بــ ــكــــومــــي لـ الــــحــ
ذلك القروض غير المدرجة في 
المـــوازنـــة ارتــفــع إلـــى ١٠ أمثاله 
خـــلال أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات، 
ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  إلـــــى  مــــا أدى 
العائد على السندات وتوجيه 
الإيــــــــــرادات بـــعـــيـــدا عــــن بـــرامـــج 

التحفيز الاقتصادي.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن تــقــريــر غــولــدمــان 
ــالـــي  ــمـ الـــــقـــــول إن إجـ ســــاكــــس 
الدين الحكومي ارتفع إلى ١٥٦ 
ــوان (٢٣ تــريــلــيــون  تــريــلــيــون يــ
دولار) في نهاية العام الماضي 
بــمــا يــعــادل ١٢٦ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي، مقابل 

يـــوان بما يعادل  ١٤ تريليون 
٤٣ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي عام ٢٠٠٨.
ومن المتوقع وصول أقساط 
الدين الحكومي للصين خلال 
العام الحالي إلى ٨. ٥ تريليون 
يــوان بما يعادل ٨. ٤ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي، 
مقابل نحو ٧٠٠ مليار يوان بما 
يعادل ١. ٢ في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي عام ٢٠٠٩.
وبــــــــحــــــــســــــــب تــــــــقــــــــديــــــــرات 
«بلومبرغ» فإن إجمالي نفقات 
خدمة الدين الحكومي سيمثل 
نحو ١٥ في المائة من إجمالي 
مخصصات الإنفاق الحكومي 
الــحــالــي، مقابل ٦. ٧ في  للعام 

المائة خلال ٢٠٠٩.
وازداد قلق المستثمرين من 
حدوث أزمة مالية في الصين، 
حيث أشار المستثمرون الذين 

شملهم مسح غولدمان ساكس 
إلــى ديـــون الحكومات المحلية 
ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــــي المـ ــة فـ ــ ــدرجــ ــ غـــيـــر المــ
كثاني أكبر مصدر للقلق بشأن 
الاقتصاد الصيني بعد توتر 

العلاقات الأميركية الصينية.
يــذكــر أن أغلبية حكومات 
الأقــــالــــيــــم الــصــيــنــيــة وعـــددهـــا 
تـــجـــاوزت بالفعل  ٣١ حــكــومــة 
سقف الدين العام الذي حددته 
الــحــكــومــة المــركــزيــة. وفـــي حين 
مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل تــخــلــف أي 
حـــكـــومـــة مــحــلــيــة صــيــنــيــة عــن 
ــا، فـــــإن ارتـــفـــاع  ســــــداد ديــــونــــهــ
مستويات الدين العام يمكن أن 
يجبر الحكومات على تقليص 
الإنـــفـــاق مـــع تـــراجـــع الإيـــــرادات 
وهــو مــا يقلل الأمـــوال المتاحة 
لتمويل مشروعات دعم النمو.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـــهـــر 
تــقــريــر اقـــتـــصـــادي، نــشــر أمــس 

الاثـــنـــين، اســـتـــقـــرارا فـــي نــشــاط 
ــي الــصــين  قـــطـــاع الــتــصــنــيــع فــ

خلال مارس (آذار) الماضي.
تــقــريــر مؤسسة  وبــحــســب 
«إس آند بي غلوبال» للدراسات 
ــة تــــراجــــع مــؤشــر  ــتــــصــــاديــ الاقــ
ــري مـــشـــتـــريـــات  ــ ــديـ ــ ــايـــشـــين لمـ كـ
ــي الــصــين  قـــطـــاع الــتــصــنــيــع فــ
خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلـــى ٥٠ 
نقطة مقابل ٦. ٥١ نقطة خلال 

الشهر السابق.
وتشير قــراءة المؤشر بـ٥٠ 
ــقـــرار الــنــشــاط  ــتـ نــقــطــة إلــــى اسـ
الاقــــــتــــــصــــــادي لــــلــــقــــطــــاع، فــي 
ــراءة أقـــل مـــن ٥٠  ــ حـــين تــشــيــر قـ
نــقــطــة إلــــى انـــكـــمـــاش الــنــشــاط 
لــلــقــطــاع، وتشير  الاقــتــصــادي 
قــراءة أكثر من ٥٠ نقطة لنمو 

النشاط الاقتصادي للقطاع.
وكــــان تـــراجـــع وتـــيـــرة نمو 
ــاتــــج قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع أحـــد  نــ

العوامل الرئيسية فــي تراجع 
ــات،  ــريـ ــتـ ــر مــــديــــري المـــشـ مــــؤشــ
حيث جاء نمو الإنتاج طفيفا 
بشكل عــام، بعد النمو القوي 
في الشهر السابق. في الوقت 
نفسه جــاء معدل نمو الإنتاج 
متماشياً مع معدل نمو طلب 

العملاء.
الــطــلــبــيــات  وزاد إجـــمـــالـــي 
الجديدة خلال الشهر الماضي 
ولكن بوتيرة أقل، حيث ارتفع 
عدد الشركات التي أشارت إلى 
طلب العملاء، وتحسن الأرقام 
مع إلغاء قيود مكافحة فيروس 
«كورونا» المستجد في الصين، 
فــي حــين عانت شــركــات أخــرى 
من ضعف المبيعات خصوصا 
في الأسواق الخارجية. وبشكل 
عام تراجعت طلبات التصدير 
الجديدة خــلال مــارس الماضي 

وإن كان ذلك بمعدل طفيف.

بكين: «الشرق الأوسط»

عمال على خط إنتاج في مصنع للقماش بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

«الصناعات البريطانية» تنكمش في مارس
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد 
آند بورز غلوبال»، أمس (الاثنين)، 
انـــكـــمـــاش قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات في 
المملكة المتحدة بوتيرة أسرع في 

مارس (آذار) الماضي.
ـــر مـــديـــري  ــفــــض مــــؤشـ ــخــ وانــ
الــصــادر  المشتريات للصناعات، 
عــن معهد تــشــارتــرد للمشتريات 
نــقــطــة في  ــى ٩. ٤٧  إلــ والـــتـــوريـــد، 
ــــارس المـــاضـــي، مــقــارنــة بــأعــلــى  مـ
مستوى له في ٧ أشهر في فبراير 
(شباط) الماضي عند ٣. ٤٩ نقطة.

وتقل القراءة عما كان متوقعاً 
عن ٤٨ نقطة. وتظل القراءة أقل من 
٥٠ نقطة المحايدة، للشهر الثامن 

على التوالي.
ــاج لـــلـــمـــرة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــش الإنـ ــمـ ــ ــكـ ــ وانـ
الــــثــــامــــنــــة فـــــي الأشـــــهـــــر الــتــســعــة 
المــــاضــــيــــة فـــــي مــــــــارس المــــاضــــي. 
وأشــارت الشركات إلــى انخفاض 
الطلب في السوق، وتراجع طلبات 

التصدير الجديدة.
الـــجـــديـــدة  وزادت الأعـــــمـــــال 
ــكـــل جــــزئــــي فــــقــــط، حــــيــــث تــم  بـــشـ
تــعــويــض الــتــحــســن الــطــفــيــف في 
الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي مــــن خـــــلال مــزيــد 
من الانخفاض القوي في طلبات 

التصدير الجديدة.
وانكمشت الطلبيات الأجنبية 
الرابع عشر على التوالي  للشهر 
بسبب ضعف الطلب من الولايات 

المتحدة وأوروبا والصين.
الــتــوظــيــف للشهر  وتــــراجــــع 
السادس على التوالي في مارس 
المـــاضـــي. وأعــلــنــت الــشــركــات عن 
تسريح الموظفين وعدم استبدال 
ــــم ووضــــــــع  ــهـ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــسـ مــــــــن تــــــــم تـ
التكاليف  توفير  استراتيجيات 
التي ساهمت في فقدان الوظائف.

في غضون ذلك، أعلنت نقابة 
«يونايت» العمالية أن نحو ١٥٠ 

عاملاً يقدمون خدمات الصيانة 
الــنــفــط والــغــاز العاملة  لــشــركــات 
في بحر الشمال بالمملكة المتحدة 
وافـــقـــوا عــلــى بــــدء إضـــــراب فـــي ٥ 

أبريل (نيسان) الحالي.
وقالت النقابة، في بيان عبر 
البريد الإلكتروني، إن الإضــراب 
سيؤثر على منصات الإنتاج التي 
تديرها شركتا «شل بي إل سي» 
و«هاربور إنيرجي بي إل سي»، 

بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتــم الإعـــلان عــن الإضــرابــات 
قــبــل أســبــوعــين، فــي حــين لــم يتم 
تحديد موعد البدء فيها في ذلك 

الوقت.
ــايــــت»  ــونــ ــت نـــقـــابـــة «يــ ــ ــالـ ــ وقـ
ــــى»  ــذه هــــي «الـــجـــولـــة الأولــ ــ إن هـ
للإضرابات التي قد تغلق عشرات 
المنصات. ويعمل العمال، الذين 
قــــــــرروا الـــــدخـــــول فــــي الإضــــــــراب، 

لــــدى شـــركـــة «ســــبــــاروز أوفـــشـــور 
سيرفيسيز» لخدمات الصيانة. 
ــان أن ســـلـــســـلـــة مــن  ــيــ ــبــ الــ وذكــــــــر 
ــات ســتــســتــمــر حـــتـــى ٩  ــ ــرابــ ــ الإضــ

يونيو (حزيران) المقبل.
ــمــــال  ــعــ كــــمــــا هــــــــدد أيـــــضـــــاً الــ
الذين ينتجون مكونات مشروع 
«هــنــكــلــي بــويــنــت ســــي» الــضــخــم 
لــلــطــاقــة الــنــوويــة، الــتــابــع لشركة 
فـــــرانـــــس»  «إلـــكـــتـــريـــســـيـــتـــيـــه دو 
الــعــمــلاقــة لــلــكــهــربــاء فـــي الـــبـــلاد، 
بــــالإضــــراب عـــن الـــعـــمـــل، بحسب 
ما أوردتــه وكالة بلومبرغ، أمس 

(الاثنين).
يشار إلى أن «هنكلي بوينت 
سي» هو مشروع خاص بمحطة 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الـــوحـــيـــدة قيد 
الإنـــــشـــــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
قــيــمــتــه ٢٥ مــلــيــار جنيه  وتــبــلــغ 

إسترليني.
وصـــوت معظم العاملين في 
البالغ عددهم أكثر من  المــشــروع، 
١٠٠ فرد من المهندسين والفنيين 
الذين يعملون لدى شركة «دارشم 
ــة»، بــــالمــــوافــــقــــة خــــلال  ــنــــدســ ــهــ ــلــ لــ
تصويت استرشادي على تنظيم 
إضراب عن العمل، وفقاً لما أرسلته 
نقابات «جي إم بي» العمالية في 

بيان عبر البريد الإلكتروني.
ورفـــــــــــض الــــــعــــــمــــــال، الـــــذيـــــن 
ــقــــة  ــابــ ــون مــــــكــــــونــــــات ســ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ
الـــصـــنـــع بــمــصــنــع «دارشـــــــــم» فــي 
ستيلنجتون بــإنــجــلــتــرا، عرضاً 
بزيادة الأجور بنسبة ٦ في المائة.

متجر لبيع الملابس في طريقه إلى الإغلاق في العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
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تطبيقات رمضانية للشهر الفضيل
تقدم تطبيقات الأجهزة المحمولة 

ــة كــبــيــرة لمستخدميها، ومنها  راحــ

تطبيقات شهر رمضان الفضيل التي 

ــات الإمــســاك  تــســاعــد فــي مــعــرفــة أوقــ

والإفطار والصلاة حول العالم وتدل 

المستخدم على اتجاه القبلة والمطاعم 

الــحــلال فــي الـــدول الأجنبية، وتحث 

على قراءة القرآن الكريم والاستماع 

إلى الأدعية المختلفة والتعرف على 

الــســيــرة النبوية عــن كــثــب، وغيرها 

ــرى المــفــيــدة. ونــذكــر  ــ مـــن المـــزايـــا الأخـ

في هــذا المــوضــوع مجموعة من تلك 

التطبيقات الجديدة والاخرى التي تم 

تحديثها هذا العام، وكل عام وأنتم 

بخير.

«رمضانيات ٢٠٢٣»
تــــطــــبــــيــــق مـــــجـــــانـــــي هـــو  أول 

«رمضان ٢٠٢٣» Ramadan ٢٠٢٣ على 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آندرويد»، الذي يقدم إمساكية شهر 

رمضان وأوقــات الصلاة في جميع 

أنــحــاء العالم والــبــث المباشر لقناة 

الـــقـــرآن الــكــريــم مــن المــمــلــكــة العربية 

الـــســـعـــوديـــة ومــصــحــفــاً إلــكــتــرونــيــاً 

ومـــســـبـــحـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة وخــلــفــيــات 

وصوراً رمضانية وقنوات تلفزيونية 

إسلامية، مع توفير إمكانية قــراءة 

الــقــرآن الــكــريــم المــكــتــوب والمــســمــوع. 

التطبيق خالٍ من الإعلانات، ويقدم 

واجــهــة اســتــخــدام بسيطة وسهلة، 

ويمكن تحميله مــن متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

الــتــطــبــيــق الـــثـــانـــي هــــو «أذان» 

Athan المــجــانــي على الأجــهــزة التي 

تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 

و«آي أو إس»، والذي يسمح بمعرفة 

مـــوعـــد صـــــلاة المــــغــــرب والإمــســاكــيــة 

وعرض مواقيت الصلاة وفقاً للموقع 

الــجــغــرافــي لــلــمــســتــخــدم، مـــع قــدرتــه 

على عرض الوقت المتبقي لكل صلاة 

وتحديد اتجاه القبلة بكل سهولة. 

كــمــا يــســمــح الــتــطــبــيــق بــتــتــبــع أداء 

الصلاة من خلال تسجيلها في «كتاب 

الـــصـــلاة» وعــــرض الـــتـــزام المستخدم 

ــر رســـــــــوم بــيــانــيــة  ــبــ بــــالــــفــــرائــــض عــ

ــداول زمــنــيــة. ويمكن  ــ تفصيلية وجـ

تحميل التطبيق من متجري «غوغل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

ونـــذكـــر كــذلــك تــطــبــيــق «المــســلــم 

المــجــانــي   Muslim Pro «الاحـــتـــرافـــي

ــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام  عــلــى الأجــ

التشغيل «آنـــدرويـــد»، والـــذي يقدم 

وإمساكية  والأذان  تقويماً هجرياً 

ــــى عــــرض  ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ رمــــــضــــــان، بـ

مـــواقـــع المــطــاعــم الـــحـــلال فـــي الــــدول 

الأجنبية. ويــقــدم التطبيق حساباً 

الــصــلاة، مع إمكانية  دقيقاً لأوقــات 

سماع الأذان وعرض أوقات الإمساك 

والإفطار في شهر رمضان. ويحتوي 

التطبيق على القرآن الكريم مقروءاً 

ومسموعاً بأصوات مختلفة وعبر 

ــمــــاء الــلــه  لـــغـــات عـــــدة ويــــعــــرض أســ

الــحــســنــي، ويــســمــح بــمــعــرفــة اتــجــاه 

الــقــبــلــة بــدقــة ويــســتــعــرض مــواعــيــد 

المناسبات الدينية والأعياد. ويمكن 

تحميل التطبيق من متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

أما تطبيق «إمساكية رمضان 

 ٢٠٢٣  Ramadan Times  «٢٠٢٣

المــجــانــي عــلــى الأجــهــزة الــتــي تعمل 

بــــنــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــــدرويـــــــــد»، 

فيسمح للمستخدم بمعرفة أوقات 

الصلاة والإمساك والإفطار واتجاه 

الــقــبــلــة وعــــرض أيــــام شــهــر رمــضــان 

ــيــــلادي  ــهـــجـــري والمــ بــالــتــقــويــمــين الـ

مــــعــــاً. كـــمـــا يـــســـاعـــد الـــتـــطـــبـــيـــق فــي 

المــواظــبــة عــلــى الـــدعـــاء والاســتــغــفــار 

ــة  ــيـ ــالأدعـ ــم خــــــاص بـ مــــن خــــــلال قـــسـ

والأذكـــــــــار، وهــــو مـــتـــوافـــر بــالــلــغــات 

العربية، والإنجليزية، والفرنسية، 

والإندونيسية، والتركية والأوردو. 

ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

وبــالــنــســبــة لــتــطــبــيــق «تــقــويــم 

 Ramdan Calender «رمــضــان ٢٠٢٣

المــجــانــي عــلــى الأجـــهـــزة التي   ٢٠٢٣

تعمل بنظام التشغيل «آنــدرويــد»، 

فيعرض مواقيت السحور والإفطار 

اتــجــاه الــقــبــلــة ومــواقــيــت الــصــلــوات 

ــد  ــواجــ ــتــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــقــ ــطــ ــنــ ــــب المــ ــسـ ــ حـ

المستخدم فيها حول العالم وتحديد 

المدينة التي يتواجد فيها المستخدم 

تــلــقــائــيــاً، إلـــى جــانــب تــقــديــم أدعــيــة 

لـــلـــســـحـــور والإفــــــطــــــار، ومـــعـــلـــومـــات 

عامة عن الشهر المبارك وضبط منبه 

السحور ووقت الإفطار، مع إمكانية 

اتـــصـــال  ــتــــخــــدامــــه دون وجــــــــود  اســ

بالإنترنت. ويمكن تحميل التطبيق 

من متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

تطبيقات متنوعة
تــطــبــيــق  إلــــــــى  ــقــــل الآن  ــتــ ــنــ ونــ

المــجــانــي على   Moslay «المـــصـــلـــي» 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

الــذي يــعــرض إمساكية  «آنــدرويــد» 

الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل فــــي جـــمـــيـــع دول 

الـــعـــالـــم ومـــواقـــيـــت الــــصــــلاة حــســب 

مـــنـــطـــقـــتـــك الــــزمــــنــــيــــة، إلـــــــى جـــانـــب 

ــيـــة شــهــر رمـــضـــان على  تــقــديــم أدعـ

ــن أســـمـــاء  ــ  عـ
ً
مــــــــدار الأيــــــــــام، فــــضــــلا

الـــلـــه الــحــســنــي وبـــطـــاقـــات الــتــهــنــئــة 

ــار وعـــيـــد الــفــطــر  ــطــ بــالــصــيــام والإفــ

المـــبـــارك. ويـــقـــدم الــتــطــبــيــق أقــســامــاً 

الــكــريــم  الــقــرآن  قــســم  مــثــل  مختلفة، 

نك من تلاوة القرآن الكريم، 
ّ
ك

َ
م

ُ
الذي ي

والأذكــــار الــتــي يمكن تــرديــدهــا في 

ــــواقـــــف، وتـــحـــديـــد اتـــجـــاه  جــمــيــع المـ

إلى  القبلة بكل سهولة، بالإضافة 

الأذان  الهجري وتنبيهات  التقويم 

ــيـــة وأوقـــــات الـــصـــلاة والـــقـــران  وأدعـ

الأذان ومــكــتــبــة  الـــكـــريـــم ومـــواقـــيـــت 

الأذكار. ويدعم التطبيق لغات عدة، 

ويمكن تحميله مــن متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

ويــســمــح تــطــبــيــق «إمــســاكــيــة | 

الــصــلاة» المجاني  | أوقـــات  مسبحة 

ــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام  عــلــى الأجــ

التشغيل «آندرويد» بمعرفة أوقات 

الصلاة والإمساك والإفطار ويعرض 

اتــجــاه الــقــبــلــة وأيــــام شــهــر رمــضــان 

بالتقويمين الهجري والميلادي معاً، 

ويــســاعــد فــي المــواظــبــة عــلــى الــدعــاء 

والاســتــغــفــار مــن خــلال قسم خاص 

بالأدعية والأذكار. 

ــات  ــ ــا يــمــكــنــك مـــتـــابـــعـــة أوقــ ــمـ كـ

ــع الــــصــــلاة،  ــبـ ــتـ ــلـــصـــلاة وتـ ــة لـ ــقـ ــيـ دقـ

ـــرك الــتــطــبــيــق بــمــوعــد 
ّ
حــيــث ســـيـــذك

الصلاة في الوقت المناسب ويحسب 

أوقات الصلاة تلقائياً حسب الموقع 

الــخــاص بــك باستخدام  الــجــغــرافــي 

ــع  ــ ــواقـ ــ ــد المـ ــديــ ــحــ ــام تــ ــ ــظـ ــ ــة نـ ــيــ ــاصــ خــ

«جــــي بـــي إس»، إلــــى جــانــب قــدرتــه 

عــلــى حــســاب أوقــــات الــصــلاة لمئات 

ــلــــدان حـــســـب المـــديـــنـــة أو مــكــان  ــبــ الــ

ــة. كـــمـــا يــســتــطــيــع الــتــطــبــيــق  ــ ــامـ ــ الإقـ

تــذكــيــرك بــأوقــات الــصــلاة مــن خلال 

إضــافــة التنبيهات لكل صــلاة على 

ــدة، مـــع تــقــديــم إذاعـــــات إســلامــيــة  حــ

ــرّاء 
ُ
الــق ــات  المــبــاشــر لإذاعــ للاستماع 

الــعــرب. ويــعــرض التطبيق تقويماً 

هجرياً ومــيــلاديــاً مــوحــداً وبوصلة 

دقيقة تدل على اتجاه القبلة وخلفية 

مــتــغــيــرة تــلــقــائــيــاً تـــعـــرض الــشــمــس 

والقمر والليل والنهار حسب الوقت 

إلــى جانب تقديم مسبحة  الفعلي، 

إلكترونية تسمح باستعمال الجهاز 

فــقــرة خاصة  تــقــديــم  للتسبيح، مــع 

بــالــدعــاء والأذكـــــار ومــشــاركــتــهــا مع 

الأهـــــل والأصـــــدقـــــاء عــبــر الــشــبــكــات 

الاجتماعية المختلف، وعرض الوقت 

الــقــادمــة. التطبيق  المتبقي للصلاة 

يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، 

ويمكن تحميله مــن متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

ــرة  ــيــ ــســ ــيـــق «الــ ــبـ ــــرض تـــطـ ــعــ ــ ويــ

 Sira Nabaoya «الـــكـــامـــلـــة الــنــبــويــة 

المــجــانــي عــلــى الأجـــهـــزة الــتــي تعمل 

بنظامي التشغيل «آنــدرويــد» و«آي 

أو إس» ســـيـــرة مــخــتــصــرة لــحــيــاة 

الرسول (صلى الله عليه وسلم) منذ 

ولادتــــه، مــــروراً بــنــزول الــوحــي عليه 

ودعوته وهجرته وغزواته، ومن ثم 

انتشار الإسلام، وغيرها من المراحل 

المهمة في سيرته الشريفة. ويستطيع 

التطبيق العمل دون وجــود اتصال 

بالإنترنت، ويقدم المعلومات بشكل 

منظم ودقيق ومناسب لصغار السن 

ل الوصول 
ّ
سه

ُ
والأطفال والكبار، وي

إلـــــى الإجـــــابـــــات المــــرغــــوبــــة. ويــمــكــن 

تحميل التطبيق من متجرَي «غوغل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

جدة: خلدون غسان سعيد

تطبيق «المصلي»تطبيق «السيرة النبوية الكاملة»

أفضل اللابتوبات للألعاب الإلكترونية لعام ٢٠٢٣
إذا كنتم تريدون ممارسة 

الألعاب الإلكترونية المخصصة 

 مـــكـــان 
ّ

فـــــي أي لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

فــالــلابــتــوب هو  وزمــــــان، إذن، 

الـــجـــهـــاز الـــــذي تــبــحــثــون عــنــه، 

ــــه الــبــديــل المــحــمــول لأجــهــزة 
ّ
لأن

الــكــومــبــيــوتــر المــكــتــبــي الــقــويــة 

والكبيرة. ولكن توجد الكثير 

مــــــن الأمــــــــــــور الـــــتـــــي يــــجــــب أن 

ة 
ّ

ى قو
ّ
تعرفوها، والتي تتخط

الجهاز.

أفضل الأجهزة
 نــعــم، قــد يــمــلــك الــلابــتــوب 

ــــــز بـــــأفـــــضـــــل بــــطــــاقــــات 
ّ
ــه ــ ــجــ ــ المــ

الرسوميات والمعالجات مزايا 

 أداءه قد 
ّ
ــذهــب عقلكم، ولــكــن

ُ
ت

عات إذا 
ّ
لا يكون على قدر التوق

كــانــت حــرارتــه ترتفع بسهولة 

ــق الــهــوائــي 
ّ
ــع بــالــتــدف

ّ
ولا يــتــمــت

ــر خـــدمـــة  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــا تـ المــــطــــلــــوب. كـــمـ

البطارية بدورها على استقرار 

نــنــســى  أن  دون  الـــلـــعـــب،  أداء 

المــفــاتــيــح، خصوصاً إذا  لــوحــة 

ي اللوحات 
ّ
لم تكونوا من محب

المنفصلة عن الجهاز.

هذه الأمور تهون جميعها 

تكم 
ّ
 فـــي حـــال كــانــت ميزاني

ّ
إلا

مــتــواضــعــة وعليكم التضحية 

في مكان ما والبحث عن إصدار 

نــــات يــمــكــنــكــم 
ّ

ــز بــــمــــكــــو ــ
ّ
ــه ــجــ مــ

تحديثها لاحقاً لتخفيف كلفة 

المرحلة الأولى، كالقبول بشاشة 

ــة عــرض وســرعــة استجابة 
ّ
بــدق

 ليبقى بمستطاعكم شــراء 
ّ

أقـــل

 
ٍ

جهاز يضمن لكم تجربة لعب

مرضية. 

م لكم في ما يلي لائحة 
ّ

نقد

 أفضل ثلاثة أجهزة لعب 
ّ
تضم

محمولة.

•  «إتش.بي. فيكتوس ١٦» 

HP Victus ١٦- أفضل لابتوب 

ألــــعــــاب إلـــكـــتـــرونـــيـــة لأصـــحـــاب 

الميزانية المتواضعة.

يمكن وصــف هــذا الجهاز 

 وذي السعر المــدروس، 
ّ

بالقوي

ــه يضمن تــوازنــاً بــين اللعب 
ّ
لأن

ــخــــاص الــــذيــــن  ـــل لــــلأشــ ــمـ ــعــ والــ

ــكــم 
ّ
 فـــي أن

ّ
ــك يــحــتــاجــونــه. لا شــ

ــى تــصــمــيــم  ــلــ ــلـــون عــ ــتـــحـــصـ سـ

ومتانة ونوعية صوتية أفضل 

إذا أنفقتم المزيد من المال، ولكن 

نتم من تجاوز هشاشة 
ّ
إذا تمك

الـــشـــاشـــة، يــعــدكــم «فــيــكــتــوس» 

ــمــــود أمـــــــــام الــــــطــــــرازات  ــالــــصــ بــ

الأخرى الأغلى ثمناً. 

ــذا الـــجـــهـــاز  ــ ــبــــدأ ســـعـــر هــ يــ

الــــ ١٥  مـــن ٧٠٠ دولار لإصـــــدار 

ــــنــــا نــنــصــحــكــم 
ّ
ــن بـــــوصـــــة، ولــــكــ

ــب الــتــركــيــبــات الــداخــلــيــة 
ّ
بــتــجــن

دة بذاكرة وصول عشوائي 
ّ

المزو

ــايــــت. وإذا  ــابــ ــغــ ــيــ بـــســـعـــة ٨ غــ

كنتم مستعدين للمزيد (٨٩٠ 

دولارا)، يمكنكم الحصول على 

طـــــراز مــتــوســط لـــن تــحــتــاجــوا 

د 
ّ

ـــه مــزو
ّ
إلــى تحديثه فـــوراً، لأن

 ،١٢٤٥٠H-i٥ ــتــــل  إنــ بـــمـــعـــالـــج 

وذاكرة وصول عشوائي بسعة 

١٢ غيغابايت، ووسيط تخزين 

 PCIe NVMe ثــابــتــة ذي حــالــة 

بسعة ٥١٢ غيغابايت، وشاشة 

ــــة عـــــرض ١٠٨٠p ونــســبــة 
ّ
بــــدق

تــحــديــث ١٤٤ هـــرتـــز، وبــطــاقــة 

 GeForce GTX ــــات  ــيـ ــ ــــومـ رسـ

.١٦٥٠

موازنة المزايا
 Razer «بــلــيــد ١٤ ــزر  ــ • «ريـ

ــتــــوب  لابــ ــل  ــ ــــضـ أفـ  -١٤  Blade

صغير للألعاب الإلكترونية.

م لـــكـــم «ريــــــــزر بــلــيــد» 
ّ

يــــقــــد

ة 
ّ

الــقــو (١٤ بــوصــة) الكثير مــن 

والطاقة للألعاب الإلكترونية 

دون أن تشعروا بصغر حجمه، 

 مزعجاً بعض 
ّ

الأمــر الــذي يعد

الــشــيء فــي لابتوبات الألــعــاب. 

ويــعــدكــم هـــذا الــجــهــاز بخدمة 

ــم  ــجــ ــة، وحــ ــ ــيــ ــ ــــرضــ ــة مــ ــ ــاريــ ــ ــطــ ــ بــ

مناسب للسفر، وتصميم أنيق 

يــصــلــح أيــضــاً لــلاســتــخــدام في 

اجــتــمــاع مــع رؤســــاء الــعــمــل أو 

الزبائن.

 Xفــلــو ١٣ ــــوس روغ  • «آسـ

 Asus ROG Flow «موبايل XG

With XG Mobile X١٣- أفضل 

ــوازن بــــين المــحــمــولــيــة  ــ ــ ــار يـ ــيـ خـ

ة اللعب.
ّ

وقو

ــــوس فـــي «روغ  مـــت آسـ
ّ

ــد قـ

مــوبــايــل» جهاز   XG Xفلو ١٣

اثــنــين فـــي واحــــد (١٣ بــوصــة) 

دا 
ّ

ــيــــة ومـــــــــــزو ــي المــــحــــمــــولــ ــ ــالـ ــ عـ

بـــوحـــدة مــعــالــجــة مــركــزيــة من 

تطوير شــركــة AMD، ووحــدة 

مــعــالــجــة رســومــيــات خــارجــيــة 

ـــزة بــمــعــالــج رســـومـــيـــات 
ّ
مـــجـــه

 ٣٠٨٠ GeForce RTX محمول

أخــيــراً  نــفــيــديــا، لتحصلوا  مــن 

على نظام مرن مناسب للعمل 

ق على الكثير من 
ّ

واللعب يتفو

 
ّ
الأجـــهـــزة الأكــبــر حــجــمــاً. ولأن

تــصــمــيــمــه اثــــنــــان فــــي واحـــــد، 

يــتــيــح لــكــم الــجــهــاز اســتــخــدام 

لوحة مفاتيح خارجية براحةٍ 

لــوحــتــه  تــعــيــق  أن  ــــة دون 
ّ

تــــام

المــــــدمــــــجــــــة طـــــريـــــقـــــكـــــم. شـــهـــد 

الــــجــــهــــاز بـــعـــض الـــتـــحـــديـــثـــات 

مــنــذ اخــتــبــارنــا وتــقــيــيــمــنــا لــه، 

مــثــل تــزويــده بــوحــدة معالجة 

Ti من   ٣٠٥٠ RTX رســومــيــات

 الحزمة السابقة 
ّ
نفيديا، ولكن

 مــعــالــج 
ّ
تـــضـــم «XG مـــوبـــايـــل» 

.١٦٥٠ GTX

*  «سي نت»  
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

«آسوس روغ فلو XG X١٣ موبايل»

مكبرات صوت للسباحة وسماعات جديدة

إليكم بعض الأجهزة الجديدة

ام
ّ

مكبر صوت للحم

ر الصوت «تريبت أكوا إيز» 
ّ
• مكب

ة اســتــخــدامــات. 
ّ

ــام... رائـــع لــعــد
ّ

لــلــحــم

ر الصوت «تريبت أكوا إيز» 
ّ
مم مكب

ُ
ص

 Tribit AquaEase Bluetooth Shower

بــلــوتــوث  بـــاتـــصـــال  د 
ّ

ــزو ــ ــ المـ  Speaker

ز 
ّ
ام. يتمي

ّ
خصيصاً للغناء في الحم

هــذا الجهاز بصوتٍ رائــع، وتصميم 

ــالإضــــافــــة  ــغــــوط ومـــــحـــــمـــــول، بــ مــــضــ

 IPXــزام مــشــبــوك وتصنيف ٧ إلـــى حـ

 المــنــتــج في 
ّ
لمــقــاومــة المـــيـــاه. يــضــم

ـــام»، وهو 
ّ

اســمــه كلمة «حـــم

ــز وغــيــر مــألــوف، 
ّ
أمـــر مــمــي

ستخدم أيضاً في 
ُ
ه ي

ّ
ولكن

أمــاكــن أخـــرى كــالــشــاطــئ، 

ــام السباحة، 
ّ

وبــجــانــب حــم

قاً على حقيبة الظهر أو 
ّ
ى معل

ّ
أو حت

في أي مكان في المنزل.

ة أخرى 
ّ

الجهاز مزايا عــد م 
ّ

يقد

كـــالمـــنـــافـــذ المـــحـــمـــيـــة بـــغـــطـــاء مــــقــــاومٍ 

للمياه، ومنفذ لبطاقة SD يتيح لكم 

الاســـتـــمـــاع إلــــى لــوائــحــكــم الــغــنــائــيــة 

ــرة  ــ ــة ذاكــ ــاقـ الــــخــــاصــــة بــــواســــطــــة بـــطـ

بسعة ٣٢ غيغابايت. يتيح تصنيف 

المــيــاه للجهاز الصمود في  مقاومة 

للرذاذ، ولكن ليس  التعرّض  حــالات 

فـــي حــــالات الــغــمــر، ومـــن الـــضـــروري 

 بإحكام 
ً
جداً إبقاء غطاء المنافذ مقفلا

ــه قــد فـــي حــال  ــ
ّ
ــأن ــم بــ ـ

ُ
شـــعـــرت

للمياه. يتعرّض 

ر بتصميم أسطواني 
ّ
ز المكب

ّ
يتمي

ــيـــد (مـــقـــاســـاتـــه ٤٫٣  ــة الـ ــ يــــــوازي راحــ

 شاشة 
ّ
بوصة بـ١٫٨٤ بوصة) ويضم

أمامية لعرض الوقت، بالإضافة إلى 

ـــه 
ّ
اتـــصـــال بــلــوتــوث ٥٫٣ مـــا يــعــنــي أن

ــر «تــريــبــت 
ّ
قــابــل لــلــمــزاوجــة مـــع مــكــب

أكوا إيز» آخر للحصول على صوت 

ستيريو.

الــذي يشحن  الجهاز  يحتوي 

بــطــاريــة  عــلــى   USB - C بـــاتـــصـــال

ــي أمــبــيــر - ســاعــة 
ّ
بــشــحــنــة ٢٠٠ مــل

قـــابـــلـــة لــلــشــحــن، تــعــمــل لــنــحــو ١٨ 

ســـاعـــة مــــن الـــتـــشـــغـــيـــل، بـــالإضـــافـــة 

الأداء في  مــثــالــي  مــيــكــروفــون  إلـــى 

ى خلال الاستحمام، 
ّ
الاتصالات حت

د الألــــوان والأوضـــاع 
ّ

وضـــوء مــتــعــد

ـــم فـــيـــه بـــواســـطـــة 
ّ
يــمــكــنــكــم الـــتـــحـــك

دكم التطبيق 
ّ

تطبيق «تريبت». يزو

ــة لــتــخــصــيــص  ــيــ ــافــ ــارات إضــ ــيــ ــخــ بــ

الــصــوت وتــنــظــيــم لــوائــح الأغــانــي. 

ــلـــى مــوقــع  ــلـــغ ســـعـــر المـــنـــتـــج عـ ــبـ ويـ

الشركة الإلكتروني: ٣٩٫٩٩ دولار.

سماعات جديدة
ــاعــات لاســلــكــيــة فـــي الأذن 

ّ
• ســم

لـــلاســـتـــخـــدام الــــعــــادي: «ســـاونـــدكـــور 

لــيــبــرتــي ٤» مــــن «أنـــــكـــــر». إذا كــنــتــم 

ــاعــــات لاســلــكــيــة  ــمــ ــــن ســ ــثـــون عـ ــبـــحـ تـ

ــدة للاستخدام 
ّ
صــغــيــرة متينة وجــي

نا وجدنا لكم 
ّ
فوا الآن، لأن

ّ
اليومي، توق

الخيار الأمــثــل: «ساوندكور ليبرتي 

زة بميزة 
ّ
٤» Soundcore Liberty ٤ المعز

عزل الضجيج من «أنكر».

تأتي السماعات باللون الأسود 

ادات 
ّ

(متوفرة أيضاً بالأبيض) وبسد

أذن بأحجام مختلفة وعلبة للشحن 

ــاعــة على 
ّ

 ســم
ّ

الـــســـريـــع. تــحــتــوي كــــل

محرّكات ديناميكية ٩٫٢ و٦ ملم.

تـــــــعِـــــــد «أنـــــــــكـــــــــر» مــــســــتــــخــــدمــــي 

لـــيـــبـــرتـــي ٤» بــســمــاع  ــور  ــ ــدكـ ــ ــاونـ ــ «سـ

 
ّ

د واســــــــــع يـــــوضـــــح كــــل
ّ

نـــــطـــــاق تــــــــــــرد

«بــــاس» الــعــمــيــق إلــى  ـــ تــفــصــيــل مـــن الــ

ــــانــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ّ
ــرن الـــطـــبـــقـــات الــ

صوتٍ محيطي بانورامي، مما يتيح 

 الجهات. 
ّ

لهم سماع الصوت من كــل

 أفــضــل مــا فــي هــذه السماعات 
ّ
ولــكــن

ها تنتج صوتاً رائعاً لاحظناه 
ّ
هو أن

ى في الاستماع للموسيقى خلال 
ّ
حت

الاختبارات.

ــــم 
ّ
ـــــز ضــــــــوابــــــــط الــــتــــحــــك

ّ
ــي ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ

اعة باستجابة 
ّ

السم الموجودة على 

م 
ّ
التحك عــالــيــة، وتتيح للمستخدم 

في الموسيقى، وتشغيلها وإيقافها، 

بالإضافة إلى ضبط الأوضاع (أفلام 

أو مــوســيــقــى)، واخـــتـــيـــار الأغـــانـــي. 

ويــمــكــنــكــم الــــوصــــول إلــــى إعــــــدادات 

التطبيق  فـــي  اخــتــيــاركــم  مـــن  أخــــرى 

ــاعــات 
ّ

 الــســم
ّ
المـــرافـــق. وأيـــضـــاً، تــضــم

ل ضــربــات القلب 
ّ

مــيــزة لمــراقــبــة مــعــد

ــد كــــور»،  ــاونــ بـــواســـطـــة تــطــبــيــق «ســ

ها حائزة على تصنيف 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

المــــيــــاه، ولـــكـــن يــجــب  لمـــقـــاومـــة   IPX٤

انتظار جفافها بالكامل قبل إعادتها 

إلــــى عــلــبــتــهــا لــلــشــحــن. تــعــمــل علبة 

Qi، وتــشــيــر  ــن  ــواحــ ــع شــ الـــشـــحـــن مــ

 السماعات 
ّ
تصنيفات «أنكر» إلى أن

تــعــمــل لــتــســع ســـاعـــات فـــي الــشــحــنــة 

الـــــواحـــــدة، مــــع تــشــغــيــل مـــيـــزة عـــزل 

إلــى ١٩ ساعة  الضجيج، بالإضافة 

تحصل عليها من العلبة.

 
ً
وأخيراً، أظهرت السماعات أداء

رائعاً في عزل الضجيج أيضاً، حيث 

اختبرناها في مركز تجاري مزدحم، 

ونــجــحــت فــي تخفيف الضجيج في 

الــوقــت نفسه  الخلفية وأبــقــتــنــي فــي 

 
ُ

منسجماً مع الموسيقى التي استمعت

لها. سعر المنتج على موقع الشركة 

الإلكتروني: ١٤٩٫٩٩ دولار.

ــاعــات «آيـــيـــرو» اللاسلكية 
ّ

• ســم

 ١» مــن   Aero true wireless earbuds

مـــــــور»... خــيــار مــتــين بــمــزايــا رائــعــة. 

اعات في رحلة 
ّ

 هذه السم
ُ

استخدمت

أخــــيــــرة فــــي الــــطــــائــــرة، أفــــضــــل مــكــان 

لاختبار تقنية «كوايت ماكس» لإبطال 

عي 
ّ

الضجيج، وكــان الأداء مثالياً. تد

ر 
ّ
اعاتها توف

ّ
 سم

ّ
شــركــة «١ مـــور» أن

 للضجيج بعمق ٤٢ ديسيبل.
ً
إبطالا

* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان *

مكبّر الصوت «تريبت أكوا إيز» للحمّام

سمّاعات 
«ساوندكور 

ليبرتي ٤»

عة
ّ
تميز بين النصوص الفكرية والمصن

أدوات ذكاء صناعي للتحقق من أصالة الأفكار
نيويورك: كيث كولينز*

قريباً، قد يصبح أمــراً عادياً أن 

نصطدم بتغريدة، أو مقال أو خبر، 

ه برنامج 
ّ

ونــتــســاءل مــا إذا كــان مــعــد

ذكــاء صناعي. قد تحيط التساؤلات 

 كما يحصل في 
ّ

ف النص
ّ
ة مؤل

ّ
بهوي

ة 
ّ
الأوســــاط الأكــاديــمــيــة، أو بموثوقي

المحتوى في حالة المقالات.

أدوات التحقق من الأصالة 
قـــد تـــــدور الأســـئـــلـــة أيـــضـــاً حــول 

لة 
ّ
الأصالة: في حال ظهور فكرة مضل

فــجــأة فــي مــنــشــورات على الإنترنت، 

انــتــشــارهــا بفعل نشاط  هــل يــتــحــرّك 

المــنــشــورات   هــذه 
ّ
المستخدمين، أم أن

ــاء الــصــنــاعــي لــلإيــحــاء  ــا الــــذكــ ــــدهــ
ّ
ول

بوجود شعبية لها؟

شهدت الشهور القليلة الماضية 

الــتــعــريــف الــتــي  بـــدايـــة نــشــوء أدوات 

د مـــا إذا كـــانـــت الــنــصــوص من 
ّ

ـــحـــد
ُ
ت

صناعة الــذكــاء الــصــنــاعــي، وأبــرزهــا 

 من تطوير «أوبن إي آي»، الشركة 
ٌ
أداة

التي ابتكرت برنامج «تشات جي بي 

تـــي». وتستخدم هــذه الأداة نموذج 

ذكـــاء صــنــاعــي لــرصــد الــفــروقــات بين 

النصوص الآلــيــة الصنع وتلك التي 

يكتبها البشر.

عندما اختبرت الشركة أداتها، 

نــجــحــت فـــي الــتــعــرف عــلــى نــصــوص 

الــذكــاء الصناعي فــي حــوالــي نصف 

نماذج النصوص الآلية الصنع التي 

لتها فقط. في ذلك الوقت، زعمت 
ّ
حل

ـــهـــا أطــلــقــت هــــذا الـــراصـــد 
ّ
الـــشـــركـــة أن

التجريبي «للحصول على انطباعات 

المستخدمين حــول مــا إذا كانت هذه 

الأدوات غير المثالية مفيدة».

تـــعـــريـــف   
ّ
إن ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ــول  ــ ــقـ ــ يـ

النصوص الصناعية يزداد صعوبة 

م بـــرمـــجـــيـــات 
ّ

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار تــــــقــــــد

تـــي» وتقديمها  بــي  «تــشــات جــي  كـــ

التي يكتبها  نصوصا مقنعة كتلك 

البشر. تختبر «أوبن إي آي» اليوم 

ة 
ّ

تها إدخال كلمات خاص
ّ

تقنية مهم

ــا  ــدهــ ــ
ّ
ــول ــــي يــ ــتـ ــ ــــوص الـ ــــصـ ــنـ ــ ــلــــى الـ عــ

«تشات جي بي تي» لتسهيل رصد 

عرف هذه التقنية 
ُ
نصوصه لاحقاً. ت

.watermarking بالعلامات المائية

كــشــف جــــان لـــيـــك، رئـــيـــس قسم 

 
ّ
فــــي «أوبــــــــن إي آي»، أن الــتــنــســيــق 

ــعـــــلامـــــات المــــائــــيــــة الـــتـــي  «تـــقـــنـــيـــة الـــ

ــداً  ــة جــ ــهـ ــيـ ــبـ ــه شـ ــتــ ــركــ ــا شــ ــرهـ ــبـ ــتـ ــخـ تـ

بتقنية اســتــعــرضــتــهــا ورقــــة بحثية 

أخــيــرة نــشــرهــا بــاحــثــون مــن جامعة 

ماريلاند».

ــد يـــحـــاول  ــة، قــ ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ ــي هــ فــ

ص من العلامة المائية 
ّ
أحدهم التخل

ــه لن 
ّ
مــن خـــلال تــولــيــف الــنــص، ولــكــن

ــن مـــن مــعــرفــة الــكــلــمــات 
ّ
يــتــمــك

ــــرهــــا، 
ّ
ــي يــــغــ يــــجــــب أن  الـــــتـــــي 

ــى إذا نجح فــي تغيير 
ّ
وحــت

زة، 
ّ
بعضٍ من الكلمات الممي

 
ّ

لــن ينجح على الأرجـــح إلا

ــة 
ّ

الــعــام فــي تقليل النسبة 

بنقاط قليلة.

ــرح  ــ ــه، شـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

تـــوم غــولــدســتــين، أســتــاذ 

فـــــي جـــامـــعـــة مـــاريـــلانـــد 

والـــبـــاحـــث المــــشــــارك في 

الورقة البحثية الخاصة 

ــة الـــــعـــــلامـــــات  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ بــ

الـــعـــلامـــة   
ّ
المــــائــــيــــة، أن

ــتــــهــــم  ــ
ّ

المـــــائـــــيـــــة خــــاص

ــى 
ّ
قــابــلــة لــلــرصــد حــت

 صــغــيــر 
ٍّ

فــــــي «نــــــــــص

 .
ً
جداً» كتغريدة مثلا

ب 
ّ
في المقابل، تتطل

الــتــي  ــد  الــــرصــ أداة 

أطلقتها «أوبن إي 

آي» ١٠٠٠ حـــرف، 

 
ّ

أو عــلامــة، بالحد

الأدنى.

محدودية الرصد
 الــعــلامــات المــائــيــة ليست 

ّ
ولــكــن

 تقنية رصد 
ّ

مثالية، شأنها شأن أي

 تعبير غولدستين. 
ّ

أخــرى، على حــد

رّبت تقنية «أوبن إي آي» الحالية 
ُ

إذ د

للرصد لتعريف نصوص يولدها ٣٤ 

نموذجا لغويا مختلفا، إلا أن راصد 

العلامات المائية خاصتها يستطيع 

ــنـــصـــوص الـــتـــي أنــتــجــهــا  تـــعـــريـــف الـ

 أو روبوت محادثة يستخدم 
ٌ
نموذج

نــفــس لائــحــة الــكــلــمــات المــمــيــزة الــتــي 

يستخدمها الراصد. 

 هذه الوسيلة 
ّ
هذا الأمر يعني أن

قد تقودنا إلــى مستقبل تخضع فيه 

ة 
ّ

النصوص المريبة إلــى مراجعة عــد

 في 
ّ

أدوات رصد بالعلامات المائية إلا

حال اتفقت الشركات العاملة في مجال 

الــذكــاء الــصــنــاعــي عــلــى وضـــع لائحة 

دة بالمعايير التنفيذية للعلامات 
ّ

موح

المائية.

في هذا السياق، اعتبر غولدستين 

 
ّ

 ضمان فعالية العلامات المائية كل
ّ
أن

ستخدم على نطاق 
ُ
 ي

ٍ
ــرّة فــي منتج مـ

«تــشــات  واســــع كـــ

جــــــــــي بــــــــــي تـــــــي» 

دون الــتــنــازل عن 

نوعية مخرجاته 

ــب الكثير 
ّ
ســيــتــطــل

من الهندسة.

ولــفــت ليك من 

إلــى  «أوبـــــن إي آي» 

تـــزال  الـــشـــركـــة لا   
ّ
أن

تــــــــــــدرس الـــــعـــــلامـــــات 

ــلٍ مــن  ــكــ ــشــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ المـ

أشـــــــــــكـــــــــــال الـــــــــرصـــــــــد، 

ها قد تعمد 
ّ
أن مضيفاً 

ة 
ّ

إلى استخدامها لتتم

أطــلــقــتــهــا  ــتــــي  الــ الأداة 

ــار  ــبــ ــتــ ــى اعــ ــ ــلـ ــ ــراً عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ

ـــع 
ّ
 كــلــتــيــهــمــا «تـــتـــمـــت

ّ
أن

ة وضــعــف 
ّ

بـــمـــواطـــن قـــــــو

مختلفة».

ومــــــــع ذلـــــــــك، يــعــتــقــد 

الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 

واحـــــــدة  أداة  تــــطــــويــــر   
ّ
أن

 عــــلــــى رصــــد 
ً
قـــــــــــادرة فـــــعـــــلا

ــدهــا الــذكــاء 
ّ
 الــنــصــوص الــتــي يــول

ّ
كـــل

ة ليس بالأمر الممكن، 
ّ
الصناعي بدق

بسبب احــتــمــال نــشــوء أدوات أخــرى 

قـــد تــســاعــد فـــي إزالــــــة الـــدلـــيـــل الـــذي 

يثبت مسؤولية الذكاء الصناعي عن 

 على ذلــك، قد يصعب 
ً
. عــلاوة

ّ
الــنــص

ى ولو 
ّ
 الآلي الصنع، حت

ّ
رصد النص

كان يحمل علامة مائية، في حال كان 

 أكبر. 
ّ

جزءاً صغيراً من نص

 أدوات 
ّ
يــقــول الــخــبــراء أيــضــاً إن

الــــــرصــــــد خــــصــــوصــــاً تــــلــــك الـــــتـــــي لا 

تستخدم علامات مائية، قد لا تتعرّف 

عــلــى الــنــصــوص الآلــيــة الــصــنــع التي 

شهدت تغييرات كثيرة.

ــــس، مـــديـــر  ــوكـ ــ ــد كـ ــيــ ــفــ وقــــــــال دايــ

مختبر «واطسون للذكاء الصناعي» 

ــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  ــهــ ــعــ ــع لمــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ

لــلــتــكــنــولــوجــيــا والمـــؤســـســـة الــدولــيــة 

 الفكرة 
ّ
للحواسيب (IBM): «أعتقد أن

ــر أداة سحرية 
ّ
ة تــوف

ّ
هــنــا هــي حتمي

رها بائع النموذج أو طرف ثالث 
ّ

يطو

ني 
ّ
للمساعدة في إزالة الشكوك - ولكن

نا سننعم بفرصة العيش في 
ّ
 أن

ّ
لا أظن

هذا العالم».  ويعتقد بعض الخبراء 

ــه عــلــى «أوبــــن إي آي» والــشــركــات  ــ
ّ
أن

رة لروبوتات المحادثة 
ّ

المــطــو الأخــرى 

الــرصــد قبل  أن تأتي بحلول لأدوات 

إطـــــلاق مــنــتــجــات لــلــذكــاء الــصــنــاعــي 

تها وليس بعده.
ّ

خاص

 أطلقت «أوبن إي آي» «تشات جي 

بــي تـــي» فــي نهاية نوفمبر (تشرين 

ها لم تصدر أداتها 
ّ
، ولكن

ً
الثاني) مثلا

 بـــعـــد حـــوالـــي 
ّ

ــلـــرصـــد إلا لـ الـــخـــاصـــة 

شـــهـــريـــن، فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني). في ذلك الوقت، كان الأساتذة 

والباحثون قد بدأوا المطالبة بأدوات 

تـــســـاعـــدهـــم فــــي تـــحـــديـــد الــنــصــوص 

المصنوعة آلياً. اشترك الكثيرون منهم 

لاســتــخــدام أداة رصــد جــديــدة اسمها 

رها 
ّ

«جي بي تي زيرو» GPTZero، طو

طــالــبٌ فــي جــامــعــة بــريــنــســتــون خــلال 

ل 
ّ

إجازته الشتوية وأصدرها في الأو

من يناير (كانون الثاني).

ر «جي 
ّ

وقــال إدوارد تيان، مطو

بي تي زيــرو»: «لقد سمعنا شكاوى 

مـــن عــــدد كــبــيــر جــــداً مـــن الأســــاتــــذة»، 

ألـــف أســتــاذ  أكــثــر مــن ٤٣   
ّ
أن مضيفاً 

لوا دخولهم لاستخدام الأداة منذ 
ّ

سج

منتصف فبراير (شباط).

 «الـــذكـــاء الصناعي 
ّ
وأضــــاف أن

نا مع 
ّ
التوليدي تقنية مذهلة، ولكن

 تقنية جـــديـــدة، نــحــتــاج لتطوير 
ّ

كـــل

ــد فـــــــي تـــبـــنـــيـــهـــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــات تـ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ضــ

بشكلٍ مــســؤول، على أن تتوفر هذه 

الضمانات فوراً وليس بعد أشهر أو 

سنوات من ظهور التقنية».

* خدمة «نيويورك تايمز».

د الذكاء الصناعي النصوص؟
ّ
كيف يول

> عندما تصنع برمجيات الذكاء الصناعي مثل 

«تشات جي بي تي» النصوص، تدرس خيارات كثيرة 

 كلمة وتأخذ في الحسبان الإجابات السابقة التي 
ّ

لكل

رح عليها.
ُ
كتبتها والسؤال الذي ط

 خيار على اللائحة 
ّ

تضع هذه البرامج نتيجة لكل

 على عددٍ كبير 
ً
لتحديد احتمالية استخدام الكلمة بناء

لتها.
ّ
من النصوص البشرية التي حل

م 
ّ
م

ُ
بعدها، يختار «تشات جي بي تي»، الذي ص

ـــعـــرف بــنــمــوذج لــغــوي كــبــيــر، الكلمة 
ُ
بــنــاء عــلــى مـــا ي

إلــى اختيار الكلمة  صاحبة النتيجة الأعلى وينتقل 

التالية.

مها هــذه البرامج غالباً 
ّ
تكون النتائج التي تقد

 روبوت المحادثة 
ّ
دة إلى درجة توحي بأن

ّ
قة ومعق

ّ
منم

ه لا يفعل.
ّ
يفهم ما يقول، ولكن

 خــيــار يــقــوم بـــه هـــذا الــبــرنــامــج على 
ّ

يــعــتــمــد كـــل

دة وكميات كبيرة من البيانات 
ّ
عمليات حسابية معق

 متماسك ودقيق. ولكن 
ّ

تساعده غالباً في كتابة نص

«تشات جي بي تي» لا يدرك خطأه أبداً عندما يقول 

شيئاً غير صحيح.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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عدم وجود مدرب سيمنح اللاعبين راحة طويلة «غير معتادة»

«المنتخب السعودي» لن يلعب مباريات ودية دولية في يونيو

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن الاتحاد  لـــ
السعودي لكرة القدم يتجه لعدم 
إقامة مباريات ودية للمنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم، خلال 
فترة التوقف الدولي القادمة في 
شهر يونيو (حـــزيـــران) المقبل، 
بــعــد نــهــايــة مــنــافــســات المــوســم 
ــكــــروي الـــحـــالـــي، وذلـــــك لــعــدم  الــ
الاستقرار على اسم المدير الفني 

الجديد للأخضر.
وأكــــــــدت مــــصــــادر «الــــشــــرق 

ــاد  ــ ــــحـ الأوســــــــــــط» أن الاتـ
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ــيــــم مــــبــــاريــــات  ــقــ لــــــن يــ
ــر فــي  وديـــــــــة لــــلأخــــضــ
يونيو المقبل، بسبب 

صعوبة التوقيع 
مـــع مـــديـــر فني 
جــديــد للفريق 
ــة  ــايـــ ــهـــ قـــــــبـــــــل نـــ
الموسم، بسبب 
وجــــــــــود أكـــثـــر 
ــــح،  ــرشـ ــ ـــن مـ ــ مــ
ولــــــــــضــــــــــيــــــــــق 
الــــــوقــــــت بــعــد 
استقالة المدير 
الفني السابق 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
هـــــــــــــيـــــــــــــرفـــــــــــــي 

ريــــــــنــــــــارد، الــــــذي 
تـــــــــــولـــــــــــى تـــــــــدريـــــــــب 
ــا  ـــســ ــرنـ ــــب فــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ

للسيدات.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
مـــصـــادر خــاصــة في 
السياق نفسه، إلى أن 
هناك أكثر من مدرب 
دخل دائرة اختيارات 

ــودي  ــعــ ــســ ــاد الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ

لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
لكن التفاوض 
الــــــــرســــــــمــــــــي 
مـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــم 
ســـــــيـــــــكـــــــون 
بــعــد نهاية 
المـــــوســـــم، مــن 
أجـــــــــــــــل تـــــركـــــيـــــز 
ــي  ــ ــ أكــــــــــــــــبــــــــــــــــر فـ
المــــــفــــــاوضــــــات، 
ولـــــلـــــحـــــصـــــول 
عـــــلـــــى الـــــوقـــــت 
الــــــــــــــكــــــــــــــافــــــــــــــي 
ــــاورات  ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــة، بــعــد  ــنــ ــفــ الــ
الموسم  نهاية 

الكروي في السعودية وأوروبا، 
ــيــــو المـــقـــبـــل،  ــر يــــونــ ــهــ مـــطـــلـــع شــ
كما سيتم طــرح عــدد كبير من 
المــوســم أيضاً،  الأســمــاء بنهاية 
بسبب إمكانية وجــود عــدد من 
المدربين المتفرغين حينها، مما 
ــار أكــثــر  ــيــ ــتــ ــل الاخــ ــامــ يـــجـــعـــل عــ
مرونة ودقــة، بحسب ما أبرزته 

مصادر «الشرق الأوسط».
ــإن  وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــ
الأرجنتيني غالاردو الذي درب 
ريــفــر بليت الأرجنتيني وقــاده 
ــكـــأس لـــيـــبـــرتـــادوريـــس  لـــلـــفـــوز بـ
ــلــــى تــــدريــــب  ــرف عــ ــ ــ ــ وكـــــذلـــــك أشـ
نــــجــــوم الــــهــــلال والــــنــــصــــر أمــــام 
ــان جــــيــــرمــــان شــهــر  ـــ بــــاريــــس سـ
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 

مرشح بقوة لتدريب الأخضر، 
ويــنــافــســه عــلــى ذلـــك البرتغالي 
خيسوس، الذي سبق له تدريب 
الهلال وفلامنغو البرازيلي لكن 
المفاوضات لم تنتهِ بعد في هذا 

الشأن.
وأعـــلـــن الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لــكــرة الــقــدم فــي وقـــت ســابــق أن 
قــطــر ستستضيف كـــأس آســيــا 
الــفــتــرة بــين ١٢ يناير  ٢٠٢٣ فــي 
و١٠ فبراير (شباط) ٢٠٢٤، لذلك 
فــإن مهمة المدير الفني الجديد 
لـــلأخـــضـــر الــــســــعــــودي ســتــكــون 
بــقــوة فــي كــأس آسيا،  المنافسة 
لـــم يحقق  خـــاصـــة أن الأخـــضـــر 

اللقب القاري منذ عام ١٩٩٦.
ويــنــوي الاتــحــاد السعودي 

الــقــدم التنسيق مــع المدير  لكرة 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد بـــعـــد اخـــتـــيـــاره 
بشكل رسمي، من أجــل متابعة 
مــــبــــاريــــات الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين فــي المــوســم المقبل، 
خلال مطلع الموسم حتى نهاية 
ــاً، لأن هـــذه  ــبـ ــريـ ــقـ تـ عــــــام ٢٠٢٣ 
المـــــدة ســتــكــون كــافــيــة لاخــتــيــار 
الــذي سيشارك  عناصر الفريق 
في منافسات كــأس آسيا، التي 
تـــنـــطـــلـــق خــــــلال شــــهــــري يــنــايــر 

وفبراير من عام ٢٠٢٤.
ومع صعوبة إقامة مباريات 
وديـــــة فـــي شــهــر يــونــيــو ٢٠٢٣، 
كما أوضــحــت مــصــادر «الــشــرق 
الأوســــــــط»، فــــإن خــطــة الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم ستركز 

على إقــامــة لــقــاءات وديـــة خلال 
فــتــرات التوقف التالية التابعة 
ــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  لـــلاتـــحـ
(فيفا). وتؤكد روزنامة «فيفا» 
أن فترة التوقف، التي تلي شهر 
ــتــــكــــون خـــــــلال شــهــر  يــــونــــيــــو ســ
ــلـــول) ٢٠٢٣، مــن ٤  سبتمبر (أيـ
وحــتــى ١٢. مما يعني إمكانية 
إقامة مباراتين في هذا التوقيت.

كــذلــك ســتــكــون هــنــاك فــتــرة 
تــوقــف أخــــرى خـــلال الــفــتــرة من 
٩ وحـــتـــى ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٣. مع إمكانية إقامة 
مـــبـــاراتـــين أيــضــاً بــهــذه الــفــتــرة، 
وبــــعــــدهــــا فــــتــــرة تــــوقــــف ثــالــثــة 
ستكون هي الأخيرة خــلال عام 
٢٠٢٣، من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، مــــع إقـــامـــة 
مــبــاراتــين خــلالــهــا، أي سيكون 
أمــام المــدرب الجديد ٦ مباريات 
ــرات تـــوقـــف  ــ ــتـ وديــــــــة خــــــلال ٣ فـــ
دولــيــة، فــي سبتمبر، وأكتوبر، 
ونوفمبر من عام ٢٠٢٣، بحسب 
الـــروزنـــامـــة الــرســمــيــة لــلاتــحــاد 

الدولي لكرة القدم.
ــة كـــأس  ــولـ وســـتـــنـــطـــلـــق بـــطـ
آسيا بشكل رسمي في ١٢ يناير 
٢٠٢٤. أي من الممكن أن يحصل 
الــســعــودي الأول لكرة  المنتخب 
القدم على فترة إعــداد إضافية 
قـــبـــل انــــطــــلاق الـــبـــطـــولـــة بــنــحــو 
أســبــوعــين إلـــى ٢٠ يـــومـــاً، وهــي 
ــدة الــتــي يسمح بــهــا الاتــحــاد  المـ
الــدولــي لــكــرة الــقــدم، مما يعني 

ــر مــن  ــ ــدد آخـ ــ ــة عـ ــامــ إمـــكـــانـــيـــة إقــ
المــبــاريــات الـــوديـــة، بــخــلاف الـــ٦ 
ــهـــم خـــلال  لـــــقـــــاءات المــــســــمــــوح بـ

فترات التوقف في عام ٢٠٢٣.
ومن المقرر أن تقام مباريات 
الجولة ٣٠ لموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
يـــوم  ــعـــودي  الـــسـ ــن  ــ دوري روشــ
٣١ مايو (أيــار) المقبل، وبعدها 
ــبــــين  ــع الــــلاعــ ــيــ ــمــ ســـيـــحـــصـــل جــ
المحليين والأجــانــب على راحــة، 
ــة لـــلاعـــبـــي  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ ــد بــ ــ ــزيـ ــ ــتـ ــ سـ
ــذيـــن لن  الأخـــضـــر الـــســـعـــودي الـ
يــكــون بــمــقــدورهــم المــشــاركــة في 
فترة التوقف الدولي خلال شهر 
يونيو، وهي راحة غير معتادة 
للاعبين السعوديين منذ سنوات 
طويلة بسبب ضغط المباريات.

الرياض: فارس الفزي

المنتخب السعودي قبل مواجهته الأخيرة أمام بوليفيا (موقع المنتخب السعودي) مارسيلو غالاردو (رويترز)

خورخي 
خيسوس 
(فلامنغو)

الاتحاد في مهمة أمام الخليج... والنصر ضيفاً على العدالة... والهلال في اختبار الفيحاء

صراع صدارة الدوري السعودي يشتعل بين الكبار

الــصــراع والمنافسة  يتجدد 
بين المتصدر الاتــحــاد ووصيفه 
الـــنـــصـــر حـــيـــنـــمـــا تــــعــــود مـــســـاء 
الـــيـــوم مــنــافــســات دوري روشـــن 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، الــتــي 
توقفت قرابة أسبوعين؛ بسبب 
أيام «الفيفا» الدولية، قبل عودة 
المــنــافــســة بـــمـــبـــاراة مــؤجــلــة بين 
الهلال والخليج، ونجح الأزرق 

في كسبها بثنائية إيغالو.
ويستضيف فريق الاتحاد 
ــهــــة  نــــظــــيــــره ضــــمــــك فــــــي مــــواجــ
مختلفة، تجمع الفريق بمدربه 
الــــســــابــــق الـــــرومـــــانـــــي كــــوزمــــين 
ــيـــادة  ــتـــولـــى قـ ــرا، الـــــــذي يـ ــتــ كــــونــ
فريق ضمك حالياً، بعدما أنهى 
الموسم الماضي في قيادة فريق 
الاتـــحـــاد، وكــــان مــعــه قــريــبــاً من 
تحقيق اللقب حتى الرمق الأخير 

من المنافسة.
ويــــعــــرف كــــوزمــــين كـــونـــتـــرا 
لاعبي الفريق جيداً، خصوصاً 
بــعــد الــتــغــيــيــرات الــطــفــيــفــة التي 
أحــدثــهــا الاتـــحـــاد هـــذا الصيف، 
واســتــمــرار كــافــة الــعــنــاصــر قبل 
ــريــــق لإيـــقـــاف  ــفــ الــ يـــتـــعـــرض  أن 
فــتــرة انــتــقــالات وحــيــدة «الــفــتــرة 

الشتوية».
وأعاد كوزمين كونترا فريق 
ضمك لــدائــرة الانــتــصــارات بعد 
تــوقــف دام طـــويـــلاً، حــيــث نجح 
في قيادة الفريق لتحقيق الفوز 
أمام الطائي، ثم الباطن لينتعش 
ــتــــي أســهــمــت  ــقــــاط، الــ ــنــ بــــهــــذه الــ
بعودة الفريق للتقدم في لائحة 
ــيــــب، والــــحــــلــــول بـــالمـــركـــز  ــتــــرتــ الــ

السابع برصيد ٢٨ نقطة.
ــــف  ــوقـ ــ ــتـ ــ وخــــــــــــــلال فـــــــتـــــــرة الـ
ــريـــق ضــمــك  ــــاض فـ الـــحـــالـــيـــة، خـ
أمــام نظيره فريق نجران  وديــة 
«دوري الدرجة الأولــى»، ونجح 
فــي كسب المــبــاراة بــهــدف وحيد 

دون رد.
ــــذي  أمــــــا فــــريــــق الاتـــــحـــــاد الـ
صعد إلى صدارة لائحة الترتيب 
على حساب النصر بعد فوزه في 
قمة منافسات الجولة العشرين، 
فيسعى للحفاظ على صدارته، 
وتــأكــيــد أحــقــيــتــه لــهــا مـــع تــقــدم 
الجولات، خصوصاً بعد النشوة 
الـــتـــي تــحــصــل عليها  المــعــنــويــة 
ــريــــق بـــعـــد فـــــــوزه الـــعـــريـــض  ــفــ الــ
بخماسية أمــام الفتح قبل فترة 

التوقف.
ويستعيد الاتــحــاد خدمات 
لاعــــبــــه المـــــصـــــري طــــــــارق حـــامـــد 
بــعــد غــيــابــه عــن مــواجــهــة الفتح 
ــقـــاف مـــن قــبــل لجنة  بـــداعـــي الإيـ
الانــضــبــاط، على خلفية أحــداث 

مواجهة الفريق أمام الفيحاء في 
بطولة كأس الملك.

ويــســعــى الــبــرتــغــالــي نــونــو 
ســـانـــتـــو مــــــدرب فـــريـــق الاتـــحـــاد 
إلـــى الـــخـــروج بــالــنــقــاط الــثــلاث، 
ومــــواصــــلــــة مـــســـيـــرتـــه المـــثـــالـــيـــة 
نحو تحقيق اللقب الغائب عن 
خزائن الفريق منذ ٢٠٠٩، ويدرك 
صعوبة المهمة وســط المنافسة 
المــحــتــدمــة مـــن وصــيــفــه الــنــصــر، 

وكذلك الشباب والهلال.
ــاد بـــعـــودة  ــحــ وانـــتـــعـــش الاتــ
الثنائي البرازيلي رومارينهو، 
ــك عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــبــود،  ــذلـ وكـ
الــــــــذي تــــعــــرض لإصـــــابـــــة خــــلال 
وجــــــوده فـــي مــعــســكــر المــنــتــخــب 
السعودي، الذي أقيم في مدينة 

جدة خلال فترة التوقف.
وأمـــا فــريــق النصر الباحث 
ــثــــر اتـــــــحـــــــادي يــمــنــحــه  ــعــ عــــــن تــ
الــصــدارة فسيخوض  اســتــعــادة 
لـــــقـــــاءً يــــبــــدو أســــهــــل مـــــن فـــريـــق 
الاتــــــحــــــاد، وذلـــــــك عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفاً على نظيره فريق العدالة 

في مدينة الأحساء.

الفنية التي  الــفــوارق  ورغـــم 
ــق الــنــصــر  ــريــ ــالـــح فــ تـــصـــب لـــصـ
ــة، فــإن  ــدالـ ــعـ مـــقـــارنـــة بــنــظــيــره الـ

الأخــيــر أظهر صــورة مغايرة له 
ــات  ــرة، وبـ ــيــ ــات الأخــ ــاريـ ــبـ ــي المـ فـ
يقاتل من أجل الخروج بنتيجة 

إيجابية، تسهم في ضمان بقائه 
واستمراره موسماً إضافياً بين 

الكبار.
ويـــــدخـــــل صــــاحــــب الأرض 
ــام الــنــصــر لــلــخــروج  مــبــاراتــه أمــ
في أقل الأحوال بنقطة التعادل، 
خصوصاً بعد تعثر الخليج في 
مواجهته المؤجلة أمــام الهلال، 
واســـتـــمـــرار الـــعـــدالـــة فـــي المــركــز 
الــرابــع عشر برصيد ١٧ نقطة، 
ــات  ــهــ ــواجــ ــن بـــأفـــضـــلـــيـــة المــ ــكــ ولــ

المباشرة عن الخليج.
ويـــــســـــعـــــى فــــــريــــــق الـــنـــصـــر 
لمواصلة رحلة انتصاراته بقيادة 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  نــجــمــه 
المـــتـــألـــق مـــع منتخب  رونــــالــــدو 
ــتــــوقــــف  بــــــــــلاده خــــــــلال فـــــتـــــرة الــ
الأخــيــرة، التي شهدت صعوده 
ــعــــالــــم عــلــى  ــادة لاعــــبــــي الــ ــمــ ــعــ لــ
حــســاب الــكــويــتــي بـــدر المــطــوع، 
بــعــدمــا جــــاوزه بــعــدد المــبــاريــات 

وبات في الصدارة.
الـــفـــرنـــســـي رودي  وتـــنـــفـــس 
ــا الـــصـــعـــداء بــجــاهــزيــة  ــيـ غـــارسـ
عــــدد مـــن عــنــاصــر فــريــقــه الــتــي 

ســتــســاعــده خـــلال الــلــقــاء، حيث 
ســــتــــشــــهــــد المـــــــواجـــــــهـــــــة عــــــــودة 
البرازيلي تاليسكا في القائمة 
الأســـاســـيـــة، بــعــدمــا حـــل بــديــلاً 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــا الأخـ ــهــ ــة أبــ ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ فـ
ونجح بتسجيل هدف الفوز في 

الدقائق الأخيرة.
ــــواف الــعــقــيــدي  ــات نــ ــ كـــمـــا بـ
حـــارس مــرمــى الــفــريــق وســامــي 
النجعي في جاهزية تامة بعد 
ــتــــي تــــعــــرض لــهــا  ــــات الــ ــابــ ــ الإصــ
الثنائي خــلال الفترة الماضية، 
وأسهمت بغيابهم عن معسكر 

المنتخب السعودي الأخير.
وفي مدينة المجمعة، يتطلع 
فريق الهلال للصعود إلى المركز 
الثالث، وذلك حينما يحل ضيفاً 
على نظيره فــريــق الفيحاء في 
ــن الــجــولــة  ــة مـــؤجـــلـــة مــ ــهـ مـــواجـ
الــســابــعــة عـــشـــرة، حــيــث يبتعد 
الـــهـــلال عـــن «الـــشـــبـــاب» صــاحــب 
المركز الثالث بفارق نقطتين، ما 
يعني إزاحته للشباب في حال 

فوزه في المواجهة المؤجلة.
وتــبــقــت مــواجــهــة الــفــيــحــاء 

الوحيدة للهلال ضمن مبارياته 
المــــــــؤجــــــــلــــــــة، لــــــيــــــعــــــود بــــعــــدهــــا 
بــالــتــســاوي مــع الــفــرق الأخـــرى، 
ــه فـــــي تــقــلــيــص  ــتــ ــلــ ــمــــل رحــ ــكــ ويــ
الـــفـــارق مـــع المــتــصــدر الاتـــحـــاد، 
حيث يتطلع الهلال للحفاظ على 
لقبه، الذي حققه في آخر ثلاثة 

مواسم.
الــهــلال بتحقيقه  وانــتــعــش 
فوزاً مثالياً أمام الخليج، في بدء 
رحــلــة مــبــاريــاتــه الــكــثــيــرة لشهر 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، وذلــك 
ــم افـــتـــقـــاده الــثــنــائــي ســلــمــان  رغــ
الــفــرج وســالــم الــدوســري، حيث 
يغيب الأول قرابة أربعة أسابيع، 
ــا يــــعــــود الـــــــدوســـــــري بــعــد  ــمـ ــيـ فـ
مــواجــهــتــي الــفــيــحــاء والــشــبــاب، 
اللتين سيغيب عنهما لإصابته 

في مفصل القدم.
ويــحــضــر الـــهـــلال فـــي المــركــز 
الرابع برصيد ٤٢ نقطة، واستعاد 
فـــي المـــواجـــهـــة المـــاضـــيـــة خــدمــات 
كـــل مـــن مــوســى مــاريــغــا، وكــذلــك 
لوسيانو فييتو، بعد غيابهما 

الطويل بداعي الإصابة.

أمــــا فـــريـــق الـــفـــيـــحـــاء، الـــذي 
يــحــتــل المـــركـــز الــعــاشــر بــرصــيــد 
٢٤ نــقــطــة، فــيــتــطــلــع هـــو الآخـــر 
لاســــــتــــــغــــــلال لـــــقـــــائـــــه المــــــؤجــــــل، 
وتحقيق الفوز من أجــل التقدم 
فــي لائــحــة الــتــرتــيــب، والابــتــعــاد 
عــــــن مــــــراحــــــل خــــطــــر الــــهــــبــــوط، 
خــصــوصــاً مـــع تــقــدم الـــجـــولات، 

والتقارب النقطي بين الفرق.
ولم يتذوق فريق الفيحاء 
طعم الانــتــصــار فــي آخــر ثلاث 
مـــبـــاريـــات خـــاضـــهـــا؛ إذ خسر 
أمـــام الــشــبــاب «دوريــــاً»، وودع 
بــطــولــة كــــأس المـــلـــك مـــن خــلال 
ضربات الترجيح أمام الاتحاد، 
قبل أن يتعادل مع العدالة قبل 

التوقف في الجولة الماضية.
ويــمــتــلــك الــفــيــحــاء ســجــلاً 
مميزاً أمام فريق الهلال، حيث 
نـــجـــح بــتــحــقــيــق الــــفــــوز ثـــلاث 
مـــرات فــي آخـــر أربـــع مــبــاريــات 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، وذلـــــك على 
ــــدوري وكــــأس المــلــك،  صــعــيــد الـ
وأخــيــراً بــطــولــة كـــأس السوبر 

السعودية.

الرياض: فهد العيسى

رونالدو مع لاعبي النصر في تدريبات ترفيهية (موقع النصر)

محمد كنو أحد أبرز لاعبي الهلال (موقع الهلال)

جانب من تدريبات حماسية للاعبي الاتحاد (موقع الاتحاد)



ليستر المهدد بالهبوط يبدأ عهداً جديداً بمواجهة أستون فيلا ضمن ٤ مؤجلات بالدوري الإنجليزي

تشيلسي «الجريح» وليفربول «المترنح» في مواجهة تصحيح المسار اليوم

ــات الـــــــدوري  ــافـــسـ ــنـ تــــتــــواصــــل مـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز دون تــوقــف هــذا 
الأســـبـــوع مــن أجـــل إقــامــة المــؤجــلات، 
وســتــكــون الأنـــظـــار الـــيـــوم عــلــى لــقــاء 
الـــجـــريـــحـــين تــشــيــلــســي ولـــيـــفـــربـــول، 
وكذلك مواجهة ليستر سيتي المهدد 

بالهبوط مع أستون فيلا.
القليلة الماضية  وشهدت الأيــام 
عـــاصـــفـــة أطــــاحــــت بـــثـــلاثـــة مــــدربــــين، 
بدأت بالإيطالي أنطونيو كونتي من 
توتنهام، ثم انفصال ليستر سيتي 
ــنـــدان رودجــــــرز،  ــريـ عـــن الآيـــرلـــنـــدي بـ
وتشيلسي عن غراهام بوتر أول من 
أمس لسوء النتائج. وبــدوره يعاني 
لــيــفــربــول حــالــة تــراجــع وتـــذبـــذب في 
الــثــامــن  المـــركـــز  الأداء جــعــلــتــه يــحــتــل 
راهناً، إثر سلسلة من النتائج السلبية 
آخرها السقوط أمام مانشستر سيتي 
حامل اللقب ١ - ٤ السبت، ووضعت 
الــكــثــيــر مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى مـــدربـــه 

الألماني يورغن كلوب.
وبعد ساعات من انفصال ليستر 
ســيــتــي المـــهـــدد بــالــهــبــوط عـــن مــدربــه 
رودجــــرز بــالــتــراضــي، قـــرر تشيلسي 
الــتــخــلــص مـــن مـــدربـــه غـــراهـــام بــوتــر 
بــعــد نــحــو ٧ أشـــهـــر فــقــط مـــن تــولــيــه 
المهمة خلفا للألماني توماس توخيل 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، لترتفع 
حصيلة المدربين الذين تمت إقالتهم 
ــتـــاز الإنـــجـــلـــيـــزي هـــذا  ــــدوري المـــمـ ــالـ ــ بـ
المــــوســــم إلـــــى ١٢ تـــغـــيـــيـــراً وهـــــو رقـــم 

قياسي.
وعلق كلوب الذي يدرك صعوبة 
موقفه في ليفربول حاليا: «أنا مدرك 
أني جالس هنا بسبب الماضي وليس 
بسبب ما قمنا به هذا الموسم. لو كنت 
في موسمي الأول لاختلفت الأمور».

وكـــان كــلــوب نــجــح فــي قــيــادة 
ليفربول إلى لقب الدوري في ٢٠٢٠ 
بــعــد غـــيـــاب طـــويـــل ولـــقـــب دوري 
أبطال أوروبا في ٢٠١٩ والوصافة 

في ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
وأضاف قبل مواجهة تشيلسي 
أقــول عن  المرتقبة «مـــاذا أستطيع أن 
(قــرارات الإقالة)؟ ربما تكون المشكلة 
الواضحة التي يحاول الناس تجنب 
أنــنــي لا أزال جالسا هنا  مناقشتها 
في هذا العالم المجنون، آخر الرجال 
الصامدين... لذا أنا أعتقد أن السبب 
الناديين فــي مكان  إلــى وجــود  يعود 
ــا  ــــن تــــوقــــعــــاتــــهــــمــــا... أنــ ــلـــف عــ ــتـ مـــخـ
أحترم (بوتر ورودجــرز) كثيرا. هما 
شخصان رائعان ومــدربــان ممتازان 
ــي الـــطـــريـــق  ــبـــــت فــــ ــ ــن الأمـــــــــــور ذهـ ــكــ لــ

الخاطئة».
ــاف «نــحــن جــمــيــعــا نتقبل  ــ وأضـ
هــذا الــجــزء مــن الــعــمــل... كونتي كان 
هــنــا الأســـبـــوع المـــاضـــي و(جـــولـــيـــان) 
الــبــايــرن، والآن  ناغلسمان أيضا فــي 
تغيرت الأحوال، وصل الموسم لمرحلة 
حاسمة. ربما يشعر الناس بالخوف 
مــــن عـــــدم تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــم». وعـــن 
وصــول عدد المدربين المقالين إلى ١٢ 
هــذا المــوســم علق كــلــوب «رقـــم مــروع، 
أكــثــر مــن نصف فــرق البطولة غيرت 

مدربيها!».
ــول مــســتــقــبــلــه قـــــال كـــلـــوب:  ــ ــ وحـ
«ليفربول لديه ملاك أذكياء، أنا هنا 
لأقدم العمل. لست هنا لأنني ساحر 
أو لأنني أرسم اللوحات الجدارية على 
المنازل. أعلم أيضا أنني هنا بسبب ما 
حدث في السنوات السابقة، لكني لا 
أحب أن أعتمد على ذلك، علينا العمل. 
لا يمكننا أن نستمر في اللعب بهذا 
الشكل من وقــت إلــى آخـــر... هــذا غير 
مسموح بــه حــقــا. أشــعــر بخيبة أمل 
ولـــكـــن هـــــذا يـــحـــدث وعـــلـــيـــنـــا إيـــجـــاد 

الحلول».
وتـــــردد اســــم نــاغــلــســمــان، الـــذي 
ــاجــــئ مــــــن بــــايــــرن  ــفــ أقـــــيـــــل بـــشـــكـــل مــ
ــم أن  مــيــونــيــخ الأســـبـــوع المـــاضـــي رغــ
الــفــريــق فــي وضـــع أفــضــل بكثير في 
الــــدوري الألمـــانـــي، أنـــه المــرشــح الأبـــرز 
لخلافة بــوتــر فــي تشيلسي. وكانت 

هناك بعض الشائعات التي ظهرت 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وأفــــــــــــادت بــــأن 
ناغلسمان مرشح لتدريب توتنهام، 
لكن مصادر مقربة من الألماني أشارت 
إلى أنه لا يحبذ التوجه إلى إنجلترا 
ــتـــرة لــلــتــعــافــي  ــريـــد فـ ــه يـ ــ حـــالـــيـــا، وأنــ
مــن صــدمــة إقــالــتــه مــن الــبــايــرن التي 
وصفها بأصعب ما مر به في حياته 

المهنية حتى الآن.
ــو  ــرونــ ــي بــ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وســــيــــقــــود الإسـ
ســالــتــور، الــــذي كـــان يــعــمــل مــســاعــدا 
لـــبـــوتـــر، فـــريـــق تــشــيــلــســي الـــيـــوم في 
مواجهة ليفربول لحين توصل الإدارة 

لاتفاق مع مدير فني جديد.

ــة إلــــــى نـــاغـــلـــســـمـــان  وبـــــالإضـــــافـــ
وضـــع تشيلسي قــائــمــة مــن الأســمــاء 
المرشحة منها رودجرز المقال حديثا 
من ليستر سيتي، الذي يعد أيضا من 
المرشحين لتدريب توتنهام. لكن تبرز 
أسماء شهيرة أخرى مثل الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو (٥١ عاما) الذي 
لا يعمل حاليا منذ إقالته من باريس 
سان جيرمان بعد قيادة الفريق للفوز 
بــالــدوري الفرنسي المــوســم المــاضــي. 
وهناك أيضا الإسباني لويس إنريكي 
الذي ترك تدريب منتخب بلاده بعد 
الــخــروج مــن دور الستة عشر لكأس 
العالم الأخيرة. ويملك إنريكي البالغ 

ــيــــدا مــع  ــمــــره ٥٢ عــــامــــا، ســـجـــلا جــ عــ
بــرشــلــونــة حـــين حــقــق الــثــلاثــيــة. ولــم 
يستبعد تشيلسي أيضا التعاقد مع 
الفرنسي زين الدين زيدان (٥٠ عاما) 
الـــذي لا يعمل منذ نحو عــامــين بعد 
الرحيل عن ريال مدريد الإسباني في 
الــولايــة الثانية بنهاية موسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١. كما تــردد رغبة البعض في 
إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو (٦٠ 
عــامــا) إلـــى ســتــامــفــورد بــريــدج حيث 
سبق وفاز بلقب الــدوري ثلاث مرات 
خـــلال فــتــرتــين تــدريــبــيــتــين مــن ٢٠٠٤ 
وحتى ٢٠٠٧ ومن ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٥.

وتـــأمـــل جــمــاهــيــر تــشــيــلــســي أن 

قـــادر على  إلــى اســم  تتوصل الإدارة 
انــتــشــال الــفــريــق مــن حــالــة الــفــوضــى 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا، وهــــي الـــتـــي حملت 
الملاك الجدد خطأ الإطاحة بتوخيل 
فــي عــامــه الــثــانــي مــع الـــنـــادي، وبعد 
أن قاد الفريق للتويج بدوري أبطال 
أوروبــــــا فـــي عــامــه الأول. ويـــذكـــر أن 
الأميركي تود بوهلي رئيس النادي 
قـــد دعــــم حــركــة تــشــيــلــســي فـــي ســوق 
ــــن ٥٠٠  ــر مـ ــثــ ــــق أكــ ــفـ ــ ــــالات وأنـ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
مليون جنيه إسترليني منذ الصيف 
المــاضــي، كما أجـــرى الــنــادي سلسلة 
تعاقدات فــي يناير (كــانــون الثاني) 
أبرزها مع لاعب الوسط الأرجنتيني 

إنزو فرنانديز والأوكراني ميخايلو 
مــودريــك بمبالغ كــبــيــرة مــن دون أن 

يطرأ أي تحسن على الفريق.
ــــذي تــولــى  ــر، الــ ويــــذكــــر أن بــــوتــ
تــدريــب تشيلسي خلفا لتوخيل في 
سبتمبر الماضي، 
حـــــــــــــــــقـــــــــــــــــق مـــــــــع 
تشيلسي الفوز 
في ١٢ مباراة 
مــــــــقــــــــابــــــــل 
ثـــمـــانـــيـــة 

تعادلات و١١ هزيمة.
لـــيـــفـــربـــول  كـــــل مـــــن  كــــــان  وإذا 
ــن أجـــل  ــ ــان مـ ــارعــ وتـــشـــيـــلـــســـي يــــصــ
الاقتراب من مراكز مؤهلة للبطولات 
الأوروبية الموسم المقبل، فإن ليستر 
الذي فاجأ عالم كرة القدم عندما نال 
لقب الـــدوري فــي ٢٠١٦ يــواجــه الآن 
خطر الهبوط بعد تسعة مواسم في 
دوري الأضـــواء، وستكون مباراته 
ــيـــادة «المـــســـاعـــديـــن» آدم  ــقـ ــيــــوم بـ الــ
سادلر ومايك ستويل، أمام أستون 
فيلا «المنتشي» شبه مصيرية في 

رحلته للاستمرار بين الكبار.
ــر لـــخـــســـارة  ــتـ ــيـــسـ ــــرض لـ ــعــ ــ وتــ
صادمة ١ - ٢ في اللحظات الأخيرة 
أمــــــام مــضــيــفــه كـــريـــســـتـــال بـــــالاس، 
الـــســـبـــت، لــيــتــراجــع لــلــمــركــز الـــــ١٨ 
(الثالث من القاع) ودفع رودجرز 
الثمن بعد ٤ مــواســم مــع الفريق 
ــا  ــنـــج بـــــــــاور». أمـ ــيـ فــــي مـــلـــعـــب «كـ
ــتــــون فـــيـــلا بـــقـــيـــادة الإســـبـــانـــي  أســ
أونــــــاي إيـــمـــري فــيــقــدم مــســتــويــات 
جيدة وآخرها الفوز على تشيلسي 
في معقل الأخير بهدفين نظيفين، 
ــقــــدم لـــلـــمـــركـــز  ــتــ جـــعـــلـــت الــــفــــريــــق يــ

التاسع.
وكان رجل الأعمال التايلاندي 
أيـــــــوات ســــريــــفــــادانــــابــــرابــــا، رئــيــس 
مجلس إدارة ليستر قد أوضح في 
بيان له: «مع بقاء ١٠ مباريات فقط 
عــلــى نــهــايــة المـــوســـم، كـــان يتوجب 
علينا اتخاذ إجراءات بديلة لحماية 
وضعنا فــي الــــدوري المــمــتــاز، نحن 
ــة لاتــــحــــاد المــشــجــعــين  ــاجـ بـــحـ الآن 
ــلــــين، والـــقـــتـــال  والــــلاعــــبــــين والــــعــــامــ

لتأمين مركزنا كناد في الممتاز».
ــاريـــات الـــيـــوم من  ــبـ وتــشــمــل مـ
المؤجلات مواجهة صعبة لبورنموث 
السادس عشر مع برايتون السادس 
والــــســــاعــــي لـــضـــمـــان مــــركــــز مــؤهــل 
لبطولة أوروبية، وأخرى بين ليدز 
السابع عشر مع نوتنغهام فورست 

الخامس عشر.

لندن: هاني عبد السلام

لاعبو تشيلسي من دون مدير فني مطالبون بانتفاضة أمام ليفربول اليوم (أ.ف.ب)

كلوب مدرب ليفربول 
منزعج من رقم الإقالات 

بالدوري الإنجليزي 
(إ.ب.أ)

لايبزيغ يصطدم بدورتموند في ربع نهائي كأس ألمانيا

توخيل لتأكيد الجدارة مع البايرن في مواجهة فرايبورغ
ــايـــرن مــيــونــيــخ إلــى  يــســعــى بـ
تأكيد انطلاقته الناجحة بقيادة 
مـــدربـــه الــجــديــد تـــومـــاس تــوخــيــل 
عندما يستضيف فرايبورغ اليوم 
في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا، 
فيما يواجه لايبزيغ خطر فقدان 
اللقب خلال استضافته بوروسيا 

دورتموند غداً (الأربعاء).
عــلــى مــلــعــب «ألـــيـــانـــز أريـــنـــا» 
في ميونيخ، يملك توخيل فرصة 
تــعــزيــز بــدايــتــه الــقــويــة عــلــى رأس 
الــبــافــاري،  لــلــنــادي  الإدارة الفنية 
عندما يستضيف فرايبورغ رابع 
ــــف بــطــل  ــيـ ــ ــا ووصـ ــغـ ــيـ ــلـ ــبـــونـــدسـ الـ

مسابقة الكأس الموسم الماضي.
ــقــــان مـــجـــدداً  ــفــــريــ ويـــلـــتـــقـــي الــ
الــســبــت المــقــبــل فـــي فـــرايـــبـــورغ في 
المــرحــلــة الــســابــعــة والــعــشــريــن من 
ــــدوري، قــبــل رحــلــة الــبــايــرن إلــى  الــ
ــلـــتـــرا ومــــواجــــهــــة مــانــشــســتــر  إنـــجـ
ــل (نـــيـــســـان)  ــريــ ــي ١١ أبــ ســيــتــي فــ
ــي ذهــــــاب ربـــــع نــهــائــي  ــالـــي فــ ــحـ الـ

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وحــــــقــــــق تـــــوخـــــيـــــل انــــطــــلاقــــة 

مثالية في أول مباراة بعد تعييه 
المقال  ناغلسمان  لجوليان  خلفاً 
ــك بــقــيــادتــه إلــى  مـــن مــنــصــبــه، وذلــ
الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــــــصـــــــدارة وســـكـــة 
الانتصارات بفوز كبير على ضيفه 
وغريمه التقليدي (فريقه السابق) 
بوروسيا دورتموند ٤ - ٢ السبت 

في المرحلة السادسة والعشرين.
كـــان تــوخــيــل «مـــتـــوتـــراً» على 
ح بأنه كان يود  دكة البدلاء وصــرَّ
ــثـــر ســيــطــرة»،  أن يــــرى فــريــقــه «أكـ
مــشــيــراً إلــــى أن لاعــبــيــه مــطــالــبــين 
ــــور، وقــــــــــال فــــــي المــــؤتــــمــــر  ــطـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاراة: «كــانــت  ــبــ الــصــحــافــي بــعــد المــ
بداية متوترة وغير مستقرة، مع 
ــاء. تــغــيــرت الأمــــور  ــطــ بــعــض الأخــ
بعد افتتاح التسجيل» في إشارة 
الفادح لحارس مرمى  إلى الخطأ 
الــســويــســري غريغور  دورتــمــونــد 
كوبل في تشتيت كرة من منتصف 
المــلــعــب لــلــمــدافــع الــفــرنــســي دايـــو 

أوباميكانو عانقت الشباك.
وأضاف توخيل: «كنت أتمنى 
أن نكون أكثر سيطرة بعد تقدمنا 
٣ - ٠. خسرنا كــرات بسهولة إلى 
حد ما، تسبب ذلك في جعل المباراة 

أكثر حدة بالنسبة لنا. كنت أتمنى 
المزيد من الهيمنة وأخطاء أقل».

ــل تــوخــيــل عـــدم مــرافــقــة 
َّ

وفــض
اللاعبين للاحتفال مع الجماهير 
المــبــاراة، وقـــال: «أعتقد  فــي نهاية 
الــلــحــظــة. جوليان  أن هـــذه ليست 
(ناغلسمان) كان له تأثير في هذا 
الــفــوز، لقد جئت في وقــت متأخر 

من الموسم».
وأوضح: «لا أحبذ الاحتفالات 
وقـــــــد لا أفــــعــــل ذلـــــــك أبــــــــــداً، أكـــــون 
ــن تــلــك  ســعــيــد بـــالـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً عــ
ــــذا هــو  ــم يـــكـــن هـ ــــالات). لــ ــفـ ــ ــتـ ــ (الاحـ
الـــوقـــت المــنــاســب لـــوجـــودي هــنــاك 
ــداً هــذه  وربـــمـــا لـــن تــكــون هــنــاك أبــ

اللحظة لأوجد معهم».
ــالــــة  ــيــــات الإقــ ــداعــ تــ تـــــــزال  ولا 
المفاجئة لناغلسمان تلقي بظلالها 
ــافــــاري خــصــوصــاً  ــبــ فــــي الـــبـــيـــت الــ
الطريقة التي تمت بها وتحديداً 
بــين عــمــلاقــيــه ونــجــمــيــه السابقين 
ــــب الـــوســـط  فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات لاعــ
لــــوثــــار مـــاتـــيـــوس المـــســـتـــشـــار فــي 
قناة «سكاي سبورتس» الألمانية 
ــان  ــر كــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وحـــــــــــارس المــــــرمــــــى أولـ
الرئيس التنفيذي للنادي. وأحرج 

ــابــــق قــبــل  ــيــــوس زمـــيـــلـــه الــــســ ــاتــ مــ
انــطــلاق المـــبـــاراة ضــد دورتــمــونــد، 
عــنــدمــا انــتــقــد إعــــلان بــايــرن إقــالــة 
ــارس (آذار)  فـــي ٢٤ مــ نــاغــلــســمــان 
المـــاضـــي بــعــدمــا راجـــــت شــائــعــات 

حولها في اليوم السابق، متهماً 
«الكذب». أوليفر كان بـ

وقــــــال مـــاتـــيـــوس: «أنــــــا أقــــول 
فــقــط مــا أســمــعــه، مــا أراه وأشــعــر 
الــذي تطرق  به. التسلسل الزمني 

ــان لا يــمــكــن لعاقل  إلــيــه أولــيــفــر كـ
إلــى تصريح  تفهمه»؛ فــي إشـــارة 
زميله السابق: «لم يكن من اللائق 
الــتــواصــل مــع نــاغــلــســمــان هاتفياً 
لإبلاغه بقرار الإقالة، لهذا انتظرنا 

وصوله في اليوم التالي إلى مقر 
النادي».

ــاف مــاتــيــوس الأحـــد في  وأضــ
تــصــريــح لمــوقــع «تــــي - أونـــلايـــن»: 
«أعلم أن أوليفر كــان يكذب». ورد 
كان في تصريح لقناة «بيلد - تي 
ب لوثار نفسه منذ  في»: «لقد نصَّ
نهاية مسيرته ناقداً رئيسياً لكرة 
الــقــدم الألمــانــيــة. لكن إذا انتقدناه، 
ــك ويــنــغــمــس في  فـــإنـــه لا يــقــبــل ذلــ
تــــصــــريــــحــــات لا أســــــــاس لــــهــــا مــن 
ــة... إنــــه هــكــذا  ــافـ الــصــحــة والـــســـخـ

لوثار، وهذا لن يتغير».
اللقاء الثاني المقرر غداً  وفــي 
اللقب  يواجه لايبزيغ خطر فقدان 
ــا  ــيــ ــوروســ ــا يـــســـتـــضـــيـــف بــ ــدمــ ــنــ عــ
إلــى تعويض  دورتــمــونــد الساعي 
خسارته الأولــى هــذا العام عندما 

سقط أمام بايرن.
ــة بــين  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــدد المـ ــجــ ــتــ ــتــ وســ
ــا الـــتـــقـــيـــا مــطــلــع  ــعـــدمـ ــقـــين بـ ــريـ ــفـ الـ
ــدوري وفــاز  ــ الــشــهــر المــاضــي فــي الـ
دورتموند ٢ – ١، استعاد بعدها 
لايبزيغ توازنه بثلاثية في مرمى 
بوروسيا مونشنغلادباخ قبل أن 
يمنى بثلاث هــزائــم متتالية أمــام 

مانشستر سيتي الإنجليزي صفر 
ــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري  - ٧ فـــي إيـ
الأبطال وبوخوم صفر - ١ وماينز 

صفر - ٣.
وحث مدرب دورتموند لاعبيه 
إلــى المستقبل، وقــال:  على التطلع 
«إنها أول خسارة لنا في عام ٢٠٢٣، 
إلــى الغد، أما  يجب علينا التطلع 

الآن فنحن نشعر بخيبة أمل».
وتــكــتــســي مـــواجـــهـــة لايــبــزيــغ 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــدورتــمــونــد كونها 
المسابقة التي قد ينقذ بها موسمه 
ــه عــلــى  ــ ــراعـ ــ ــارة صـ ــ ــسـ ــ ــال خـ ــ ــــي حــ فـ
كـــــان لاعـــــب وســطــه  الـــــــــدوري وإن 
إيــــمــــري تــــشــــان قــــد أكـــــد مـــواصـــلـــة 
الــقــتــال بــقــولــه: «المــنــافــســة لــم تنته 
بــعــد. أمــامــنــا نــقــطــتــان. ســنــرى ما 
ســيــحــدث» فــي إشــــارة إلـــى تخلف 

فريقه بفارق نقطتين عن بايرن.
ــتــــظــــر دورتــــــمــــــونــــــد قــمــة  ــنــ وتــ
ساخنة السبت ضد أونيون برلين 
ثالث البوندسليغا. ويفتتح الدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي بـــلـــقـــاء أيــنــتــراخــت 
ــيــــون بــرلــين،  فـــرانـــكـــفـــورت مـــع أونــ
ــن الــــدرجــــة  ــرغ مــ ــبــ ويـــلـــتـــقـــي نــــورمــ

الثانية مع شتوتغارت غداً.

برلين: «الشرق الأوسط»

توخيل يريد وضع لمسته الحقيقية على تشكيلة البايرن في مباراة الكأس (د.ب.أ)

مواجهة ثأرية بين يوفنتوس وإنتر في كأس إيطاليا

يأمل يوفنتوس في أن تشكّل 
مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم 
انطلاقة مثالية لإنــقــاذ موسمه، 
ــارع لــحــجــز  ــه يــــصــ ــ خـــصـــوصـــاً أنـ
مــركــز أوروبـــــي فــي الــــــدوري، في 
حـــــين يـــبـــحـــث غـــريـــمـــه إنــــتــــر عــن 

العودة إلى سكة الانتصارات في 
مواجهة ثأرية بامتياز في «ديربي 

ــيــــا» فـــــي ذهـــــــاب الـــــــــدور نــصــف  ــالــ إيــــطــ
النهائي اليوم.

يدخل يوفنتوس اللقاء بأفضلية 
معنوية على إنتر إذ حسم المواجهتين 
السابقتين أمامه هذا الموسم لصالحه، 

ففاز على ملعبه «أليانز ستاديوم» ٢ - صفر في المرحلة 
١٣، قبل أن يجدد انتصاره في عقر دار منافسه ١ - ٠ في 

جوزيبي مياتسا ضمن منافسات المرحلة ٢٧.
وردّ يوفنتوس شيئاً يسيراً من ثأره أمام إنتر الذي 
حرمه من التتويج العام الماضي، بفوزه عليه في نهائي 

الكأس ٢ - ٤ وكأس السوبر ٢ - ١.
المــرة، يتواجه الفريقان في تورينو من دون  هذه 
حسابات كثيرة، بعدما خرجا من سباق الفوز بلقب 
الدوري المهيمن عليه نابولي الذي يغرد خارج السرب، 
إذ يتقدم بفارق ١٦ نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 

١٠ مراحل من النهاية.
ويخوض فريق «السيدة العجوز» اللقاء على وقع 
انــتــصــارات توالياً فــي مختلف  تحقيقه سلسلة مــن ٥ 

المسابقات، منها ٣ في الدوري، ما مكّنه من 
الفارق  التقدم للمركز السابع، ليقلّص 
بينه وبين إنتر الرابع إلى ست نقاط 

فقط (٥٠ مقابل ٤٤).
ويـــصـــارع يــوفــنــتــوس أيــضــاً 
ــة مـــســـابـــقـــة الـــــــــدوري  ــهـ ــبـ ــلــــى جـ عــ
الأوروبــــــــي «يــــوروبــــا لـــيـــغ» حيث 
يــواجــه سبورتينغ البرتغالي في 

ربع النهائي.
وبــخــلاف يــوفــنــتــوس، يــمــرّ إنتر 
بــفــتــرة صــعــبــة حــيــث فــشــل فـــي تحقيق 
الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الأربــــع الأخــيــرة، 
والأســـــوأ مـــن ذلـــك خــســارتــه فـــي ثــلاث 
ــاً فــــي الـــــــــدوري، لــيــكــتــفــي  ــيـ مــنــهــا تـــوالـ
بتعادل سلبي أمام بورتو البرتغالي 
في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم كان حاسماً 
لتأهله إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ ١٢ عاماً (فاز 

إنتر ذهاباً ١ - ٠).
مُني رجال المدرب سيموني إنزاغي بـ١٠ هزائم في 
الدوري هذا الموسم، آخرها أمام فيورنتينا ٠ - ١ السبت، 
وهي المــرة الأولــى التي يسقط فيها ٣ مــرات توالياً في 

«سيري أ» في السنوات الست الماضية.
ويأمل إنتر في أن يستعيد نجاعته التهديفية مع 
الثلاثي البوسني إديــن دزيكو والأرجنتيني لاوتــارو 
مارتينيز صاحب ٧ أهــداف منذ فــوزه بمونديال قطر 
في ديسمبر (كانون الأول)، والبلجيكي روميلو لوكاكو 
ــارة مــن تشيلسي  الــعــائــد إلــى الــفــريــق على سبيل الإعــ

الإنجليزي.

روما: «الشرق الأوسط»
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ا أليغري قاد يوفنتوس لانتصارات 

رائعة مؤخراً (د.ب.أ)

ميسي يدفع ثمن تراجع نتائج سان جيرمان
تــحــوم الــشــكــوك حـــول مستقبل 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مــــع بــــاريــــس ســـان 
جــــيــــرمــــان، بـــعـــدمـــا تــــعــــرض الــنــجــم 
الأرجنتيني لــصــافــرات الاستهجان 
من الجماهير خلال وبعد الخسارة 
أمام ليون ٠ - ١ في الدوري الفرنسي.

ــا يـــبـــدو يـــدفـــع أفــضــل  وعـــلـــى مــ
ــرات ثــمــن  ــ لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم ســـبـــع مــ
تـــراجـــع أداء ونــتــائــج فــريــقــه مــؤخــراً 
ــدارة الــــدوري مــهــددة  حــيــث بــاتــت صــ
بعد أن مُني سان جيرمان بخسارته 
ــوالـــي والــخــامــســة  ــتـ الــثــانــيــة عــلــى الـ
المـــوســـم، ليتجمد رصــيــده عند  هـــذا 
٦٦ نقطة متقدماً بفارق ٦ نقاط عن 
وصــيــفــه الــجــديــد لــنــس الـــذي يتفوق 
على مرسيليا الثالث بفارق الأهداف.
ولــم تكن صــافــرات الاستهجان 
ضد ميسي هي الأولــى، فقد تعرض 
لــلــمــشــهــد نــفــســه بــعــد الإقـــصـــاء ضد 
ريال مدريد الإسباني من ثمن نهائي 
ــا الــعــام الماضي،  دوري أبــطــال أوروبـ
عــنــدمــا واجــــه مـــع زمــيــلــه الــبــرازيــلــي 
نيمار غضب الجماهير، وكذلك بعد 
الإخفاق الأخير أمام بايرن ميونيخ 
الألماني من الدور ذاته هذا الموسم في 
دوري الأبطال، لكن الرسائل وصلت 

بصوت مرتفع ضد ليون.
بــنــظــر الــعــديــد مـــن الــجــمــاهــيــر، 
فإن النجم الأسطوري المتوج بكأس 
الــعــالــم فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ل الخيار السيئ لإدارة 

ّ
الماضي، يمث

الـــنـــادي الــبــاريــســي المــمــلــوك قــطــريــاً، 
ــئـــة إلـــــى خــــيــــارات ســيــاســيــة -  الـــلاجـ

تسويقية بدلاً من الرياضية.
أفـــضـــل  ــد  ــ ــ لا شــــــــكّ أن ضــــــــمّ أحــ
الــلاعــبــين فـــي تـــاريـــخ الــلــعــبــة، يــعــزّز 
الباريسي في العالم  الــنــادي  صــورة 
أجــــــمــــــع، لــــكــــن مــــــا قــــــدّمــــــه مــــــع ســــان 
جيرمان بعيد جــداً عما كــان يقدمه 
في برشلونة الإسباني، حيث حقق 

تقريباً كل الألقاب.
بــعــد إحـــــرازه لــقــب كـــأس الــعــالــم 
الــــذي عـــانـــده طـــويـــلاً، وفـــي مــحــاولــة 
خــــامــــســــة ســــتــــكــــون الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
ــبــــدو مـــيـــســـي عــــاديــــاً مــع  الأرجـــــــــح، يــ
الفريق الباريسي، التواق للقبه الأول 
في دوري الأبطال، مقارنة مع وصيفه 
فـــي نــهــائــي مــونــديــال قــطــر، الــهــداف 

القاتل كيليان مبابي.
ــي الــــــــذي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ هــــــــل يــــســــتــــمــــر مـ
سيصبح بعمر السادسة والثلاثين 
عندما ينتهي عقده الصيف المقبل؟ 
علماً بـــأن راتــبــه الــســنــوي الــبــالــغ ٤٠ 
مــلــيــون يـــورو يــرهــق حــســابــات ســان 

المــراقــب جيداً مــن القيمين  جيرمان 
على قواعد اللعب المالي النظيف. 
ووفــقــاً لمــصــادر مــن داخــل الــنــادي، 
قد تلجأ الإدارة إلى تخفيض قليل 

لراتب اللاعب في خطوة قد 
تدفعه إلى الرحيل.

بمقدوره الاختيار 
بــــــين وجــــــهــــــات عــــــدة، 
العودة إلى برشلونة 
المأزوم مالياً وبراتب 
ضئيل، أو الانضمام 
مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــدداً إلـــــــــــــى 
غـــريـــمـــه الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو 

بــــــــــراتــــــــــب مـــــــغـــــــر فــــي 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي، 
ــــط  ــيـ ــ ــحـ ــ المـ ــع  ــ ــ ــطـ ــ ــ قـ أو 

الأطــلــســي نــحــو الـــدوري 
الأميركي الشمالي «إم إل 
إس» الراغب بتعزيز اسمه 

على الساحة العالمية.
لكن مستقبل ميسي، 
لا يشكّل علامة الاستفهام 
الوحيدة في سان جيرمان، 

فـــالمـــدرب كــريــســتــوف غالتييه 
الذي جاء مع بداية الموسم من 
أجل تحقيق الهدف المنشود 
ــدوري الأبــطــال،  بــالــتــتــويــج بــ
يــزداد الضغط عليه  لكن الآن 
بــــعــــد الـــــــخـــــــروج مــــــن أم 
ــة  ــاريـ ــقـ المـــســـابـــقـــات الـ
وتراجع النتائج في 

الجولات الأخيرة.
بــــــعــــــد دفــــــاعــــــه 
عــن لاعــبــيــه طــويــلاً، 
ــتـــفـــض غــالــتــيــيــه  انـ
قـــــــــــائـــــــــــلاً: «يـــــجـــــب 
بــــــــــردّ  نــــــــقــــــــوم  أن 
فـــــــــعـــــــــل ســـــــــريـــــــــع، 
أن  نـــعـــتـــقـــد  ولا 
الــحــلــول ستأتي 
طبيعي...  بشكل 
الجميع، وأعني الجميع، 
ــدءاً بــنــفــســي، يــجــب أن  ــ بـ
نــــكــــون مــــدركــــين لـــلـــواقـــع 
والعمل المطالبين به». ورغم 
تقدّم الفريق بست نقاط على 
لــنــس الــثــانــي الــــذي سيحل 
ضيفاً على بارك دي برانس 
بــعــد أســبــوعــين، ومــرســيــلــيــا 
الثالث، فإن لقب الدوري ليس 
مــضــمــونــاً قــبــل تــســع مــراحــل 

على نهاية المسابقة. وتــابــع المــدرب 
الــذي استقدمه ســان جيرمان مطلع 
المــــوســــم: «لا أنــتــقــد لاعـــبـــي فــريــقــي، 
فهذه المجموعة نجحت بشكل رائع 
فــي الــنــصــف الأول مــن المـــوســـم. لكن 
ــــور صــعــبــة كــثــيــراً في  أصــبــحــت الأمــ

النصف الثاني».
ــم نــظــيــره  ــ وتـــلـــقـــى غــالــتــيــيــه دعـ
لــوران بلان مدرب ليون، المتوج معه 
بلقب بطولة أوروبـــا للناشئين عام 
١٩٨٨، حيث أكّد الأخير: «كريستوف 
ســيــنــجــح. فـــي لــحــظــة مــعــيــنــة يصل 
إلــى القمة. باريس  كبرياء اللاعبين 
ــة، لـــكـــن  ــ ــاســ ــ ــســ ــ ــة حــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــيــــش مـ ــعــ يــ

كريستوف سينجح».
ويدرك بلان تماماً واقع النادي 
الذي دربه بين ٢٠١٣ و٢٠١٦ وإقالته 
الـــدوري: «أعــرف  بعد تتويجه بلقب 
الـــنـــادي. المشكلة في  المــكــان تــقــريــبــاً، 
باريس أنه عندما يخفق في تحقيق 
هدفه الأول، يُقال إن موسمه فشل على 
جميع المستويات. هكذا هي الأمور». 
ــابــــع: «نــشــعــر بـــذلـــك، نــــدركــــه، إذا  وتــ
استمرّ الفريق بدوري الأبطال تكون 
انــتــهــى نتحدث  الأمــــور جــيــدة، وإذا 
عن الموسم المقبل. من الصعب كثيراً 
إعادة تنشيط اللاعبين، لأن الأجواء 

صعبة... لكن كريستوف سينجح».

باريس: «الشرق الأوسط»

ميسي في حالة 
صدمة بعد الخسارة 

من ليون (أ.ف.ب)
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ستيفانيا أوشي: القارئ العربي يتسم بقوة الملاحظة كأنه ناقد خبير

ــن روايــــتــــك «أســـــود  > بِـــيـــع مــ
ألــف نسخة  أكثر من ٧٠  صقلية» 
فــي أســبــوع واحـــد، كيف تفسرين 
هذا الإقبال المذهل على العمل؟ وهل 

تفاجأتِ بما حدث؟
- تفاجأت بشدة، وشعرت 
أنْ تــحــقــق  كــــبــــيــــرة!  بـــصـــدمـــة 
روايتي مثل هذا النجاح الكبير 
كان بمثابة شيء لا يخطر على 
عه الجميل، 

ْ
البال، من فرط وق

كنت ممتنة جداً وبكيت كثيراً. 
الأمـــــــــر بــــرُمــــتــــه كـــــــان مـــدهـــشـــاً 
ــاً. والـــحـــقـــيـــقـــة  ــ ــــضـ ــاً أيـ ــبــ ــرعــ ومــ
أنني شعرت بمسئولية كبيرة 
كـــذلـــك، فــهــذا يــعــنــي أن قــاعــدة 
ضخمة من القراء أحبّت العمل، 
وأصــبــحــت تــضــع ثــقــتــهــا فـــيّ، 
وتنتظر العمل المقبل، ويجب 

أن أكون على قدر هذه الثقة.
> ألا يـــزال هــنــاك قـــارئ يُقبل 
عــلــى الأعـــمـــال المــطــولــة ذات الــنــبــرة 

الملحمية؟
- بـــالـــطـــبـــع، يـــحـــب الـــقـــراء 
ــلــــة المــلــيــئــة  الــــقــــصــــص الــــطــــويــ
بالعاطفة والمشاعر، والمدعمة 
ــاً بــعــنــاصــر مــــن الــــواقــــع.  أيـــضـ
أتصور أن القارئ - وأنا كذلك 
- يحب أن نختبر المشاعر التي 
أحـــــس بـــهـــا آخـــــــــرون، يـــقـــرأون 
قــصــة ملحمية تــضــم عــلاقــات 
وتـــحـــولات درامـــيـــة، وتــؤهــلــنــا 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــصـــــعـــــوبـــــات فـــي 
أنــا ضــد الفكرة  حياتنا، لذلك 
إيـــقـــاع العصر  تــقــول إن  الــتــي 
ــــد يـــحـــتـــمـــل  ــعـ ــ ــم يـ ــ ــ الـــــحـــــديـــــث لـ
روايات طويلة ضخمة، فربما 
كـــــــان الــــعــــكــــس هـــــو بــالــضــبــط 
الـــشـــيء الــصــحــيــح، ربــمــا كــان 
قـــارئ الألــفــيــة الــثــالــثــة بحاجة 

إلـــى لــحــظــات عــمــيــقــة ومــمــتــدة 
مـــن الاســـتـــرخـــاء يــخــتــبــر فيها 
مشاعر حــارة وأحــزانــاً مدوية 
عــصــفــت بــــآخــــريــــن، ولـــــو عــبــر 

صفحات عمل أدبي.
> هل تشعرين بأنك خضتِ 
منافسة شرسة مع روايات الجريمة 
التي تتصدر عـــادةً قوائم  والــرعــب 

الكتب الأكثر مبيعاً؟
- لا؛ لأن عــالــم الكتب كبير 
بما فيه الكفاية ليتسع للجميع، 
الأمر الأكثر أهمية، في رأيي، أن 
يقرأ الناس على الدوام، ولا يهم 
مــاذا يــقــرأون! ومــن ناحيتي، لا 
أنــظــر بتعالٍ إلــى نــوع أدبـــي أو 
تخصص مــا فــي الـــروايـــة على 
ــرى، المــهــم أن  ــواع أخــ حــســاب أنــ
ــيــــداً ومــهــنــيــاً  ــنــــص جــ ــكــــون الــ يــ
ويشبع حــاجــة مــا لــدى الــقــارئ 

الذي نعمل جميعاً لإرضائه.
> الـــروايـــة تُــرجــمــت كــذلــك إلــى 
لغة، وحققت نجاحاً في  أكثر من 
المتحدة وألمانيا وفرنسا  الــولايــات 
ــــى أي حد  وهـــولـــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا، إل
تهتمين بأن تكوني مقروءة خارج 

حدود بلادك؟
- أشــعــر كــثــيــراً بــالامــتــنــان 
لــــــكــــــل نــــــــاشــــــــر كــــــــانــــــــت لـــــديـــــه 
الشجاعة والقليل من الجنون 
لــنــشــر كـــتـــابـــين يـــتـــجـــاوز عـــدد 
صــفــحــاتــهــمــا الألــــــف صــفــحــة. 
إنهم رائــعــون. أتمنى أن تكلل 
جــــهــــودهــــم بـــالـــنـــجـــاح. أشــكــر 
كثيراً كــل قــرائــي حــول العالم، 
ــــون مـــقـــروءة  أكـ أنْ  وبــالــطــبــع، 
خارج حدود بلادي، وعلى هذا 
النحو الكثيف، فإنه مما يثلج 
صدري ويهبني طاقة إيجابية 
لا حد لها، إنه أمر رائع ويبعث 

على التفاؤل.
> تتناول الرواية سيرة أجيال 
من عائلة رائدة في صقلية تعرضت 
ــي الــصــعــود  ــة فــ ــ ــيـ ــ ــحـــولات درامـ ـــتـ ل
والــهــبــوط، ومـــرت بــتــجــارب ملهمة 

العشق والثروة والتجارة، لكن  في 
يبدو أن بناء العمل ولغته وحبكته 
جـــاءت تقليدية جـــداً وفـــق منظور 
كــلاســيــكــي... ألا تهتمين بأشياء 
مثل التجريب أو المغامرة أو ما بعد 

الحداثة؟
- القصة هي القصة، مهما 
اختلف أسلوب الحكي فيجب 
بـــســـيـــطـــة، ســـهـــلـــة،  ــــون  ــكـ ــ تـ أن 
ــاهــــات  واضــــــحــــــة! أعـــــــــرف اتــــجــ
ومــدارس مختلفة في الكتابة، 
لكن مع هذا النوع من الروايات 
ــئـــون  ــه شـ ــيــ ــل فــ ــ ــداخـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي تـ
العائلة والــتــجــارة والسياسة 
ل استخدام لغة 

ِّ
بشكل تام، أفض

بسيطة وواضحة عبر المدرسة 
الكلاسيكية في الكتابة. أيضاً 
د 

ّ
تــاريــخ جــنــوب إيــطــالــيــا معق

بعض الشيء وليس سهلاً على 
ـــــلاق، حــتــى بــالــنــســبــة إلــى  الإطـ
الإيــطــالــيــين أنفسهم؛ أن تفهم 
مــا حــدث حقاً للأمة الإيطالية 
الناشئة. وحين أتصدى لتاريخ 
تلك الأمة، لن تصبح الأساليب 
التجريبية أو الرؤى السريالية، 
على سبيل المثال، هي الخيار 
الأمثل. ولا تنس أن التحيزات 
العصبية وعــدم وجــود طريقة 
لــلــحــكــي عـــن صقلية  مــنــاســبــة 
قـــد زادا مـــن ضــعــف بــلــدنــا من 
خــــلال عــــدم إبـــــراز خــصــوصــيــة 
تاريخها الحديث. من هنا، لم 
الــســرد الكلاسيكي  يكن ســوى 
وسيلة مناسبة لهذا الموضوع.

> كيف جاءتك فكرة هذا العمل 
الفارق والمختلف؟

ــــدث.  ــا حـ ــ ــداً مـ ــيــ - أذكـــــــر جــ
يـــولـــيـــو ٢٠١٥ حــيــث  فــــي  كـــنـــا 
ــع بـــعـــض مــن  ــدث مــ ــحــ كـــنـــت أتــ
أصدقائي وزملائي عن روايتي 
الجديدة آنــذاك . فجأة سألني 
ــــاذا لا تــكــتــبــين عن  أحـــدهـــم: «لمـ
قـــصـــة عـــائـــلـــة، الأحــــــــداث الــتــي 
ترتبط بالعائلة دائماً ما تكون 

الــســريــع  ــان ردّي  ــ كـ مـــثـــيـــرة؟» 
أنــت أحمق!  الأول دون تفكير: 
ثم تساءلت، بمنتهى الجدية: 
هل تمزح معي؟ لكن فيما بعد 
ــر بــهــدوء  أخــــذت أفــكــر فـــي الأمــ
به على وجوهه المختلفة،  وأقلِّ
لــت عــن مـــدى قــدرتــي  ثــم تــســاء

على كتابة قصة عائلة، وهنا 
بدأ كل شيء.

ـــتـــي  ال ــة  ــيــ ــــخــــصــــوصــ ال مــــــا   <
ــاذا تــبــدو  ــ تــتــمــتــع بــهــا صــقــلــيــة؟ ولمـ
مصدر إلهام لا ينضب في الكتابة 

والسينما على الدوام؟
- صــقــلــيــة ســحــر خــالــص، 
إنها موطني، إنها تشبه أماً 
رائـــعـــة لــكــن تـــقـــوم بــتــصــرفــات 
سيئة، إنها مثيرة للفضول، 
وغنية بالحكايات والجمال، 
وأيــضــاً مليئة بالشخصيات 

ــرأة التي  الــقــاســيــة. مــثــل المــ
يــــكــــون  إلـــــــــى أن  ــاج  ــ ــتـ ــ ــــحـ تـ

ــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحــــبّــــة،  ــهـ ــديـ لـ
لــكــنــهــا تــتــعــامــل بــشــكــل سيئ 
مـــع الــجــمــيــع. مـــن يـــعـــرف هــذا 

لـــن يتفاجأ  المـــدهـــش،  الإقــلــيــم 
حــين يــجــده مــصــدر إلــهــام لكل 

المؤلفين الباحثين عن قصص 
ــــرارة المــشــاعــر  تــمــتــزج فــيــهــا حـ

الــشــخــصــيــات برهافة  بــقــســوة 
ــة البعض. ورغــم أن هناك 

ّ
ورق

عشرات الأفلام والروايات التي 
تستلهم خصوصية صقلية، 
فيمكنني القول إن هذا البلد لم 

يمنح سره النهائي بعدُ.
> كيف رأيتِ استقبال القارئ 
العربي للعمل؟ وما أبرز الانطباعات 
التي وصلتك بعد زيارتك للقاهرة، 
الناشر  مه 

ّ
الــذي نظ التوقيع  وحفل 

للنسخة العربية من الرواية؟
- كنت سعيدة جداً للتعرف 
على قرائي العرب، لقد جعلني 
الناشر الخاص بي في مصر؛ 
وهــــو شـــريـــف بـــكـــر، مـــديـــر دار 
الـــــعـــــربـــــي، أقـــــضـــــي وقـــــتـــــاً فــي 
ــارب لي  ــ ــارة أقـ ــ الــقــاهــرة فـــي زيـ
لـــم أكــــن أعــرفــهــم مـــن قــبــل. لقد 
كان وقتاً رائعاً في تلك المدينة 
الساحرة، شعرت وكأنني في 
وطني آمنة ومحبوبة. أنا أيضاً 
الــذي جعلني  ممتنة لناشري 
أشــعــر بأنني فــرد مــن عائلته. 
ــة، والـــضـــحـــك،  ــبـ تـــبـــادلـــنـــا المـــحـ
والأفكار عن التاريخ والروايات 
وعائلتنا. لقد كــان شــرفــاً لي. 
والحق أقول إن القارئ العربي 
يتسم بالذكاء وقوة الملاحظة، 
وقــــــد يـــنـــاقـــشـــك فـــــي تــفــاصــيــل 
نــاقــد خبير، على  فنية وكــأنــه 
الأقـــل هـــذا مــا لمسته مــن خــلال 
تعليقات عدد من القراء الذين 
اطــلــعــوا على «أســـود صقلية» 

مترجمة إلى العربية.
ثـــم  بـــــالمـــــحـــــامـــــاة  عـــــمـــــلـــــتِ   <
أقــــرب  المـــهـــنـــتـــين  أي  الـــــتـــــدريـــــس... 
لــلــكــتــابــة؟ ألا تــفــكــريــن فـــي الــتــفــرغ 
النهائي للإبداع بعد النجاح المدهش 

مؤخراً؟
ــاذا يــمــكــنــنــي  ــ ــ - حـــســـنـــاً، مـ
الــــقــــول؟... المــهــنــتــان قــريــبــتــان 
مـــن الــكــتــابــة، يــكــتــب المــحــامــي 
كثيراً، ويجب أن تكون كتابته 
واضـــــحـــــة وبــــســــيــــطــــة، يـــشـــرح 

الـــوقـــائـــع، الـــتـــتـــابـــعـــات، نــقــاط 
يـــشـــرح  يــــجــــب أن  الـــــتـــــوقـــــف، 
انــطــبــاعــات  الــحــقــائــق دون أي 

شخصية أو أحكام مسبقة.
أمــــــــا الـــــتـــــدريـــــس فــــهــــو أن 
تــخــلــق عـــلاقـــات مـــع تــلامــيــذك، 
أن تستكشف العلاقات الدافئة 
مــع البنات والأولاد، وتقترب 
من عوالمهم. إنها مهنة صعبة 
وحــســاســة، أحــبــهــا ولا أعتقد 
أنني سأتركها  فــي المستقبل 
ــقــــريــــب. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن  الــ
اشتغالي بالتدريس لم يؤثر 
سلباً على تفرغي للكتابة حين 
يكون عندي عمل جديد، بدليل 
مع حدث مع «أسود صقلية».

> لمن تقرئين، هذه الأيام؟ ومن 
كُتابك المفضلون قديماً وحالياً؟

المـــــؤلـــــفـــــون  بـــــالـــــطـــــبـــــع،   -
الصقليون هم المفضلون لديّ! 
تــومــاســي دي لامــبــيــدوزا، دي 
روبــرتــو، بيرانديللو، فيرغا، 
وكذلك جوليانا سالادينو أو 
سسياسيا، ما زالوا يعلّمونك 
كـــيـــف تــكــتــب فــــي صــقــلــيــة عــن 
أيــــضــــاً ج. ك.  ــــب  صـــقـــلـــيـــة. أحــ
ــنـــج، خــصــوصــاً سلسلة  ــيـ رولـ
روايتها «كورموران سترايك»، 
والكثير من المؤلفين الإيطاليين 

الشباب.
> إلــى أي حد لديك فكرة عن 

الأدب العربي المعاصر؟
- أعــتــرف بــأن معرفتي به 
ضعيفة جداً، إنه خطئي، لكني 
أعتقد أن المشكلة الرئيسية أن 
تعثر عــلــى مترجمين جيدين 
لــــروايــــات عـــربـــيـــة. الــقــلــيــل من 
الناشرين في إيطاليا يعملون 
مـــع مــؤلــفــين يــتــحــدثــون الــلــغــة 
الــعــربــيــة، لكني مهتمة كثيراً 
بــعــد الــوقــت الـــذي قضيته في 
القاهرة بأن أبحث عن أصوات 
وقـــــصـــــص جــــــديــــــدة لأســـتـــمـــع 

إليها.

ستيفانيا أوشي

تُعدّ الكاتبة ستيفانيا أوشي أحد أبرز الأسماء اللافتة على 
الساحة الأدبية الإيطالية حالياً، بدأت مسيرتها الإبداعية مبكراً 
وهى لا تزال طالبة في الجامعة عبر كتابة القصص والمقالات، 
لكن بدايتها الحقيقية مع عالم الكتابة جاءت عبر روايتها الأولى 
«زهرة اسكوتلندا» التي صدرت عام ٢٠١١، ثم تبعتها رواية 
«الوردة البيضاء» ٢٠١٢، ومن بعدهما رواية «فلورنس» ٢٠١٥.

وكانت الكاتبة، المولودة عام ١٩٧٤ في مدينة تراباني، والتي 
تعمل حالياً بمهنة التدريس، على موعد مع الشهرة والعالمية 
عبر روايتها الأحدث، والتي نُشرت في جزأين «أسود صقلية»، 
الطابع  التاريخي ذو  العمل  الأولـــى أصــبــح هــذا  اللحظة  فمنذ 
فته 

ّ
إيطاليا، ثم تخط الملحمي على قوائم الأكثر مبيعاً داخــل 

الرواية مسيرة أجيال متتابعة  النشر خارجها. تتناول  دُور 

لعائلة «آل فلوريو» التي تنخرط في دراما الصعود والسقوط 
عبر التجارة والعشق والثراء والانتقام. أخيراً صدرت النسخة 
«العربي»  الــبــدري، عــن دار  ليلي  لــلــروايــة مــن ترجمة  العربية 

بالقاهرة. 
هنا حوار مع الكاتبة عن الرواية وهموم الكتابة، على هامش 

حفل التوقيع الذي أقامته لها الدار في القاهرة:

الكاتبة الإيطالية تقول إنها بكت حين باعت روايتها الأحدث ٧٠ ألف نسخة في أسبوع

القاهرة: رشا أحمد

القراء يحبون القصص الطويلة المليئة بالعاطفة 
والمشاعر، والمدعمة أيضاً بعناصر من الواقع

به أماً 
ــرفــات 
ضول، 
جمال، 
صيات 

تي 
ون 

ــحــــبّــــة،  ّ

فة 

«من الكترة»... رواية سعودية 
تستلهم خصوصية قرى عسير

عن دار «أثر» بالدمام، صدرت 
رواية «من الكترة» للكاتب الدكتور 
عــبــد الــعــزيــز مــرعــي الــقــحــطــانــي. 
ــل بـــلـــغـــة ســلــســة  ــمـ ــعـ ــاول الـ ــنــ ــتــ ويــ
وســرد متدفق، أجــواء الحياة في 
إحــــدى الـــقـــرى بــمــنــطــقــة «عــســيــر» 
ــاة  ــيــ بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــيــــث الــــحــ
البسيطة المتحررة مــن تعقيدات 
ــا تــلــقــي  ــمـ المـــعـــيـــشـــة الـــحـــديـــثـــة. كـ
الــــروايــــة الـــضـــوء عــلــى الــطــقــوس 
الــــيــــومــــيــــة وحــــــــــــــرارة الــــعــــلاقــــات 
الاجــتــمــاعــيــة بـــين الـــعـــائـــلات؛ إذ 
الــنــص نــافــذة يــطــل منها  يصبح 
الــقــارئ عــلــى مشهد واقـــع شديد 
ــفـــة والــخــصــوصــيــة، وهــــو ما  الألـ
يشير إليه عــنــوان الــروايــة، الــذي 
يعني «من النافذة»، بحسب اللغة 

اليومية الدارجة لأهل عسير.
يـــوضـــح المــــؤلــــف فــــي مــقــدمــة 
العمل هدفه من وراء هــذا النص 
أكــــتــــب روايـــــة  ــلاً: «أردت أن  ــ ــائـ ــ قـ
أحـــــداثـــــهـــــا وشــــخــــصــــيــــاتــــهــــا مــن 
الــخــيــال، لكن مستمدة مــن روعــة 
الــلــهــجــة وبـــعـــض الــتــفــاصــيــل من 
عــســيــر، وحــرصــت عــلــى أن تكون 
الرواية نافذة على أشياء جميلة، 
ومــنــهــا صــنــع الـــســـعـــادة فـــي ظل 
الإمــكــانــيــات البسيطة واتــخــاذنــا 
لــقــرارات تنقلنا نحو  في حياتنا 
مـــجـــد نــصــنــعــه مــــن داخـــلـــنـــا. فــي 
عــســيــر المــلــيــئــة بـــالـــثـــقـــافـــات، مــن 
ــة غــيــر  ــ ــروايــ ــ ــكــــون الــ الأكــــيــــد أن تــ
مبنية عــلــى أحــــداث حقيقية، بل 
هـــــي شـــخـــصـــيـــات وأحــــــــــــداث مــن 
وحي الخيال، فعن عسير تحديداً 
نقول زهراً وريحاناً ونقول جمالاً 
وتراثاً وثقافة، فلا يمكن أن أنقل 
كل تراث أو ثقافة المنطقة في نص 
لــيــســت توثيقاً  فــروايــتــي  واحـــــد، 
لــتــاريــخ، ولا أمــلــك كــذلــك أحــداثــاً 
حقيقية حتى أنقلها، إنــمــا آخذ 
بعض التفاصيل كاللهجة وبعض 
أسماء الملبوسات وغيرها التي لا 
يمكن أن تتحدث عن حدث حقيقي 

أو أشخاص من الواقع».
ــم أن  ــ ويــضــيــف قــــائــــلاً: «ورغــ
ــاء  ــتـ ــكــــاف والـ ــرة)، بـــضـــم الــ ــتــ ــكــ (الــ

ــراء وفــتــح الــهــاء، هي  وتــشــديــد الــ
ــيــــال، لـــكـــن أمـــثـــال  مــــن وحـــــي الــــخــ
شـــخـــصـــيـــات الــــــروايــــــة قــــد تــكــون 
مــــرت بــيــنــنــا بــعــطــفــهــا وحــنــانــهــا 
وتأثيرها الإيجابي على الآخرين. 
وهنا حاولت أن أظهر بعضاً من 
المصطلحات واللمحات من عسير 
الجميلة ابتداء من عنوان الرواية 
الــــــذي يــعــنــي (الــــنــــافــــذة)، بــحــيــث 
يصبح مــن يقرؤها كمن يشاهد 
إطـــــلالات مــخــتــلــفــة وأحــــداثــــاً عــدة 
أمـــور كثيرة،  وقصصاً تعبر عــن 
منها الشقاء والعمل والكثير من 
ــاء الــجــمــيــلــة. وأيـــضـــاً هي  ــيــ الأشــ
نافذة على منطقة كبيرة متعددة 
الــــــتــــــراث والـــــــعـــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد 
حاولت من خلالها كتابة ما تيسر 
واستطعت ربطه بفكرة روايتي».

ــه لــم  ــ ــــى أنـ ــؤلــــف إلـ ويـــلـــفـــت المــ
يــــعــــش بـــمـــنـــطـــقـــة عــــســــيــــر، إنـــمـــا 
حــبــهــا والمــجــتــمــع مـــن حــولــه نقل 
له ثقافة المنطقة وفكرها وتراثها 
وتاريخها، بل «قــرأت الكثير من 
المؤلفات التي تخصها، ومن هنا 
ظــهــرت فــكــرة (الــكــتــرة). قــد تكون 
لــم أعشها بحكم  بعض الأحـــداث 
سني الصغيرة، لكن بعد سماعي 
لقصص ناقليها من أبي ووالدتي 
وأقـــــــاربـــــــي وهـــــــم يـــحـــكـــونـــهـــا مــن 
داخلهم ومن شعورهم وينقلونها 
لنا بحب، ما كــان بوسعي إلا أن 
أتخيل تلك المشاهد، ومنها عملت 
على أحداث من مخيلتي مستمدة 
من اللهجة وبعض العادات، حيث 
ــدور الأحــــــداث مـــن الأربــعــيــنــات  ــ تـ

وحتى بداية التسعينات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«مؤسسة الفكر العربي» بمناسبة عيدها الـ٨٨ إصدار خاص لـ

٣٥ مثقفاً عربياً يكتبون عن «وطن اسمه فيروز»

لعلها المرة الأولى، التي يجتمع 
فيها أكثر من خمسة وثلاثين كاتباً 
عربياً، على صفحات مجلّد واحــد، 
ليكتب كل منهم عن فيروز من زاوية 
اختصاصه، ومن مكانه الجغرافي، 
ووفقاً لرؤيته الذاتية أو الأكاديمية. 
«وطن اسمه فيروز» إصدار خاص من 
«مؤسسة  «أفــق»، هو إنجاز جديد لـ
الفكر العربي» بحلة تليق بصاحبة 
المـــوضـــوع ومــقــامــهــا، الــتــي بــإجــمــاع 
المــــشــــاركــــين فــــي الــــكــــتــــاب، تـــجـــاوزت 
رسالتها وطنها لبنان، لتحمل همّ 
القضية الفلسطينية، وتصبح جزءاً 

من الضمير العربي الجامع.
تــحــت إشـــــراف الـــدكـــتـــور هــنــري 
الــعــويــط، مــديــر المــؤســســة، وبجهد 
هيئة التحرير المكونة من الزميلين 
أحـــمـــد فــــرحــــات والــــدكــــتــــورة رفــيــف 
رضا صيداوي، ومزداناً برسومات 
ــيــــروز أنـــجـــزتـــهـــا ســامــيــة  لــلــســيــدة فــ
الــحــمــصــي داغــــر خــصــيــصــاً لــتــرافــق 
ــــن صـــور  ــاة مـ ــتـــوحـ ــات، مـــسـ ــابــ ــتــ ــكــ الــ
مـــتـــداولـــة، يــمــتــاز الـــكـــتـــاب بــطــابــعــه 
الـــجـــاد والأنـــيـــق. وهـــو يــكــرم فــيــروز 
الثامن والثمانين،  بمناسبة عيدها 

ويتوفر على موقع المؤسسة.
«هي ظاهرة خرجت عن المألوف 
والـــــــــدارج والـــشـــائـــع فــــي المــوســيــقــى 
ــــري،  ــعـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــيــ والــــــغــــــنــــــاء والــــتــــعــــبــ
ــطــــف الأضــــــخــــــم فــي  ــعــ ــنــ ــت المــ ــلــ ــثــ ومــ
تاريخ الموسيقى والغناء العربيين 
الــــحــــديــــثــــين»، يـــصـــفـــهـــا عــــبــــد الإلـــــه 
بلقزيز فــي المــقــال الافــتــتــاحــي. ومــن 
خلال الأعمال الرحبانية الفيروزية 
«طرق الغناء العربي أبواب العالمية». 
تـــمـــيـــزت «جـــــــــارة الــــقــــمــــر»، بــحــســب 
الـــبـــاحـــث المـــغـــربـــي بــتــنــوع الــقــوالــب 
الموسيقية التي غنت بها، فقد تنقلّت 
بـــمـــهـــارة بـــين المــلــحــمــي والأوبــــرالــــي 
والكلاسيكي والابتهالي والنشيدي 
والجواري والفولكلوري والتواشيح 

والموال وغيرها.
ــلــــى مـــــــدى ٣٥٠  الـــــلافـــــت أنـــــــك عــ
صــفــحــة مــن الــحــجــم الــكــبــيــر، ستقرأ 
ــلــــومــــات تـــصـــب فــي  تـــحـــلـــيـــلات ومــــعــ
اتجاه التأكيد على أن فيروز ظاهرة 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وجــــــلّ مــــا نــســتــطــيــعــه 
تــجــاهــهــا هــو أن نــفــهــم قــدرتــهــا على 
عبور الزمن واختراق قلوب الناس، 
ــاع الــــنــــادر. إذ لا  ــمــ لــتــبــلــغ هــــذا الإجــ
تعثر على نقد فعلي، أو مآخذ يمكن 
تسجيلها. كأنما فيروز أصبحت في 
مكان أعلى من أن تمسّ أو تمتد إليها 
مشارط التشريح. وقد يكون صمت 
المــزمــن، واكتفاؤها بالغناء  السيدة 
طوال ستين سنة ونيف وتعففها عن 
اتــخــاذ المــواقــف، مــع أدائــهــا الساحر، 
من العوامل التي شكلت حاجزاً منيعاً 

أمام محبي البحث عن الثغرات.
ــا هـــــــو الاحــــتــــيــــاطــــي  ــ ــهــ ــ ــوتــ ــ «صــ
الاســتــراتــيــجــي لــلــبــنــان. أهــــم بكثير 
من احتياطي الذهب في أقبية البنك 
المــــــركــــــزي»، يــعــتــبــر نــبــيــه الـــبـــرجـــي. 
صــمــودهــا وتــوهــجــهــا لــيــس بسبب 
الـــــصـــــوت، بـــحـــســـب الــــشــــاعــــر هــنــري 
زغيب، وإنما بفضل عناصر أخرى، 
مــنــهــا الإحــــســــاس الـــعـــالـــي، والــلــفــظ 
الــســلــيــم، وإتـــقـــان مـــخـــارج الـــحـــروف 
المــــســــرحــــي  والــــــحــــــضــــــور  والأداء، 
ــــرف،  ــتـ ــ ــحـ ــ ــــش والمـ ــدهــ ــ ــلـــي المــ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ الـ
يــــضــــاف إلــــــى هــــــذا كـــلـــه اجــتــمــاعــهــا 
بعبقرية الرحبانيين. إذ يرى زغيب 
أن فيروز بعدهما ليست كما معهما، 
ومــســرحــيــات منصور مــن دونــهــا لم 
تكن كما لو من بطولتها، وبالتالي 
فإن هذا «الثالوث الرحباني ظاهرة 
فريدة في الشرق لا تتكرر... حتى أنه 
ما عاد ممكناً تأريخ مرحلة ١٩٤٧ - 
الــحــضــور  لــبــنــان مــن دون  ١٩٧٧ فــي 

الرحباني المضيء».
وتتبع الدكتورة رفيف صيداوي 
ــــا يــســمــى  فـــــي دراســــتــــهــــا الـــشـــيـــقـــة مـ
الفيروزية،  الأغنية  سوسيولوجيا 
ــــلال الأغـــنـــيـــات والمـــســـرحـــيـــات  مــــن خـ
مقتفية أدوارها. فهي «غربة المؤتمنة 
بــذور الثورة  الــزّارعــة  على الأرض»، 
ضـــد الــظــلــم، الــطــامــحــة إلــــى الــحــريــة 
في «جبل الــصــوان» عــام ١٩٦٩ وهي 
«زاد الخير» الفقيرة البسيطة التي 
تواجه بعنفوان التمادي في استعباد 
الـــنـــاس وتـــتـــصـــدى لــلــشــر وتــنــتــصــر 
لقيم العدالة والمواطنة في «ناطورة 
المفاتيح» وهــي «زيــون» ذات النوايا 
إلــى المصالحة  الطيبة، التي تسعى 

وتترفع عــن الانقسامات فــي «ميس 
الريم» ١٩٧٥ وهي وردة التي لا تترك 
أرضها في «المحطة» ١٩٧٣ و«لولو» 
الــتــي تفضح فــســاد الــحــكــم والــنــفــاق 
والــــــجــــــبن. وهــــــي المـــلـــكـــة «شـــكـــيـــلا»، 
ــتـــي تــضــحــي بــابــنــتــهــا لــلــحــيــلــولــة  الـ
انــكــســار شعبها وهــزيــمــتــه في  دون 
ــرا» ١٩٧٧. وبــالــتــالــي  ــتـ مــســرحــيــة «بـ
ــقــــيــــم» فــي  ــــي «نــــــاطــــــورة الــ ــــروز هـ ــيـ ــ فـ

استعارة من خالدة السعيد.
ـــراءة دكــــتــــور ســـعـــد الـــبـــازعـــي  ــ قــ
لــشــعــريــة الأغـــانـــي الــفــيــروزيــة تفتح 
نــافــذة على مكامن جمالية  لــلــقــارئ 
جـــديـــدة. يــذهــب الــبــاحــث الــســعــودي 
ليستكشف ما وراء الأسماء والأبواب 
والشبابيك والجسور والطيور، في 
مجموعة أغنيات تتمحور حول هذه 
النواظم، وغيرها. وإذ يتوقف عند 
فرادة بعض الاستخدامات والصور 
ــا، وغـــنـــاء  ــنـ ــيـ ــامـ تــلــفــتــه قـــصـــيـــدة أسـ
فيروز لقصيدة جميل بثينة «أحب 
من الأسماء ما شابه اسمها ووافقه 
أو كان منه دانياً». وكذلك القصائد 
التي غنت الليل والنوم. ليقف متأملاً 
أمام أغنية «حبيتك تنسيت النوم يا 
خوفي تنساني حابسني برّاة النوم 
وتــاركــنــي ســـهـــرانـــة». يـــقـــول: «تــأمــل 
ــوم)، لكم  ــنــ ــراة الــ ــ فــقــط (حــابــســنــي بـ
عبر الشعراء عن السهر وتباروا في 
تصويره، لكن الحبس خــارج النوم 
لــم يــرد بحسب علمي لــدى أحــد من 
قــبــل لا شــاعــر فصحى ولا عــامــيــة». 
الـــصـــورة الــثــانــيــة المــدهــشــة هــنــا هي 
«(خلف الطرقات وخلف الشبابيك). 
كم من فتاة نادت حبيبها من خلف 
الشبابيك، لكن خلف الطرقات؟ هنا 

تنفتح الدلالة ويصعب إغلاقها».
المـــفـــردات الــفــيــروزيــة ودلالاتــهــا 
شغلت حيزاً من الكتاب، من بينها 
الــذي يقول عصام الجودر  «الــقــمــر» 
من البحرين أنه حمّال أوجــه، سواء 
فيما يخص المعنى أو تنوع المقامات 
المـــوســـيـــقـــيـــة، حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 
الصوت، فمرة يذكر بغلظة، وأخرى 
بـــرقـــة، أو بــنــغــمــة مــتــوســطــة. وعــنــد 
دكتور حسن مدن من البحرين أيضاً 
قـــراءة لتأثيرات الأغنية الرحبانية 
على المستمع والموسيقى في الخليج.
للمصريين عــدة مــشــاركــات في 
الــكــتــاب، وثــمــة كـــلام عــلــى المفاضلة 
الـــبـــاحـــث  كــــلــــثــــوم.  فــــيــــروز وأم  بــــين 
المصري كريم جمال يتحدث عنهما 
ــر مـــشـــروعـــين  ــ ــبــ ــ ــا «أكــ ــمــ ــبــــارهــ ــتــ بــــاعــ
نسائيين ولهما أكبر الأثــر فــي رفع 
ــيــــة»، ولا  ــربــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــتـــوى الأغــ ــسـ مـ
مجال للمفاضلة «لأن طبيعة اللغة 
الشعرية والمضامين الموسيقية بين 
المـــشـــروعـــين تـــكـــاد تـــكـــون مــتــنــافــرة، 
بــالإضــافــة إلـــى أن هــويــة كــل منهما 
تحمل دلالات مجتمعية وتاريخية 

وسياسية مختلفة».
أما عمرو ماهر، المتخصص بفن 
الأخـــويـــن رحــبــانــي وفـــيـــروز فيرسم 
ــة الـــرحـــابـــنـــة بــمــصــر  مــــســــاراً لـــعـــلاقـ
المــدّ والــجــزر. عندما  فيه الكثير مــن 
دعت إذاعــة «صــوت العرب» الثلاثي 
لتسجيل أعمال في القاهرة، اضطر 
عاصي إلى تقديم موعد زواجــه من 
ــيـــروز ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)  فـ
١٩٥٥ كـــي يــتــمــكــن مـــن اصــطــحــابــهــا 
معه، وأقاما ستة أشهر. على إثرها 
فــيــروز أغنيات لسيد درويــش  غنت 

مثل «الحلوة دي»، «زوروني كل سنة 
مرة» و«طلعت يا محلا نورها». مع 
إعــــلان الـــوحـــدة بــين مــصــر وســوريــا 
بدا أن المصريين تحسسوا من نشر 
ــن دمـــشـــق عــلــى  ــيـــروز عــ ــفـ قـــصـــيـــدة لـ
صفحات جريدة لبنانية للاحتفال 
بـــالـــوحـــدة، ثـــم كـــانـــت حـــادثـــة زيــــارة 
صلاح جاهين وصلاح عبد الصبور 
ــنــــة وفـــــــيـــــــروز، ومـــــــا كــتــبــه  ــلــــرحــــابــ لــ
عــبــد الــصــبــور عــلــى صــفــحــات «روز 
الــيــوســف» مــن أن فــيــروز لــم تــشــارك 
في الحديث ولعبت دور ربة المنزل. 
وردت صحيفة لبنانية عــلــيــه، بــأن 
فــيــروز»، والقصد   

ّ
«مباحثي يــعــض

الــصــبــور مــخــابــراتــي لعبد  أن عــبــد 
الناصر، ليأتي الرد المصري بحجب 
أغنيات فيروز حتى عام ١٩٦٦. حين 
ضجت الصحف المصرية بتصريح 
لعاصي الرحباني «أن أغاني فيروز 
مــمــنــوعــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
المــتــحــدة» عــــادت تــتــصــدر أغنياتها 
وأخـــــــبـــــــارهـــــــا عــــــنــــــاويــــــن الـــصـــحـــف 
ع الرحابنة 

ّ
والمجلات. ويبدو أن تمن

عن الغناء للمناسبات المصرية كان 
أحــد أســبــاب الحساسية والمــنــع في 
ــفــــتــــرات، كـــمـــا يـــذكـــر عــمــرو  بـــعـــض الــ

ماهر.
ــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون لا  ــ ــ ــتّ ــ ــكــ ــ ــ ال
يــنــظــرون إلـــى فـــيـــروز فــقــط مـــن بــاب 
ــــط اســمــهــا  ــبـ ــ شـــاعـــريـــتـــهـــا، فـــقـــد ارتـ
بأمهات فلسطين الثكالى والــقــدس 
والنكبة وجــســر الــعــودة، وهــي عند 
ــنـــصـــور غـــنـــت مــا  ــي مـ المـــــــــؤرخ جــــونــ
عاينته بعينيها عندما زارت القدس 
المــريــرة التي  قبل ١٩٦٧ ورأت الحال 

عاشها المشردون والنازحون.
ــت فـــيـــروز لــلــقــدس وبــيــســان 

ّ
غــن

ويافا وعواصم عربية عديدة، منها 
«عمّان في القلب أنت الجمر والجاه»، 
غــيــر أن مــا يــلــفــت الــبــاحــث الــســوري 
نبيل سليمان، «أنه أياً يكن أمر البعد 
القومي للأغنية الفيروزية، فلبنان 
ــرّة) هــذا الــبــعــد»، نلمس هذا  هــو (سـ
فـــي الأغــنــيــات المــخــصــصــة للجنوب 
أو «سألوني شو صار ببلد العيد» 
وأغنية مثل «لبيروت» التي كتبها 

لها جوزيف حرب.
ومــــن الـــعـــراق يــتــحــدث الــشــاعــر 

ــاء  ــ ــمـ ــ ــانــــي، عـــــن الأسـ ــبــ ــيــ ــد الــــشــ ــ ــــؤيـ مـ
الكبيرة الــتــي رافــقــت فــيــروز ورفــدت 
تــجــربــتــهــا، هـــي هـــامـــات فـــي الــشــعــر 
ــــن جـــوزيـــف  والأداء والـــتـــمـــثـــيـــل، مـ
حــرب إلــى زيــاد الرحباني وفيلمون 
وهبي ونصري شمس الدين ووديع 
الصافي وآخرين. ويروي الشيباني 
حــكــايــة مـــؤثـــرة مـــن طــفــولــتــه، مطلع 
السبعينيات حــيــث كــانــت تنبجس 
أســـمـــاء مــغــنــين مـــن مــصــر والـــعـــراق 
والــخــلــيــج ولــبــنــان، تــطــفــو وتــخــفــت، 
وفــــــي الـــبـــيـــت مـــمـــنـــوع الـــتـــلـــفـــزيـــون 
والـــراديـــو، لكن الــراديــو الـــذي تمكن 
مـــــــن الاحــــــتــــــفــــــاظ بـــــــه كـــــــــان طـــريـــقـــه 
الثقافية  لمــعــرفــة الأخــبــار والــبــرامــج 

والاستماع لأغاني فيروز.
ولــــدور جــوزيــف حـــرب فــي رفــد 
فــــيــــروز بـــأجـــمـــل أغــنــيــاتــهــا مــــا لــفــت 
الــعــديــد مــن الــكــتّــاب بينهم الأردنـــي 
دكــــتــــور زيـــــــاد جــــمــــال حـــــــــدّاد، الــــذي 
يــخــصــص صــفــحــات لإلـــقـــاء الــضــوء 
عــلــى إضــافــات هـــذا الــشــاعــر المتميز 
ــار فــــيــــروز فــــي «إســــــــوارة  ــلـــى مــــســ عـ
العروس»، «خليك بالبيت»، «قدرت 
نــبــقــى  ــــروت»، «رح  ــيـ ــ ــبـ ــ نـــســـيـــت»، «لـ
سوى» وغيرها، متوقفاً عند المقطع 
البديع الذي يقول «تاجك من القمح 
مملكتك السلام، شعبك بيحبك لتبرد 
الشمس وتوقف الإيام، توقف الإيام»

دراسات عدة عنيت بمسرحيات 
فيروز الغنائية، دكتور سعد الله آغا 
القلعة مــن ســوريــا، وكــذلــك دكــتــورة 
حــنــان قــصــاب حــســن، الــتــي درســـت 
حضور فيروز على خشبة المسرح، 
وغسان الشهابي «بناء الأيقونة... 

فيروز في شخصياتها المسرحية».
إجـــــــمـــــــاع عـــــلـــــى حـــــــب فــــــيــــــروز، 
ووجهات نظر تحددها الجغرافيا. 
ــقـــراءة الــجــزائــريــة لــلــشــاعــر سعيد  الـ
هــــادف، الــــذي قـــدم مــعــلــومــات قليلاً 
مـــا نــعــرفــهــا، مــنــهــا أن فـــيـــروز غنت 
في الجزائر للمرة الأولى والوحيدة 
أغنية «سافرت القضية»، التي منعت 
بــعــد ذلــــك، والــتــســجــيــلات المــوجــودة 
الــيــوم على الإنــتــرنــت هــي نتاج تلك 
الــجــزائــريــة، بعد هزيمة ٦٧  الحفلة 
بعام واحد، وهو ربما ما يفسر غير 

المعهود لدى الأخوين رحباني.

بيروت: سوسن الأبطح
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التطريز الغني وأسلوب الطبقات المتعددة أكثر ما يمُيزها

أناقة رمضان في الهند... عينها على الشرق الأوسط وأقدامها راسخة في التقاليد 
نجح شهر رمضان الكريم   في 

وضع اسمه على الجداول الزمنية 

لفعاليات الموضة، وبات المصممون 

يــحــرصــون  عــلــى طـــرح مجموعات 

رمضانية في كل عام آخذين بعين 

الاعتبار الفصل.

تــقــول نـــاديـــرا عــلــي، المصممة 

المقيمة فــي دلــهــي: «الــزيــنــة تكتمل 

حــقــاً هــــذا الـــعـــام، فــنــظــراً لأنــنــا في 

بداية الصيف، فإن أول ما ينبغي 

الانــتــبــاه لـــه عــنــد اخــتــيــار المــلابــس 

خلال موسم الأعياد هــذا، التخلي 

عن أي قطع تجعلك تشعرين بعدم 

الارتـــــيـــــاح. عــلــيــك اخـــتـــيـــار أقــمــشــة 

خفيفة، مثل القطن والكتان وحرير 

الرايون، مع اختيار الألوان الخفيفة 

البراقة».

ــعــلــق المصممة 
ُ
مــن جــانــبــهــا، ت

تــانــدون، التي تتلقى الكثير  رينو 

من الطلبات من زبائنها من الشرق 

الأوسط: «من أجل رمضان، صممنا 

فـــســـاتـــين طـــويـــلـــة تــــمــــزج الـــطـــابـــع 

الــغــربــي والــتــطــريــزات الــتــقــلــيــديــة، 

نظراً لميل النساء إلى مزج خطوط 

المــوضــة الــعــالمــيــة مــع الــتــراث وتلك 

اللمسات التقليدية».

وتــــقــــتــــرح المـــصـــمـــمـــة ارتـــــــــداء 

«الـــقـــفـــطـــان والـــــعـــــبـــــاءات المــــزدانــــة 

بــالــزهــور والـــســـتـــرات الــفــضــفــاضــة 

ــان كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم مــع  ــمــــصــ ــقــ والــ

سراويل ضيقة والسترات الطويلة، 

بــاعــتــبــارهــا تــمــزج مــا بــين تــيــارات 

المــوضــة التقليدية والــحــديــثــة. أما 

أناركالي كورتاس (أناركالي عبارة 

عن سترة طويلة تصل إلى الأرض)، 

وسلوار كاميز (يتكون من بنطال 

خفيف فضفاض به ثنيات، ينتهي 

بدائرة ضيقة حول الكاحل)، فعادة 

ما ترتديه الآسيويات أسفل قميص 

طــــويــــل، وهــــمــــا مــــن الــتــصــمــيــمــات 

المـــفـــضـــلـــة طـــــــوال الـــــوقـــــت»، حــســب 

قولها.

وتــضــيــف عــلــي أنـــهـــا صممت 

الــكــثــيــر مــن الــقــطــع الــخــاصــة بهذه 

المـــنـــاســـبـــة، مــنــهــا فــســاتــين طــويــلــة 

وسترات طويلة مزدوجة الطبقات 

ــاس، وهـــي  ــ ــورتــ ــ وشـــيـــكـــانـــكـــاري كــ

تــصــمــيــمــات  تــضــمــن الــتــمــيــز كما 

تمتاز بخفتها.

ــر الـــكـــبـــرى  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــلاف المـ ــــخــ وبــ

والمــجــمــوعــات الــتــي تــحــمــل توقيع 

كــــبــــار المـــصـــمـــمـــين، تـــعـــتـــبـــر دلـــهـــي 

ـــل مــا  ــزاً لـــتـــســـوق كــ ــ ــركـ ــ الـــقـــديـــمـــة مـ

يتعلق بأناقة رمضان. فالكثير من 

مــتــاجــرهــا تــعــرض مــلابــس تتميز 

بالطراز العربي.

في هذا السياق، تقول شيراز، 

وهــــي صــاحــبــة مــتــجــر يــحــمــل اســم 

ــرا بــــــــازار»: «بــفــضــل شــبــكــات  ــاتــ «كــ

التواصل الاجتماعي، يطلع الناس 

اليوم على أحدث تيارات الموضة في 

الشرق الأوسط، ويحاولون تطبيق 

المـــوضـــة ذاتـــهـــا هـــنـــا، لــكــن بلمسة 

هــنــديــة». مــن نــاحــيــة أخــــرى، أعــرب 

مصمم المشاهير سانجاي ديفيد 

عن اعتقاده بأن الاحتفالات تشكل 

الــوقــت الأمــثــل لارتـــداء شــيء جديد 

ــاد. وأضـــــاف:  ــتـ ــعـ ومــخــتــلــف عـــن المـ

الــجــديــدة ليست صديقة  «المــلابــس 

للبيئة فحسب، وإنما تضفي كذلك 

مسحة من الرقي بعيدة عن الابتذال 

والمــبــالــغــة. ويــمــكــن تــجــريــب ارتـــداء 

أناركالي ودوباتا (إيشارب طويل) 

خفيف، مع ألــوان هادئة». لدى كل 

مــن أبـــو جــانــي وســنــديــب خــوســلا، 

وهـــمـــا مـــن المــصــمــمــين المــتــعــاونــين 

مع كبار المشاهير على الساحتين 

العالمية والهندية، مجموعة خاصة 

لتصميمات «شيكنكاري كورتاس» 

مدمجة مع بنطال مخطط للنساء 

ومجموعة أخرى مشابهة للرجال.

الشيكنكاري عبارة عن أسلوب 

تــطــريــز تــقــلــيــدي تــمــتــاز بـــه الــهــنــد، 

ــــدوي دقـــيـــق يــجــري  وهــــو تــطــريــز يـ

تــطــبــيــقــه عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 

ــن المـــنـــســـوجـــات، مـــثـــل المــوســلــين  مــ

والــحــريــر والــشــيــفــون والأورجـــانـــزا 

والتول، وما إلى ذلك. وتقوم فكرة 

تــطــريــز الــشــيــكــنــكــاري عــلــى تطريز 

خـــيـــط أبــــيــــض عـــلـــى خــلــفــيــة ظـــلال 

هـــادئـــة مـــن قــمــاش المــوســلــين فــاتــح 

الــلــون ومــلابــس قطنية، إلا أنــه في 

الوقت الحاضر، يجري صنع تطريز 

شـــيـــكـــنـــكـــاري بـــاســـتـــخـــدام خــيــوط 

حــريــريــة مــلــونــة، مـــن أجـــل مــواكــبــة 

الاتجاهات الحديثة بعالم الموضة.

الــلافــت أن أســالــيــب الــتــطــريــز، 

مــثــل الــعــقــد الــفــرنــســيــة و«أبــلــيــكــه» 

والـــطـــي والــتــطــريــز المـــعـــدنـــي، على 

سبيل المثال لا الحصر، قد رسخت 

ــا داخــــــــل دوائـــــــــر المـــوضـــة  وجـــــودهـــ

الهندية للرجال والنساء معاً، بل 

وخارجها أيضاً.

من جهته، يرى المصمم بهارات 

جــوبــتــا، أنـــه «عــنــد ارتـــيـــاد حــفــلات 

الإفــــــطــــــار، يـــمـــيـــل الـــــرجـــــال عــمــومــاً 

نحو الاختيارات الكلاسيكية، مثل 

الباثاني وشيكنكاري كــورتــاس». 

ومــــن أجــــل إضـــفـــاء لمــســة عــصــريــة، 

ارتـــداء سترة  إنــه «بإمكانهم  يقول 

ــألـــوان الـــعـــاج والــكــريــمــي والــبــيــج  بـ

وألوان الباستيل أو الألوان الهادئة، 

إلا أن هـــذا لا يمنع مــن الاستعانة 

بدرجات أعمق من الأزرق والأخضر 

في المناسبات الرسمية».

ــد بــــــــاراغ  ــقـ ــتـ ــعـ ورغـــــــــم ذلـــــــــك، يـ

غوسوامي، الأستاذ المساعد بمجال 

تصميم الأزياء وتصميم الصور في 

أحد المعاهد الرائدة بمجال الموضة، 

بــالــراحــة هــو العنصر  الــشــعــور  أن 

ــم، خصوصاً «تجنب الملابس  الأهـ

بــالــجــســم. كــمــا ينبغي  المــلــتــصــقــة 

ــــى أن نــســيــج الــقــمــاش  ــاه إلـ ــبـ ــتـ الانـ

وملمسه يسهم في الارتقاء بالمظهر 

كــــكــــل. وهـــــنـــــا، تـــعـــتـــبـــر الـــقـــمـــصـــان 

المغزولة يدوياً والسترات الكورتا 

أو القرطق الرهان الأفضل».

أمـــــا المـــصـــمـــم هـــاشـــمـــي، فــأكــد 

ــة  ــاطــ ــبــــســ الــ ــر  ــ ــهـ ــ أن «رمــــــــضــــــــان شـ

والروحانيات، وبالتالي يتعين على 

ــوان الــصــارخــة  ــ ــرء الــنــأي عــن الألـ المــ

ــزام الــلــون الأبــيــض بــاعــتــبــاره  ــتـ والـ

النقاء والــســلام». وهنا،  إلــى  يرمز 

تعتبر سترة الكورتا المصنوعة من 

نــســيــج المــوســلــين اخــتــيــاراً شــائــعــاً. 

وغـــالـــبـــاً مــــا تـــقـــتـــرن بـــــــرداء مــتــعــدد 

الطبقات، في صورة أكبر مرونة عن 

التصميم الآخر المستقيم والضيق.

ومع ذلــك، أوضــح هاشمي أنه 

يفضل الكورتا المصنوعة من حرير 

توسار، منبهاً إلى أن التطريز على 

الرقبة يعكس المكانة الاجتماعية.

مــن ناحية أخـــرى، مــال كونال 

راوال، خريج كلية لندن للموضة، 

وواحــــــــــــد مــــــن أصـــــغـــــر المـــصـــمـــمـــين 

فـــــي الــــهــــنــــد، نــــحــــو الـــتـــصـــمـــيـــمـــات 

الكلاسيكية، مثل كورتا وباندغالا 

برقبة مغلقة، وســتــرات مع تطريز 

متناسق ويدوي ثلاثي الأبعاد، مع 

ظلال ثقيلة من البيج والأزرق.

جدير بالذكر أن راوال تعاون 

بـــالـــفـــعـــل مـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن نـــجـــوم 

«بـــولـــيـــوود»، ومــنــهــم أنــيــل كــابــور 

ــور وأرجـــونـــكـــابـــور  ــابــ ــد كــ ــيـ ــاهـ وشـ

ــابــــور وفــــــــارون داوان،  كــ ورانـــبـــيـــر 

وغيرهم الكثير.

أما عشاق البساطة، فيمكنهم 

اختيار كورتا قصيرة مع سراويل، 

وهي إطلالة مثالية للنزهات شبه 

الرسمية خــلال رمــضــان. كما أنها 

تسهم في إضفاء لمسة تقليدية على 

المظهر.

عن ذلــك، قالت المصممة جوي 

ميترا: «أعتقد أن هذا أمر لا ينتبه 

الــرجــال، لكن الكورتا  إلــيــه غالبية 

القصيرة يمكن أن تكون أكثر قطع 

الملابس تنوعاً في خزانة ملابسك، 

ويمكن ارتـــداؤهـــا مــع الــبــنــطــال، ما 

ــة لــيــســت تــقــلــيــديــة  يــمــنــحــك إطــــلالــ

بشكل كامل، ولا رسمية تماماً في 

الوقت ذاته».

زي مطرز بسخاء 
من (إثنيك تراندز)

الألوان الهادئة هي المفضلة للرجل 
(ميستاي)

لا تستغني المرأة عن اللمسات 
ميزها (خاص)

ُ
التقليدية التي ت

القفطان يتجدد ليواكب امرأة معاصرة

تشكيلة المصمم روميو لربيع وصيف ٢٠٢٣... تثمين للأصالة
قــــدم المــصــمــم المـــغـــربـــي محمد 

بن عزوز، الشهير باسم «روميو»، 

آخر تشكيلة لربيع وصيف ٢٠٢٣، 

وذلـــك ضمن أســبــوع المــوضــة الــذي 

نظمه أخيراً بمدينة طنجة (شمال 

المغرب).

ورومـــــيـــــو، الــــــذي اخــــتــــار اســـم 

ــه لــزمــن  ــائـ الـــشـــهـــرة تــعــبــيــراً عـــن وفـ

الرومانسية، هو من مواليد مدينة 

تـــطـــوان الــعــريــقــة والمــنــفــتــحــة على 

حـــوض الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 

والمنتشية بعبق الأندلس.

يصبو روميو إلى العالمية من 

خلال التعامل مع التراث والصناعة 

ـــن هـــذه  ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــغـــربـــيـــة، ومـ

الأجواء عرض مجموعة تتكون من 

٥٨ قفطاناً وزيـــاً تقليدياً، بما في 

ذلك قفطان فضي مبهر للعروس.

ــو تــــســــويــــق  ويـــــــــــــــــروم رومـــــــــيـــــــ

المنتوج والإبــداع المغربي من خلال 

تصميمات متنوعة ترضي أذواق 

كل النساء مع الالتزام بروح الأصالة 

المغربية في الزخرفة والصنعة.

«الــــــشــــــرق  يـــــــقـــــــول رومــــــــيــــــــو لـــــــ

بـــين ما  الأوســــــــط»، «أزاوج دائـــمـــاً 

هـــــو تـــقـــلـــيـــدي ومـــــــا هـــــو عــــصــــري، 

وأعتبر نفسي من المصممين الذين 

أدخلوا على القفطان أفكاراً جديدة 

وجريئة»، لكن الأهــم بالنسبة لي، 

يــضــيــف رومـــيـــو، هــو اســتــلــهــام كل 

مــا هــو صنعة تقليدية فــي حياكة 

القفطان وتنميقه بأيادي الحرفيين 

المغاربة، الذين حافظوا على أصول 

الــحــيــاكــة الــتــقــلــيــديــة، فـــي إطــــار ما 

يعرف بصنعة «المعلم والسفيفة»، 

التي تشتغل بأيادٍ بارعة بالحرير 

أو الصقلي بكل ألوانه المتميزة، أو 

التقليدي الذي  المضمة، أي الحزام 

عرف بفضل أفكار إبداعية جديدة 

تــنــوعــاً واســـعـــاً وجــمــالــيــة خــاصــة، 

إضافة إلى التطريز المغربي البديع.

فـــي تشكيلته  ــيـــو  حــــرص رومـ

ــلـــى الإخــــــلاص  الأخـــــيـــــرة أيــــضــــاً، عـ

للألوان المحايدة التي يحبها، كما 

يقول باستمرار، لأنها تمنحه فرصة 

أكــبــر لـــلإبـــداع فــي الــــزي، ســــواء من 

حيث التطريز أو التنبات (زخرفة 

ــن المـــجـــوهـــرات  ــواع مــ ــ ــأنـ ــ ــزيــــين بـ وتــ

والعقيق اوشواروفسكي)، استعمل 

ــوان قـــوس قـــزح الــتــي تــدعــو إلــى  ــ ألـ

الاحتفال الراقي.

ويــــقــــول رومــــيــــو إن مــنــاســبــة 

ــعــــرض تـــزامـــنـــت مــــع عـــيـــد المـــــرأة  الــ

وشهر رمضان الفضيل، وهي وقفة 

ومناسبة له كمصمم لتكريم المرأة 

ــاء بــأنــوثــتــهــا وعــطــائــهــا،  ــفـ ــتـ والاحـ

معتبراً أن المرأة هي الملهمة الأولى 

ــن مــفــعــم  ــائــ ــا كــ ــهــ لـــتـــصـــامـــيـــمـــه، لأنــ

بالجمال والبذل والعطاء.

وعد روميو تشكيلته الجديدة 

احتفاء بــالمــرأة والصنعة المغربية 

التي ستظل خالدة عبر العصور، 

ــــى وجـــــــــــوب صـــونـــهـــا  ــلـ ــ ــدداً عـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ

والحفاظ عليها في قالب يتماشى 

مع الأناقة العالمية. ويبقى الهدف 

الأســـمـــى مـــن الإبــــــداع الــــذي يسعى 

إليه روميو هو أن يكون للموضة 

ــا المـــمـــيـــز ضــمــن  المـــغـــربـــيـــة مـــكـــانـــهـ

عروض الموضة العالمية، من خلال 

تثمين كل ما هو محلي وأصيل.

طنجة: «الشرق الأوسط»

العديد من القفاطين تخاطب المرأة الشابة 
(خاص)

تظهر روح الأصالة المغربية 
في الزخرفة والصنعة (خاص)

قفطان فضي مبهر للعروس (خاص)  تفاصيل متقنة وخفيفة (خاص)

نيودلهي: براكريتي غوبتا

«بيليونير تايملس تريجر» تناطح المستحيل بسخاء أحجارها

 «جاكوب أند كو»... ساعة بـ٢٠ مليون دولار

ــو»  ــدكــ ــــوب أنــ ــاكـ ــ ــدت «جـ ــ أكـــ

لــلــســاعــات الــفــاخــرة مــرة اخــرى 

المليارات.   أنها علامة أصحاب 

طرحت في جنيف في الأسبوع 

تــــقــــدر ب ٢٠  المـــــاضـــــي ســــاعــــة 

رقــــم خــيــالــي لا  مــلــيــون دولار. 

شـــــك، لــــم يـــحـــلـــم بــــه حـــتـــى فـــان 

كوغ في حياته، لكنه بالنسبة 

لــــعــــشــــاق الــــســــاعــــات الــــفــــاخــــرة 

وشــركــة «جــاكــوب أنـــد كـــو»  له 

ــبـــررات لا يــفــهــمــهــا ســـوى من  ـ
ُ

م

يعرف خبايا صناعة الساعات، 

إلــى جانب  فنونها وعــلــومــهــا، 

ــار الــكــريــمــة الــتــي  قــيــمــة الأحـــجـ

حف فنية.
ُ
تحولها إلى ت

 Billionaire ســـــــــاعـــــــــة  

Timeless Treasure «بيليونير 

تــايــمــلــس تـــريـــجـــر» اســتــغــرقــت 

ثــــــــلاث ســــــنــــــوات ونـــــصـــــف مـــن 

 مــن 
َ

ـــــعـــــين
ُ

ــبــــحــــث عـــــن نـــــــوع م الــ

الماس الأصفر، وآلاف الساعات 

فـــي تــقــطــيــعــه بــطــريــقــة «آشــــر» 

ــثــــر  الأكــ  
ّ

تــــعــــد الــــتــــي   Asscher

تــعــقــيــداً فــي عــالــم المــجــوهــرات. 

ل 
ّ

بــفــضــل هــــذه الــتــقــنــيــة، تـــحـــو

مــا يــزن ٨٨٠ قــيــراطــاً مــن المــاس 

تــم  إلــــى ٢١٦٫٨٩ حـــجـــر  الـــخـــام 

عــلــى شــكــل فسيفساء  رصــفــهــا 

فـــي حــجــم غــيــر مــســبــوق. وفــي 

لــــدت ســاعــة ستبقى 
ُ

الــنــهــايــة و

المنال للغالبية من  حلما بعيد 

شاق الساعات.
ُ
ع

فــهــي مـــن أغـــلـــى الــســاعــات 

 ابــتــكــارهــا لــحــد الآن. 
ّ
الــتــي تـــم

تفخر الشركة أنها  «مستوحاة 

من المستحيل»، حسبما تقول، 

ــكـــرت  ـ
ُ
ــت ابـ لــــم يـــســـبـــق أن  ــيـــث  حـ

ـــعـــة بــهــذا 
ّ

ســــاعــــة قــبــلــهــا مـــرص

البذخ والجودة، كما لم يسبق 

ــطــعــت الأحـــجـــار المـــذكـــورة 
ُ
أن ق

ــذا المــــســــتــــوى الــــعــــالــــي مــن  ــ ــهـ ــ بـ

السخية  ات 
ّ
الكمي الدقة وبهذه 

غطي قطعة واحدة بالكامل. 
ُ
لت

التنفيذي  الــرئــيــس  يــشــرح 

العالم  لنا 
ُ

أرابــوف «ج بنيامين 

ة ثـــــــلاث ســــنــــوات 
ّ

ــره لمـــــــــد ــ ــأســ ــ بــ

ونــصــف الــســنــة بحثاً عــن عــدد 

ــار  ــ ــجـ ــ ــن الأحـ ــ ــبــــوق مــ ــســ ــر مــ ــيــ غــ

المثالية في جودتها وصفائها. 

وهـــنـــا، فـــي مــقــرّنــا فـــي جــنــيــف، 

أن خــضــعــت  ــد  ــعـ بـ ـــعـــنـــاهـــا 
َ

جـــم

 واحـــــــــــدة مـــنـــهـــا لــلــفــحــص 
ّ

كـــــــل

والتمحيص في المرحلة الخام، 

كما في مرحلة التقطيع، وقبل 

الترصيع وبعده».

ـــشـــيـــر ســيــريــنــا ويـــكـــت، 
ُ
وت

ـــــســـــاعـــــات  رئـــــيـــــســـــة إنــــــــتــــــــاج ال

والـــخـــبـــيـــرة فـــي عــلــم الأحـــجـــار 

الــكــريــمــة فـــي الـــشـــركـــة، إلــــى أن 

الــجــهــد المــشــتــرك الــــذي فــرضــه 

ب تعاون 
ّ
الساعة تطل تصنيع 

عـــشـــرة مـــوظـــفـــين أنـــيـــطـــت بــهــم 

ــار  ــــن الأحــــجــ مـــهـــمـــة الـــبـــحـــث عـ

ــا وقــطــعــهــا،  ــ ــــرزهـ الـــكـــريـــمـــة وفـ

وخـــمـــســـة عـــشـــر آخـــــريـــــن وقـــع 

عليهم الاختيار لصياغة هيكل 

شـــبـــكـــي مــــن الــــذهــــب الأصــــفــــر، 

وتــرصــيــعــه وتــغــلــيــف الــحــركــة. 

بــالــنــســبــة لــلــمــواد والأحـــجـــار، 

فــقــد تــم تجميع مــا لا يــقــل عن 

٨٨٠ قــيــراطــاً مـــن أنــــدر وأفــخــم 

أحــجــار المـــاس الأصــفــر الــخــام، 

الــتــي يــصــل وزن بــعــضــهــا إلــى 

لــلــمــســاهــمــة في  قـــيـــراط،   ٢٫٥٠

ــيــة 
ّ
خــــــروج هـــــذه الـــتـــحـــفـــة الــفــن

للنور.

تـــتـــابـــع ســـيـــريـــنـــا: بـــــدا كــل 

 أن نعثر 
ً
 «أولا

ً
شيء مستحيلا

 مــــن الأحـــجـــار 
ّ
ــم ــكــ ــذا الــ ــ عـــلـــى هـ

ــنــــادر  الــ الــــلــــون  ــمـــة ذات  ــريـ ــكـ الـ

جـــداً والــحــجــم الــكــبــيــر. ثــانــيــاً، 

ــي 
ّ
ــار تــلــب  الأحـــجـ

ّ
أن نــجــعــل كـــل

المــرحــلــة الصعبة  فــي  مطالبنا 

أن نحافظ  ثــالــثــاً،  الــقــطــع.  قبل 

على تناسق اللون بعد القطع. 

 واحـــدة 
ّ

ورابـــعـــاً، أن نــقــطــع كـــل

منها بشكل ينسجم مع مكانها 

د بــــين أحــــضــــان الـــذهـــب 
ّ

المــــحــــد

الأصفر».

ــاس  ــ المــ أن  ــى  ــ ــ ــ إل ــع  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وتـ

الأصفر لا يشبه الماس الأبيض 

الأمــر بالماس  ق 
ّ
«فعندما يتعل

الأبيض، فإنه متاح أكثر، وقد 

تصلنا العشرات أو المئات منه. 

لــكــن الأمـــــر يــخــتــلــف بــالــنــســبــة 

للماس الأصفر، لا سيما النوع 

أذهاننا عن  الــذي رسمناه في 

ســــاعــــة (بـــيـــلـــيـــونـــيـــر تــايــمــلــس 

تريجر). 

ى أحجاره واحداً 
ّ
كنا نتلق

أو ثلاثة معاً  اثنين  أو  واحـــداً، 

على الأكثر. حدث وأن قضينا 

أن نحصل  عـــدة دون  أســابــيــع 

على حجر واحد جدير بدمجه 

ـــا عملية قطع 
ّ

أم الــقــطــعــة».  فــي 

آخــراً  يــاً 
ّ

تــحــد لت 
ّ
Asscher فشك

ب 
ّ
حسب تأكيدها «لأنـــه يتطل

ع وبزوايا 
َ
أن يأتي بشكل مرب

مائلة، أي أنــه فــي الــواقــع أكثر 

ــن، وبــالــتــالــي يــحــتــاج 
ّ

مـــن مــثــم

إلى قطع صارم أكثر بكثير من 

قطع brilliant النموذجي.

الأمــــــــــر لــــــم يـــقـــتـــصـــر عــلــى 

فــحــســب،  الـــعـــلـــبـــة  أو  الـــــســـــوار 

فحتى حواف الحركة كانت لها 

بات محددة. كان ينبغي 
ّ
متطل

 لتتناسب 
ّ

أن تكون أطول وأرق

مع الحلقة الداخلية التي تربط 

العلبة بالحركة.

ـــــــــــــه كـــــــــــان مـــن 
ّ
ونــــــــظــــــــراً لأن

ج 
ُ

الحفاظ على توه المستحيل 

الألوان في الماس الأصفر بهذه 

ــانـــة  ــعـ ــتـ الأحــــــجــــــام، تـــمـــت الاسـ

التسافوريت. كان دور  بحجر 

هــــذا الــعــقــيــق الأخـــضـــر الـــنـــادر 

الساعة بديناميكية  خ 
ُ

أن يض

وفي الوقت ذاته يمنحها نوعاً 

مـــن الـــســـلاســـة والــــراحــــة. ولأن 

بــين متطلبات  تــجــمــع  الــســاعــة 

الفاخرة وصناعة  المجوهرات 

زت 
َ
الراقية، فقد تعز الساعات 

ــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة  ــركــ الــــحــ

لــلــغــايــة بــتــوربــيــون رفــيــع بـــ٥٧ 

ماسة صفراء بقطع «باغيت» 

baguette

قد يقول البعض، إن طرح 

هــــذه الـــســـاعـــة فـــي هــــذا الــوقــت 

بـــالـــذات، حــيــث يــعــانــي الــعــالــم 

أزمة اقتصادية خانقة وظروفاً 

ـــر بــالــخــيــر، 
ّ

ســيــاســيــة لا تـــبـــش

ــكــــن الأمــــــــر عــكــس  ــة، لــ ــ ــازفـ ــ ــــجـ مـ

ذلـــك تــمــامــاً. فــقــد ســبــق لشركة 

«جــــاكــــوب أنـــــد كـــــو» أن لــعــبــت 

ــالـــوقـــت وبـــالمـــلايـــين وحــقــقــت  بـ

ــــذي شجعها  الـ ــر  ــ الأمـ الــنــجــاح 

على المزيد.

في عام ٢٠١٥ أطلقت ساعة 

من مجموعة  Billionaire أيضا 

وصــل ســعــرهــا إلــى ١٨ مليون 

دولار. حينها صــرّحــت بأنها 

ابتكار غير مسبوق، استغرقت 

ة. كـــان 
ّ

صــيــاغــتــه ســــنــــوات عــــــد

العثور على ٢٣٩ ماسة بقطع 

emerald، وفــرزهــا وتقطيعها 

ــا، مــــشــــروعــــاً  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــرصـ ــ ــم تـ ــ ــ ثــ

ضـــــخـــــمـــــاً. مـــــــا بـــــــــــرَر ســــعــــرهــــا 

أيـــضـــاً أنـــهـــا تــمــيــزت بــوظــائــف 

وتــعــقــيــدات مــهــمــة مــثــل حــركــة 

الهيكلية. حصلت  التوربيون 

الساعة على تقدير عالمي شجع 

ابتكار  كــو» على  أنــد  «جاكوب 

العام:  قطعة فريدة ثانية هذا 

أغلى وأدق.

طعت الأحجار 
ُ
لم يسبق أن ق

بهذا المستوى العالي من الدقة (خاص)
 تعزَزت الحركة الهيكلية بتوربيون رفيع 

بـ٥٧ ماسة صفراء

مجموعة من ٨٨٠ قيراطاً من أحجار الماس الأصفر الخام 
ساهمت في ولادة هذه التحفة الفنيّة

م 

ء 

ي 

ى 

ن 

ت 

 .

ة 

 ،

ت 

ا 

ق 

ة 

ن 

ة 

يصل وزن بعض أحجار الماس . 
في الساعة إلى ٢٫٥٠ قيراط

الساعة المليونية بشكلها النهائي 
(خاص)

الألوان الهادئة كانت الغالبة (خاص)

أ

ة المغربية 
عة (خاص)

الألوان

مناسبة العرض 
تزامنت مع عيد 

المرأة وشهر 
رمضان الفضيل، 

وهي وقفة 
مناسبة لروميو 
كمصمم لتكريم 
المرأة والاحتفاء 

بأنوثتها 
وعطائها، معتبراً 

أن المرأة هي 
مُلهمته الأولى 

,

تطريزات ,

غنية من 

الحرير 

وخيوط 

الذهب 

(خاص)

جنيف: جميلة حلفيشي
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صور رمضان

قال لـ                               : منذ قرأت النص عرفت أنها فرصة عمري

أنس طيارة يقدم أحد أبرز أدواره في مسلسل }الزند{ الرمضاني
يــــجــــذبــــك المــــمــــثــــل الــــســــوري 
أنس طيارة بأدائه المتقن المشبع 
بالاحتراف في مسلسل »الزند - 
ذئب العاصي« الرمضاني. فهو 
يجسد شخصية الباشا نورس 
الــــديــــكــــتــــاتــــوري والمــــتــــعــــجــــرف، 
ويتعامل مع الفلاحين بفوقية. 
كــمــا نكتشف مــع مــــرور حلقات 
ــه يـــعـــانـــي مــــن طــفــولــة  ــ الـــعـــمـــل أنـ

قاسية بسبب والده.
نــــــجــــــاح طـــــــيـــــــارة فـــــــي هـــــذا 
الــــعــــمــــل وبـــــشـــــهـــــادة مـــتـــابـــعـــيـــه 
ــواره  ــشــ ــــي مــ يـــشـــكـــل مــنــعــطــفــا فـ
الـــدرامـــي، الـــذي بـــدأه وهـــو على 
مــقــاعــد الــجــامــعــة. فــمــع »الــزنــد« 
قلب صفحة مــن تــاريــخــه الفني 
ليبدأ بآخر يــدرجــه على لائحة 
»الشرق  لـ نجوم الدراما. ويقول 
الأوسط«: »منذ بداياتي لم أقدّم 
بـــل كــانــت  مــــرّة أدواراً صــغــيــرة، 
تحمل مساحات كبيرة بالدراما 
ــم فــي  ــهـ ــو مــــا أسـ ــ الــــســــوريــــة، وهـ
تراكم خبراتي التمثيلية. ولكن 
فــي  فــــــإن دوري  ــك  ــ ــن دون شـ ــ مـ
)الزند( لا يمكن أن يأتي إلا كل 5 
أو 10 سنوات مرة واحدة. لذلك 
تمسكت بهذه الفرصة لا سيّما أن 
عناصر العمل الفنية من إخراج 
وكــــتــــابــــة نــــص وإنـــــتـــــاج جــــاءت 
متكاملة. فبذلت كل طاقتي كي 
أقـــدم هـــذا الــــدور الــرئــيــســي على 

المستوى المطلوب«.
تــشــعــر وأنــــــت تـــتـــفـــرج عــلــى 
الباشا نورس بأنك أمام موهبة 

فنية على مستوى عالمي.

»بــاشــا  وهـــو الــيــوم يــلــقــب بـــ
رمــضــان« نظراً لتفوقه فــي هذه 
الــشــخــصــيــة. فــالمــمــثــل الـــســـوري 
أنــس طــيــارة عــرف كيف يترجم 
الــســابــقــة ويوظفها  كــل خــبــراتــه 
فــي خــدمــة الـــدور. ونــراهــا جلية 
بلغة جــســده ونــظــراتــه وبـــردود 
فعله وبأدواته الفنية في الأداء، 
فيسرق انتباهك بسلاسة ومن 
دون افتعال أو مبالغة. ويعلق 
في سياق حديثه: »تعاوني في 
هذا العمل مع مخرج يتقن عمله 
ــو ســامــر  ــ ــد، ألا وهـ ــ ــر حـ ــ ــــى آخـ إلـ
الـــبـــرقـــاوي أســـهـــم مـــن دون شك 
في إبراز كل هذه العناصر التي 
الــقــول  تتحدثين عــنــهــا. ويــمــكــن 
إن هذا الدور ينقسم نجاحه إلى 
نصفين. النصف الأول يعود إلى 
الــبــرقــاوي والــثــانــي لــي. فكل ما 
قمت به أني قدمت المقترح على 
الــشــكــل المـــطـــلـــوب. ولــكــن جـــاءت 
لمسات البرقاوي لتنقحه وتزيده 

بريقا«.
وفي رأي طيارة فإن الكاتب 
عندما يضع خطوط الشخصية 
ويــبــلــورهــا بــهــذا الــوضــوح فمن 
واجب الممثل أن يقدمها ببراعة.

ــــس  يــــطــــبــــعــــك تــــــــواضــــــــع أنــ
طيارة وهو يتحدث عن نجاحه 
ــاحــــق هــــــذا الــــــــذي يــعــتــبــره  ــســ الــ
 لنص واضح 

ً
 حاصلا

ً
تحصيلا

ومشغول بدقة من قبل عمر أبو 
ســـعـــدة، ولا يــتــوانــى عـــن الــقــول 
بأن أي ممثل غيره كان سيلفت 
الــنــظــر، نــظــراً لأهــمــيــة الــــدور في 
القصة. ولكن هذه الكيمياء التي 
ولــدت منذ اللحظة الأولــى بينه 

وبــــين المـــخـــرج الـــبـــرقـــاوي زادت 
الأمور إيجابية.

يــقــول طــيــارة: »لــقــد رسمنا 
الــشــخــصــيــة وصـــقـــلـــنـــاهـــا مــعــا، 
حتى إنه كان مرات عدة يزودني 
بردود فعل للشخصية تزيد من 
قوة المشهد. وهو ما حصل معي 

عندما نفذ نورس باشا جريمة 
قتل، فنفضت السكين مــن دمــاء 
المغدور به بناء على تعليماته«.
ــارة عـــلـــى عـــدم  ــ ــيـ ــ ــر طـ ويــــصــ
انـــجـــرافـــه مـــع هــــذا الـــنـــجـــاح، فلا 
بــــدّ أن يـــقـــول مـــا لـــه ومــــا عــلــيــه. 
ــــذي بــذلــنــاه فـــي هــذا  »الــجــهــد الـ

العمل كان كبيراً، وكان يستغرق 
مــنــا الــتــصــويــر ســـاعـــات طويلة 
ومتتالية. فلا يمكن أن أجيّر كل 
هــذا الــنــجــاح لــي فــقــط. ولا أقــوم 
بــذلــك مـــن بـــاب الـــتـــواضـــع، فهي 

وجهة نظري بكل بساطة«.
ويـــعـــتـــرف المــمــثــل الـــســـوري 

الـــشـــاب بــــأن هــــذا الــعــمــل يشكل 
بــالــفــعــل مــنــعــطــفــا فـــي مـــشـــواره 
الــفــنــي، وكـــان ذلــك واضــحــا منذ 
عـــرض الــحــلــقــة الــثــالــثــة، »ولــكــن 
ــذا لا يــســمــح لــــي بــالانــتــشــاء  ــ هـ
بــالــنــجــاح لأن الـــكـــلام المــنــطــقــي 
عــنــدي أهـــم مــن كــل مــا يمكن أن 

يقال ضمن نطاق البهرجة«.
ــــزال أنــــس طـــيـــارة حتى  لا يـ
الـــســـاعـــة يــكــمــل تـــصـــويـــر دوره 
ويــرى أن الصعوبات الجسدية 
التي واجهها في هذه العملية لم 
تكن متعبة. »لقد صُوّرت غالبية 
ــدي فـــــي أمـــــاكـــــن مــقــفــلــة  ــاهــ ــشــ مــ
ــيـــت، ومــــا عــانــاه  ــبـ كــالمــكــتــب والـ
غيري من ممثلين في هذا النطاق 
 
ً
كان أكبر، إذ توجب عليهم مثلا

أن يــســبــحــوا فــي المــيــاه الــبــاردة 
يــســيــروا عــلــى أرض  ــداً، وأن  ــ جـ
مــلــيــئــة بــــالأشــــواك. وأنــــا سعيد 
كــــون هــــذا المــنــجــز نــجــح وشــكــل 
ــدرات  ــ ــ خــــطــــوة تـــطـــلـــبـــت مــــنــــي قـ
تمثيلية أتوق لها. فعندما أقوم 
بعملي على المستوى المطلوب 

أستمتع وأشعر بالفرح«.
وعــن وقــوفــه لأول مــرة أمــام 
الممثل تيم حسن يقول: »تعلمت 
منه الكثير، فهو قمة بالتواضع 
ــع الآخـــــــــــر. وهــــو  ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ة، ويتمتع 

ّ
ــذ ــ فـ صــاحــب مــوهــبــة 

بـــأســـلـــوب ذكــــي جــــداً فـــي الأداء 
فيسحر مشاهده. صحيح أنني 
ــيــــوم لــــم يـــتـــجـــاوز عـــدد  حـــتـــى الــ
مـــشـــاهـــدنـــا مـــعـــا الــــــــ15 مــشــهــداً، 
ــذا  ولـــكـــنـــنـــي اســـتـــمـــتـــعـــت فــــي هـ
ــتــــاذ بـــكـــل مــا  ــه أســ ــ الـــتـــعـــاون لأنـ

للكلمة من معنى«.
وتـــســـأل »الـــشـــرق الأوســــط« 
أنس طيارة عن كيفية تحضيره 
لــــدور الــبــاشــا نــــورس وعــمــا إذا 
اســتــوحــاه مـــن أدوار تــاريــخــيــة 
ــرد: »لا لـــم أبـــنـــه على  ــ عــالمــيــة. يـ
شــخــصــيــة مــعــيــنــة، ولــكــنــي من 
ــرأون  ــ ــقــ ــ ــن يــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الأشــــــــخــــــــاص الـ
كـــثـــيـــراً ويـــتـــابـــعـــون الــكــثــيــر مــن 
الأفـــلام السينمائية. وقــد أكــون 
قــد خــزنــت لا شــعــوريــا مــا طبع 
عيني وحسي التمثيلي. فالأهم 
في التمثيل هو صدق الممثل في 
أدائـــه، فــإذا تأثر بأحد ما وقدم 
دوره بــصــدق فهو أمــر لا يمكن 
مقارنته بتقليد هذه الشخصية. 
فــكــان هــمــنــا كــفــريــق يــتــألــف من 
مـــخـــرج وكــــاتــــب، الــــوصــــول إلــى 

صــيــغــة يــصــدقــنــا بــهــا المــشــاهــد 
وهذا ما حصل«.

ويطل أنس طيارة من ناحية 
ثانية في مسلسل رمضاني آخر 
»سفر برلك« الذي يوقعه المخرج 
الـــســـوري الــلــيــث حــجــو. وتــــدور 
أحداثه أيضا في حقبة تاريخية، 
فــكــيــف تــفــاعــل مـــع تــأديــتــه دوراً 
مــن هــذا الــنــوع. »لــطــالمــا أحببت 
الــتــاريــخ وقـــرأتـــه واطــلــعــت على 
أفلام وثائقية. ولدي معلومات لا 
بأس بها عن تلك الحقبات. وهو 
ـــد عــنــدي صـــوراً استطعت 

ّ
مــا ول

تخيلها، ولكن في أي نوع دراما 
يبقى التمثيل واحــداً، ويتوجب 
ــم كـــاركـــتـــيـــر  ــديـ ــقـ ــل تـ ــثـ ــمـ ــلـــى المـ عـ
ــبـــنـــي عــــلــــى الــــصــــدق  حـــقـــيـــقـــي مـ

وليس على الشكل«.
وعن دوره في »سفر برلك« 
يـــقـــول: »هــــي شــخــصــيــة لطيفة 
الــصــدق في  تتطلب الكثير مــن 
أحاسيسها. المخرج الليث حجو 
الـــذي ســبــق وتــعــاونــت مــعــه في 
عدة أعمال سابقة، يحرص على 
إبراز صدق المشاعر عند الممثل«.

ويـــخـــتـــم المـــمـــثـــل الـــســـوري 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »لا شك  لــــ
ــان فــرصــة العمر  ــد( كـ ــزنـ )الـ أن 
بــالــنــســبــة لــــي. وكــــان أســتــاذي 
في الجامعة بسام كوسى ورغم 
كل تجاربه الغنية في الدراما 
ــلـــى هــــــذا المــــوضــــوع،  يــــشــــدد عـ
فــــيــــردد عـــلـــى مــســامــعــنــا نــحــن 
ــه يـــجـــب عــلــيــنــا  ــأنــ الـــــطـــــلاب، بــ
اقتناص الفرص عندما تتوفر، 
كـــل 5 أو 6  تـــأتـــي إلا  لأنـــهـــا لا 

سنوات مرة واحدة فقط«.

بيروت: فيفيان حداد

أنس طيارة في دور الباشا نورس )خاص الممثل طيارة(

نجاحه في »الزند« لفت الأنظار 
)خاص الممثل طيارة(

ASHARQ AL - AWSAT

بائع حلوى الكنافة في مدينة صيدا اللبنانية )رويترز( ر الكنافة خلال شهر الصيام في القاهرة )رويترز(
ّ

باكستاني يعرض التمر للبيع في رمضان بإحدى الأسواق في بيشاور )إ.ب.أ(مصري يحض

الفول والتميس... علاقة ثنائية عريقة لم تغيرها الحداثة
لــم تــغــيّــر الــتــحــولات الــتــي 
طرأت على الأذواق، وأصناف 
التي دخلت الأسواق،  الطعام 
ــول  ــ ــفـ ــ ــيــــة »الـ ــائــ ــنــ ــن قــــيــــمــــة ثــ ــ مــ
ــفــــرة  ــــس« عــــلــــى الــــســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
الــرمــضــانــيــة، فــحــافــظــت عــلــى 
حـــضـــورهـــا فـــي قـــائـــمـــة طــعــام 
الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء عــلــى حــد 
طــــوابــــيــــر  تـــــقـــــف  إذ  ســـــــــــــواء، 
الانــــــتــــــظــــــار عـــــنـــــدمـــــا يــــوشــــك 
لــيــنــال كــل حــصــتــه من  الأذان، 
الــوجــبــة، فــيــمــا تــتــقــد الأفــــران 
ــر قـــــطـــــع خـــبـــز  ــ ــــضـ ــــحـ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الــــتــــمــــيــــس، الـــــــذي هــــاجــــر مــن 
دول آسيا الوسطى إلى غرب 

السعودية.
ــعـــود ارتــــبــــاط الــوجــبــة  ويـ
العربية،  بــالمــوائــد  التقليدية 
خــصــوصــا فـــي رمـــضـــان، إلــى 
ــيــــد، الــــــذي مـــكّـــن  ســــعــــره الــــزهــ
ــئــــات  ــفــ ــقــــات والــ ــبــ جـــمـــيـــع الــــطــ
ــافــــة إلـــى  ــه، بــــالإضــ ــ ــرائـ ــ ــن شـ مــ
ــة الـــعـــالـــيـــة  ــيــ ــذائــ ــغــ الـــقـــيـــمـــة الــ
تركيبته  فــي  بــه  يــتــمــتــع  الــتــي 
ومــكــونــاتــه بــاعــتــبــاره طــعــامــا 
صــحــيــا ونــافــعــا، حــافــظ عــلــى 
ثـــبـــات بـــريـــق ثــنــائــيــة »الـــفـــول 
والتميس« في قائمة الطعام، 
رغم ما طرأ عليه من تحولات 
ــه ومــــكــــونــــاتــــه، ولا  ــلـ ــكـ ــــي شـ فـ
ــز الـــتـــمـــيـــس الــــذي  ــبـ ســـيـــمـــا خـ
وانتشاراً. تنوعا  أكثر  أصبح 
»التميس«  خبز  ويرتبط 
بقصة طويلة منذ بدء دخوله 
ثم  ومن  الحجاز،  منطقة  إلى 

انتشاره في بقية مدن المملكة، 
قادما من دول آسيا الوسطى، 
ولا ســيــمــا مــنــطــقــة »بــخــارى« 
الــتــي اشــتــهــر فــيــه هـــذا الــنــوع 
من الخبز الذي يشبه إلى حد 
أو  الهولي  التنور  كبير خبز 
الــبــاكــســتــانــي، مــع تــفــاوت في 
الـــحـــجـــم والـــســـمـــاكـــة وبـــعـــض 

عند تحضيره. المكونات 
وتــــرتــــبــــط مـــقـــولـــة »صـــبـــر 
ولا  والتميس  بالفول  جوعك 
التغميس«  قبل  تنسى تسمي 
ــع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــجــ ــ فــــــــــــي أوســــــــــــــــــــــــاط المــ
ــعــــودي، اعــــتــــرافــــا بـــقـــدرة  ــســ الــ
هـــذه الــوجــبــة عــلــى الــســيــطــرة 

ــيـــداً عــلــى  عـــلـــى الــــجــــوع، وتـــأكـ
الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة 
لــلــتــمــيــس )الــخــبــز الأفــغــانــي( 
مــع الــفــول، ســواء عــلــى مــائــدة 
الإفـــطـــار الــرمــضــانــيــة، أو فــي 
صباح أي يوم من أيام السنة.
وتقول مستشارة ومدربة 
الطهي، بدور بدر، إن »وجود 
الــــفــــول والـــتـــمـــيـــس فــــي بـــاكـــر 
ــوم، اســــتــــوجــــب ربــطــهــمــا  ــ ــيـ ــ الـ
لتقارب قيمتهما المادية، ولأن 
الــفــول يــتــطــلــب وجـــود الــخــبــز 
ــر الـــتـــمـــيـــس  لــــتــــنــــاولــــه، حــــضــ
المتميز  بمذاقه  نفسه  ليفرض 
الــــــذي أضــــــاف طـــعـــمـــا رائــــعــــا، 

الشعبية  المــطــاعــم  وأصــبــحــت 
تـــحـــرص عـــلـــى وجــــــود هــذيــن 
ــــي مــــكــــان واحــــــد،  ــونــــين فـ ــكــ المــ

ــع تـــطـــور الــــســــوق وتـــعـــدد  ــ ومـ
ــه، تم  ــواعـ مــصــادر الــخــبــز وأنـ
تــطــويــرهــمــا ســويــا والــحــفــاظ 

الارتباط«. هذا  على عمق 
ولــــلــــفــــول قـــيـــمـــة غـــذائـــيـــة 
ــاره مــــصــــدراً  ــبــ ــتــ ــاعــ ــة، بــ ــيــ ــالــ عــ
والنحاس  للمغنسيوم  مهما 
والحديد ومضادات الأكسدة، 
أنـــه يــحــتــوي عــلــى نسبة  غــيــر 
ــيــــتــــامــــيــــنــــات  ــفــ ــة مــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
يحتاجها  التي  والبروتينات 
الجسم، لذا هو بمثابة ثروة، 
إلا أن تناوله يمكن أن يتسبب 
فــــي حـــالـــة مــــن الـــخـــمـــول. أمـــا 
كمية  على  فيحتوي  التميس 
ــرة مــــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات  ــيـ ــبـ كـ
الـــتـــي تــنــشــط الــجــســم وتــمــده 
الفول  قيمة  لتكتمل  بالطاقة 

النواحي. الغذائية من جميع 
وعــــن فـــرصـــة اخـــتـــيـــار أي 
نـــــوع آخـــــر مــــن الــــخــــبــــز، تـــرى 
مدربة الطبخ بدور أن وصف 
ــه الـــــدائـــــري  ــلـ ــكـ الــــتــــمــــيــــس بـــشـ
ــد عـــلـــى  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــــف يــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــخــ ــ والــ
الاحتفاظ بنكهة الفول، وعدم 
امـــتـــصـــاصـــه أثــــنــــاء تـــنـــاولـــه، 
ذلك  نتيجة  التميس  وأصبح 
الأنـــســـب مـــن بـــين كـــل الأنــــواع 

قويا. ارتباطا  به  وارتبط 
وعـــــــــــن تـــــــعـــــــدد وصــــــفــــــات 
تقول  التميس،  وأنواع  الفول 
ــــول  ــفـ ــ ــر الـ ــيــ ــتــــحــــضــ بــــــــــــدور: »لــ
عــدة طــرق تــفــرقــت واجــتــمــعــت 

الحبيبة،  بلادنا  تحت سقف 
تناوله،  اختلفت طرق  ومهما 
فـــإنـــنـــا نـــحـــرص عـــلـــى تــنــاولــه 
بــكــل الــطــرق فــي المــمــلــكــة، ففي 
المبخر  الفول  اشتهر  الحجاز 
ــول بـــــالـــــدُقـــــة المـــديـــنـــيـــة  ــ ــ ـــفـ ــ ــ وال
ــول )الـــقِـــلابـــة(  ــفــ ــدقــــس والــ والــ
ــول المــــكــــشــــن، واشـــتـــهـــر  ــ ــفــ ــ ــ وال
الــتــمــيــس كــذلــك بــعــدة أنــــواع، 
مــــن أهـــمـــهـــا تــمــيــس بــالــســمــن 
وأخيراً  بالبسكوت،  وتميس 
ــد تــمــيــس بــعــدة  ــبـــح يـــوجـ أصـ
حـــــــــــشـــــــــــوات، مــــــنــــــهــــــا الـــــجـــــن 
الأصــفــر، والــبــصــل والــزيــتــون 

والزعتر«.
تــغــيــيــر  لــــحــــق  إذا  وعــــمــــا 
بالفول، بيّنت بدور أن للفول 
طــعــمــا قــويــا جـــداً لا يــمــكــن أن 
يتأثر بأي مكون إضافي، لذا 
ــود أي مـــكـــون دخــيــل  فـــإن وجــ
في إعداد ذلك الطبق الساحر 
يعتبر إضافة وتعزيزاً له ولا 
ــه الـــجـــمـــيـــل،  ــمـ ــعـ ــن طـ ــ ــر مـ ــيـ ــغـ يـ
مشيرة إلى أن منكهات الفول 
وقليل  البهارات  على  تعتمد 
ــدة  ــ ــيـ ــ مـــــــن الـــــــخـــــــضـــــــراوات زهـ

الثمن.
 الأمــــر الــــذي حـــافـــظ عــلــى 
طــــعــــمــــه وجــــــعــــــل ســــــعــــــره فـــي 
مــتــنــاول الــجــمــيــع، مــع حــرص 
الـــطـــهـــاة دائــــمــــا عـــلـــى تــطــويــر 
ــا الــتــمــيــس  طــــرق تــقــديــمــه. أمــ
فــبــقــي عــلــى هــويــتــه الأصــلــيــة 
ــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مــع  ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ وطـ
ــــف لـــــــم يــــؤثــــر  ــيـ ــ ــفـ ــ تـــــطـــــويـــــر طـ
ــــرة  ــفـ ــ ــــسـ فـــــــي ثـــــبـــــاتـــــه عـــــلـــــى الـ

الرمضانية.

جدة: أسماء الغابري

المطاعم الشعبية تتنافس في تقديم التميس )تصوير: علي خمج( الفول وجبة أساسية تعتمدها الأسر في رمضان )تصوير: علي خمج(

تحضير التميس يسبق بيعه بدقائق )تصوير: علي خمج(
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 وائل جسار: 
«وين آخدين الفن 

العربي؟ نحنا 
مش هيك... نحنا 
الأصالة والأغاني 

اللي بتعيش»، 
ويتابع «إذا أكملنا 
على هذا المنوال 
ومع هذه الأغاني 
التي يصفق لها 
الناس، فنحن 
ذاهبون إلى 

المجهول وعلى الفن 
العربي السلام»
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هالة صدقي لـ                                :
 استفدت من شعبية محمد رمضان

القاهرة: انتصار دردير

قالت الفنانة المصرية هالة صدقي إنها 
لم تتوقع ردود الأفعال القوية التي حظيت 
بها شخصية «صفصف» التي تجسدها 
في مسلسل «جعفر العمدة»، وإن المخرج 
مــحــمــد ســـامـــي كــــان عــلــى ثــقــة أكـــثـــر منها 
فــي ذلـــك، وقــالــت فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق 
الأوســط»، إن المسلسل أعاد للأم مكانتها 
على الشاشة بعيداً عن الصورة النمطية 
الــتــي تُــقــدم بــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن مسلسل 
الــذي شاركت به سيحظى  الباتع»  «ســره 
باهتمام أكبر عند إعادة عرضه بعد شهر 
ــه لـــم يــكــن مــنــاســبــاً للعرض  رمـــضـــان، وأنــ

وسط زحام الأعمال الدرامية الحالية.
وخطفت هــالــة صــدقــي الأنــظــار إليها 
بقوة عبر شخصية «صفصف» أم الفنان 
محمد رمضان، التي تنتمي لحي السيدة 
زينب الشعبي، وقدمت شخصيتها بخفة 
ظل كبيرة، ما جعل البعض يطلق عليها 
«مــلــكــة الـــدرامـــا الــشــعــبــيــة»، كــمــا تــقــدم في 
الــبــاتــع» دوراً مــغــايــراً لأم  مسلسل «ســــره 
الــغــارقــة فــي التراجيديا،  البطل «حــامــد» 
ــادات  ومــنــذ بـــدء رمــضــان وهـــي تتلقى إشـ
على مواقع التواصل وعبر كتابات نقدية 
الــذي تحققه هذا  بسبب الحضور اللافت 

العام.
الــعــمــدة» طــاردهــا  قبل عــرض «جعفر 
الــقــلــق، لــكــن بــعــد الــــردود الإيــجــابــيــة ظلت 
تــفــكــر بـــشـــأن خـــطـــواتـــهـــا المـــقـــبـــلـــة، وتـــقـــول 
بنبرة سعيدة: «قبل العرض كنت مرعوبة 
بــمــعــنــى الــكــلــمــة، وقــلــت يـــا رب مــجــهــودنــا 
تكون نتيجته جيدة، ذات مرة كنت عائدة 
من التصوير في صباح يوم شتوي بارد 
والـــنـــاس نــائــمــون، ونــشــرت فــيــديــو لأؤكــد 
أننا نتعب كثيراً فــي عملنا، وأن الفرحة 
بــالــنــجــاح وإســـعـــاد الــجــمــهــور أقـــصـــى ما 
نتطلع إلــيــه»، مضيفة: «أنـــا لــم أتــوقــع رد 
الفعل الكبير الذي تحقق لي خلال الموسم 
الله أن يكتمل وتظل  الحالي، كنت أدعــو 
الـــنـــاس مــتــعــلــقــة بــالــعــمــل وبــــــــدوري، لكن 
المخرج محمد سامي كان واثقاً أكثر مني، 
وقال لي: أنت لا تتوقعين ما سيحققه هذا 

الدور لك، وصدق حدسه».
لم تتردد هالة صدقي أمام تجسيد دور 
أم لمحمد رمضان، بل ولمحمد فهيم شقيقه 
في المسلسل، وكــان المخرج محمد سامي 
يتحسب لهذا الأمر، حسبما تقول: «حينما 
حدثني عن الشخصية لم يكن قد كتبها، 
وحكى لي بعض ملامحها، وقال لا أتصور 
ممثلة أخرى لها سواك، كان يخشى رفضي 
لــه لقد  لعب دور أم محمد رمــضــان، قلت 
أديـــت دور والــدتــه مــن قبل فــي فيلم (آخــر 
ديــك في مصر)، وبعدما كتب السيناريو 
أحببت الشخصية وتعلقت بها، إذ أعادت 
لــدور الأم مكانته على الشاشة بعيداً عن 

النمطية التي صارت تقدم 
به، وهي شخصية بها 

تـــنـــويـــعـــات عـــديـــدة، 
فهي قوية ترفض 

مبدأ تعدد زواج 
لــذا تثير  ابنها، 
مــــــشــــــكــــــلات مـــع 
زوجاته من هذا 
المنطلق، وتذكره 
دائماً بــأن والــده 
لــــم يـــفـــعـــل ذلــــك، 
لــكــن بــعــيــداً عن 

فإن  الكاميرا 

علاقتي بزوجاته جميلة وصرنا أصدقاء، 
وهذا يظهر على الشاشة».

تــنــحــاز «صــفــصــف» لابــنــهــا «جــعــفــر» 
يــلــعــب شخصيته مــحــمــد رمــضــان،  الــــذي 
وتــشــيــد بــه قــائــلــة: «مــحــمــد رمــضــان فنان 
يحترم مواعيده، يأتي للبلاتوه وهو مذاكر 
دوره وجاهز، ويهتم بسماع أي ملحوظة 
وهذا مهم جداً، ولأن أغلب مشاهدي معه 
أقـــول لــه دائــمــاً (ربــنــا يبعد عنك الــغــرور)، 
لأنــه حقق نجاحاً كبيراً رغــم صغر سنه، 
وأنا شخصياً استفدت كثيراً من جمهوره، 
لــم أقــــدم عــمــلاً شعبياً مــنــذ مسلسل  فــأنــا 
(أرابيسك) والبعض يندهش من تقديمي 
لهذا اللون مع أنه تغيير مهم بالنسبة لي».

وحتى تصل بشكلها إلى الصورة التي 
بدت عليها، خضعت لتجارب على الماكياج 
والمــــلابــــس واضــــطــــرت لــتــدخــين الــشــيــشــة، 
وهو ما ترويه، قائلة: «عملنا تجارب على 
الماكياج كثيراً، لأن الناس لا بدّ أن تصدق 
أن (صفصف) هــي أم أحمد فهيم، وطلب 
المخرج أشيك العبايات لأنها زوجة العمدة، 

وحدد نوعية الملابس التي سترتديها».
تستطيع هــالــة صــدقــي أن تــحــيــل أي 
دور تؤديه إلى مصاف البطولة، حتى لو 
كان دوراً صغيراً: «ليس مهماً حجم الدور، 
الأهم عندي الاختلاف وأنه بعدما ينتهي 
الــعــمــل هــل ســيــتــذكــره الــجــمــهــور أم لا، أنــا 
شخصياً حــريــصــة عــلــى عـــدم تــقــديــم دور 
يشبه الآخر منذ مسلسل (حارة اليهود)، 
(ونوس)، و(عفاريت عدلي علام)،  ومروراً بـ
ــمّ (فاتن أمل حربي)، فلا 

َ
و(ليه لأ)، ومن ث

يوجد أي دور يشبه الآخر».
وفي أول لقاء يجمعها بالمخرج محمد 
ســـامـــي، اكــتــشــفــت اخــتــلافــه عـــن مخرجين 
آخرين عملت معهم: «محمد سامي مخرج 
يحب الممثل، هناك من يحب نفسه أكثر، 
ويتعامل مع الممثل على أنه قطعة ديكور. 
حركة الكاميرا عنده أهم من الممثل، سامي 
يعشق الممثل ويعمل توظيفاً جيداً ليساعده 
فــي الــتــألــق، هناك أعــمــال أخــرى جمعتني 
بمخرجين كــبــار، لكنهم كــانــوا هــم الأهــم، 
لكي يقال إنه فيلم لفلان»، وتتابع: «كما أنه 
يختلف عن بعض المخرجين الجدد الذين 
يــحــســمــون اخــتــيــاراتــهــم للممثلين الكبار 
بحسب التفرغ والأجر الأرخص، بينما هو 
يصر على الممثل الأكثر ملاءمة للدور، وقد 
اعتاد قبل أي مشهد أن يؤديه بنفسه ومن 
الــبــراح للممثل ليقدم إضافاته،  ثــمّ يترك 
ولو لم تعجبه يرفض، وأنا أحترم ذلك لأنه 
يفيدني كثيراً، فأنا لا أرى نفسي بل هو من 

يراني، ولدي ثقة فيما يقوله».
وتــحــمــســت صــدقــي لــلــعــمــل فـــي مسلسل 
الباتع»، مؤكدة: «فرحت بعودة خالد  «ســره 
يوسف فهو من المخرجين الكبار ومن مدرسة 
يوسف شاهين، ومثقف لا يكتب شيئاً اعتباطاً، 
وقـــد تــصــدى لعمل تــاريــخــي كبير يــحــتــاج ٣ 
ــل، وهـــو لا يــوثــق لمرحلة  ــ مــخــرجــين عــلــى الأقـ
الــبــعــض، وإنما  تاريخية كما تــصــور 
يــمــزج بـــين الــتــاريــخــي والـــروائـــي 
وكـــنـــت عــلــى ثــقــة مـــن الــبــدايــة 
أن هــذا المسلسل سيشاهد 
جيداً بعد شهر رمضان، 
لأن المــوســم الرمضاني 
تـــتـــعـــرض فـــيـــه أعـــمـــال 
لظلم شــديــد، غير أن 
ــعـــرض فـــي الــشــهــر  الـ
الــفــضــيــل لا يــــزال له 
بــريــقــه»، عــلــى حد 

تعبيرها.

هالة صدقي مع إيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب (حسابها على فيسبوك)

الفنانة المصرية 
هالة صدقي 

(الشرق الأوسط) وائل جسار مع ابنته ماريلين وابنه وائل جونيور (إنستغرام)

ASHARQ AL - AWSAT

المطرب اللبناني قال لـ                                     إنه ضد دخول ابنته مجال الفن

جه إلى المجهول
ّ
وائل جسار: الفن العربي مت

عرف»
ُ
 والنجومية اليوم بمبدأ «خالف ت

بيروت: كريستين حبيب

ــار عــلــى  ــ ــسّــ ــ ــر وائـــــــــل جــ ــبــ كــ
المــســارح. شهد الجمهور على 
تحوّلاته من طفلٍ موهوب إلى 
مراهقٍ يهوى الطرب الأصيل، 
ثــم إلـــى شـــاب احــتــرف الــغــنــاء. 
اليوم وقد مرّت ٤ عقودٍ تقريباً 
ــيـــكـــروفـــون،  ــلـــى أول لمـــســـة مـ عـ
يــنــظــر جــســار إلــــى ذاك الــطــفــل 
الـــذي كــانــه، بمحبةٍ وإعــجــاب. 
«لا أنسى وائل الصغير. تحمّل 
المــســؤولــيــة ومــنــحــنــي الـــرؤيـــة 
لأعــــرف كــيــف أكــمــل المـــشـــوار»، 
هكذا يتحدّث عنه في لقائه مع 

«الشرق الأوسط».
لا يــأتــي الــنــجــاح مـــن دون 
تـــعـــب وتـــضـــحـــيـــات. غـــالـــبـــاً مــا 
ــل جــســار  ــ تـــرتـــبـــك بـــوصـــلـــة وائــ
ــار، فــيــشــعــر بــأن  ــفــ لــكــثــرة الأســ
طاقته قد نفدت. يسأل نفسه: 
«متى أستريح؟»، إلا أنه لا يجد 
تلك الراحة سوى في الموسيقى. 
يــقــول المـــطـــرب الــلــبــنــانــي الـــذي 
لـــم يـــعـــرف ســــوى الـــفـــن طــريــقــاً 
ووجهة: «صحيح أنني أتعب 
أحــيــانــاً، لــكــنــي لا أتـــذمّـــر أبـــداً. 
الموسيقى هي حياتي، تجري 
فــــي دمـــــي وتـــســـكـــن وجــــدانــــي. 

مستحيل أن أهجر الفن».
سمّى ابنه «وائل جونيور» 
تيمّناً باسمٍ جلب له الحظ، أما 
ابــنــتــه مــاريــلــين فــنــقــل لــهــا عن 
الــصــوت الجميل.  غــيــر قــصــد، 
الـــصـــبـــيـــة (١٦ ســـنـــة)  تـــتـــمـــتّـــع 
بموهبة حقيقية. تدمع عينا 
ي، 

ّ
أبيها عندما يسمعها تغن

الـــدرب الــذي  لكنه لا يــريــد لها 
سلكه هو. من دون تردّد يقول: 
«أنا ضد دخول الفتاة إلى عالم 
الــفــن لأنــهــا ســتــعــانــي وتــتــعــب 
ــــمّ يـــســـارع إلــى 

َ
كــثــيــراً». ومـــن ث

التوضيح أن مخاوفه لا علاقة 
لها بالأخلاقيات والسلوكيات، 
لــكــنــه يــخــشــى عــلــى ابــنــتــه من 
تعب جسدي وفكري يشكّ في 
ــقــــدرة على  الــ لــديــهــا  تـــكـــون  أن 

تحمّله.
فـــــي أن  ــار  ــ ــــسـ ــــب جـ ــــرغـ يـ لا 
ــا اخــتــبــره  تــخــتــبــر مـــاريـــلـــين مــ
هو من إرهاق وتوتّر، لا سيّما 
فـــي الـــبـــدايـــات وحــقــبــة إثــبــات 
ــزال الأب وابــنــتــه  ــ يـ الــنــفــس. لا 
في مرحلة الحوار والمصارحة، 
غير أنها تبدو صعبة الإقناع. 
يــــقــــول: «الــــفــــن رســــالــــة ســامــيــة 
لــكــن الــتــعــب كــبــيــر. أنــــا أعــانــي 
مــن الــتــوتّــر فــي أحــيــان كثيرة. 
يرهقني اضطراري إلى أن أكون 
جاهزاً ومتأهباً طيلة الوقت». 
يستغرب قــول الــنــاس: «شــو ع 
بالك، إنــت فنان». يــردّ عليهم: 
«ليس الأمر كما يظن البعض. 
الضغط كبير، أما الوقفة أمام 
الجمهور لتقديم فــن صحيح 

فحكاية أخرى».

«جمهوري لم يخيبني»

بين وائل جسار وجمهوره 
عـــلاقـــة تــمــتــد عــبــر الــجــغــرافــيــا 
إلــــــــى دول  الــــعــــربــــيــــة وتـــــصـــــل 
الانتشار، يقول إن ثمة «وحدة 
حال» بينه وبينهم. يستفيض 
عــنــدمــا يــتــحــدث عــن متابعيه، 
يـــــؤثـــــر بــــــه ســـــائـــــق أجــــــــــرة فــي 

القاهرة يُسمع أغانيه للركّاب، 
ويمتنّ لمعجبة تسافر من بلدٍ 
إلى آخر حتى تحضر حفلاته. 
«جمهوري لم يخيّبني يوماً. 
أعــرفــهــم كــمــا يعرفونني لقدر 

ــل أقـــطـــار مــــــــا زرتــــــــهــــــــم فـــي  كــ

ــالـــم. هـــم الـــذيـــن مــنــحــونــي  الـــعـ
الثقة ويجب أن أكون على قدر 
ثقتهم وأقدّم لهم ما يرضيهم»، 
يـــقـــول جـــســـار الــــــذي لا يــؤمــن 
بـــــأرقـــــام الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، 
بقدر ما يؤمن بالمحبة واللهفة 

الواقعيتين.
عاصر جسار جمهورَين، 
جــمــهــوراً كــــان يـــقـــدّس الــطــرب 
ويــــبــــحــــث عــــــن الأصـــــــالـــــــة فــي 
ــيــــوم  ــــور الــ ــهـ ــ ــــمـ ــة، وجـ ــ الأغـــــنـــــيـ

الـــذي تــبــدّل ذوقـــه وأولــويــاتــه. 
يــــرى أن «الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
كــانــت عــصــيــبــة. تــغــيّــر الــعــالــم 
بــفــعــل الأزمــــــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية المتتالية، وباتت 
لقمة العيش أهم من الأغنية».

يـــــــرفـــــــض المـــــــقـــــــارنـــــــة بـــين 
ين، وبين أغانٍ صارت 

َ
الزمن

مــن الكلاسيكيات مثل 
ــــلاص»،  ــ «مــــشــــيــــت خـ
و«غــريــبــة الــنــاس» 
من جهة، وأحدث 
إصــــداراتــــه «لــو 
تـــخـــاصـــمـــنـــي» 
ــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــــــــــــــــــن جـ
ثـــانـــيـــة. يـــبـــرّر 
ذلـــــك بـــالـــقـــول 
إن «الأغنية قد 
تــكــون جميلة 
جـــداً، لكنها لا 
تـــحـــقـــق الــكــثــيــر 
بـــــســـــبـــــب المـــــــــــزاج 
العام عند الناس»، 
ويوضح أنها «ليست 
مشكلة شعراء وملحّنين، 
فهناك أغـــانٍ جميلة تضرب 
لــكــنــهــا لا تـــعـــيـــش، وهــــــذا هــو 
الفرق بين الأمس واليوم. كما 
كنا نترحّم على أغاني الزمن 
الجميل، ثمة جيل الآن يترحّم 

على أغانينا».

ً
الشهرة أولا

 ثانية يتطرق إليها 
ٌ
ــة أزمـ

جـــســـار عــنــدمــا يـــقـــول: «صـــار 
التركيز على أولــويــة تحقيق 
الشهرة والنجومية على قاعدة 

ــــف تُـــــــعـــــــرَف»، ويـــضـــيـــف:  ــالِـ ــ خـ
«فــي نــاس عــم تعمل إشيا بلا 
طعمة وعم تنجح». في سياق 
متصل، يكرر موقفه من أغاني 
المــهــرجــانــات قـــائـــلاً: «مــصــر أم 
الفنون. لا يجوز أن نصبغها 
بــأغــانــي المـــهـــرجـــانـــات ونــقــول 
إنــهــا الطاغية حالياً وإن هذا 

ما يحبه الشعب المصري».
ــنـــان الــــــذي بـــدأ  ــفـ يـــذهـــب الـ
ــاء لــعــمــالــقــة  ــنـ ــغـ ــالـ مـــســـيـــرتـــه بـ
الطرب أبعد من ذلك؛ لا يخفي 
قــلــقــه عــلــى مــســتــقــبــل الأغــنــيــة 
الــعــربــيــة، ويــتــســاءل غــاضــبــاً: 
«ويـــــن آخـــديـــن الـــفـــن الــعــربــي؟ 
نحنا مش هيك... نحنا الأصالة 
والأغــانــي اللي بتعيش». وإذ 
يحمّل مسؤولية إنقاذ الأغنية 
للنقابات وللفنانين الحقيقيين 
وللجمهور الذوّاق، يقول: «إذا 
المــنــوال ومع  أكملنا على هــذا 
ق لها 

ّ
هذه الأغاني التي يصف

ــبــــون إلــى  ــنــــاس، فــنــحــن ذاهــ الــ
المــجــهــول وعــلــى الــفــن الــعــربــي 

السلام».
يــــتــــجــــنــــب وائـــــــــــــل جــــســــار 
ــانــــين،  ــنــ ــفــ ـــين الــ ــ الـــــســـــجـــــالات بـ
لـــكـــنّ أخـــــذاً ورداً دارا مــؤخــراً 
ــن زمـــلائـــه  ــدد مــ ــ ـــين عـ بــيــنــه وبــ
مثل جـــورج وســـوف، وأحـــلام، 
ومــيــريــام فـــــارس. فــهــل تخلّى 
عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه المـــســـالمِـــة 

والدبلوماسية؟
ــه لا يــفــعــل ســوى  يـــؤكـــد أنــ
ــداً  ــم أحـ ــول الـــحـــق: «لا أهـــاجـ قــ
ــداً. هل  ــ ولا أحـــب أن أجــــرح أحـ
يــصــبــح مَــكــروهــاً مَـــن يتحدث 
الــحــق؟ ربما  بمنطق ويحكي 
كلامي يُفهم بشكل خاطئ لكنّ 
داخلي نظيف». في المقابل، هو 
يؤمن بالصداقة بين الفنانين 
ويــرى أن لا داعــي للغيرة «لأن 
ا موهبته وجمهوره». 

ّ
لكل من

أمـــا مـــن بـــين زمـــلائـــه المــطــربــين 
ــدّد راغــــب  ــعـ ــيـ المـــقـــرّبـــين إلـــيـــه فـ
علامة، وفــارس كــرم، وعاصي 

الحلاّني، ووائل كفوري.

 بيحبني»
ّ

«في حد

هي الأغنية التي من المقرر 
ــل  ــن خـــلالـــهـــا وائــ أن يـــعـــايـــد مــ
جسار جمهوره بمناسبة عيد 
الفطر الشهر الحالي. وهو ما 
ر أغنية جديدة، 

ّ
زال كلما حض

يــأخــذ بــــرأي الــعــائــلــة تــحــديــداً 
ابـــنـــتـــه وزوجــــتــــه مــــيــــراي. أمـــا 
مكوّنات الأغنية فعلى رأسها 
الإحساس والسلاسة: «عندما 
أجهّز أغنية جديدة أبحث عن 
الإحـــســـاس وعــــن الـــكـــلام الـــذي 
ـــي بــطــريــقــة 

ّ
يـــصـــل إلـــــى المـــتـــلـــق

سلسة. كما أنني أحــب الغزل 
وإعطاء المــرأة حقها من خلال 

أعمالي».
يــمــضــي جــســار الأســابــيــع 
الأولى من الشهر المبارك بجوار 
عائلته في لبنان، حيث تكون 
فرصة للهدوء والصفاء، قبل 
أن يعود إلى أسفاره من جديد. 
وبعد محطّة عمّان في نهاية 
الثالث مــن رمضان،  الأســبــوع 
يــنــتــقــل إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية للتحضير لمشروعٍ 
لم يفصح عنه شيئاً لكنه بدا 

متحمّساً جداً له.

وائل جسار في إحدى حفلاته بمصر (الشرق الأوسط)
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> جمال بن محمد المدني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية أوغندا، 
أقـــام مــأدبــة إفــطــار بمناسبة شــهــر رمــضــان 
الــدول العربية  المبارك. حضر المأدبة سفراء 
المعتمدون في كمبالا، ومنسوبو البعثة في 

أوغندا.
أكـــــســـــل وابــــنــــهــــورســــت،   <
ســفــيــر أســتــرالــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، 
أمـــــــــس، وزيـــــر  مـــــن  الــــتــــقــــى أول 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــري 
أحـــــمـــــد ســــمــــيــــر؛ لــــبــــحــــث ســبــل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
بين البلدين، وموضوعات ذات 
اهــتــمــام مــشــتــرك، وأكـــد السفير 
حــــــــــرص بــــــــــــلاده عـــــلـــــى تــــعــــزيــــز 
التعاون التجاري والاستثماري 
المــشــتــرك مـــع مــصــر بــاعــتــبــارهــا 
إحــدى أهــم الأســـواق فــي منطقة 
الشرق الأوســط وقــارة أفريقيا، 
مــشــيــراً إلـــى اهــتــمــام المــصــدريــن 
والمـــــســـــتـــــورديـــــن الأســــتــــرالــــيــــين 
فـــي مـــجـــال المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
بــــالــــســــوق المــــصــــريــــة، حـــيـــث إن 
هــنــاك فــرصــاً مــتــمــيــزة لتصدير 
المنتجات والحاصلات الزراعية 

إلى السوق الأسترالية.
> ديـــمـــيـــتـــار ديـــمـــيـــتـــروف، 
ســفــيــر بــلــغــاريــا لــــدى الــكــويــت، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، مــديــر 
جـــــامـــــعـــــة الــــــكــــــويــــــت بـــــالإنـــــابـــــة 
فـــهـــد الـــدبـــيـــس الــــرشــــيــــدي، فــي 
مــكــتــبــه بــمــديــنــة صــبــاح الــســالــم 
الــجــامــعــيــة، لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــقــافــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة، وأعــلــن 
الـــرشـــيـــدي اســـتـــعـــداد الــجــامــعــة 
لتقديم الخدمات والتعاون مع 

السفارة البلغارية، موضحاً أن مركز اللغات 
بالجامعة يــقــدم مقاعد للطلبة البلغاريين 
لـــدراســـة الــلــغــة الــعــربــيــة، والـــتـــي مـــن الممكن 
الــقــريــب. مــن جانبه،  زيــادتــهــا فــي المستقبل 
أعرب السفير عن مدى سعادته بزيارة مدينة 
صباح السالم الجامعية، مبيناً أهمية زيادة 
سبل التعاون الأكاديمي بين بلاده والكويت.
> جيوفاني بوغليس، سفير إيطاليا 

لــدى الجزائر، استقبله أول من أمــس، وزير 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــجــالــيــة الــجــزائــريــة 
بــالــخــارج أحــمــد عـــطـــاف، وخــــلال الــلــقــاء تم 
التطرق لوضع العلاقات الثنائية والقضايا 
الإقــلــيــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــين 

إيطاليا والجزائر.
أبـــــــو عـــــمـــــارة،  > مــــنــــى 
ســــــفــــــيــــــرة فــــلــــســــطــــين لــــــدى 
كــــــنــــــدا، حـــــضـــــرت أول مــن 
أمــــــــــــس، فــــعــــالــــيــــة ثـــقـــافـــيـــة 
وإفــطــاراً رمضانياً جماعياً 
الـــــــــذكـــــــــرى ٤٧  بــــمــــنــــاســــبــــة 
الفلسطيني،  لــيــوم الأرض 
نظمها «البيت الفلسطيني 
تــــــــــورونــــــــــتــــــــــو»، وألــــــقــــــت   -
الــســفــيــرة كــلــمــة أكــــدت فيها 
عــلــى أهــمــيــة هـــذه المناسبة 
الوطنية العزيزة على قلوب 
الفلسطينيين، التي وحدت 
كل أبناء الشعب في الداخل 
والـــــشـــــتـــــات فـــــي رفـــــــض كــل 
أساليب مصادرة الأراضــي 
والاســــتــــيــــطــــان، مــــؤكــــدة أن 
الشعب الفلسطيني مستمر 
في نضاله الوطني في إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة 
الــقــدس، وحق  وعاصمتها 

العودة.
> ألــيــنــا رومــانــســكــي، 
ســفــيــرة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي بــــــغــــــداد، 
أمــــس،  اســتــقــبــلــهــا أول مــــن 
وزير الزراعة العراقي عباس 
جــبــر الــعــلــيــاوي، حــيــث أكــد 
الـــوزيـــر عــلــى أن الــتــأثــيــرات 

المناخية التي تجتاح العالم جعلت العراق في 
مقدمة البلدان الأكثر تأثراً، ما انعكس سلباً 
على الــواقــع الــزراعــي الــذي صــار يعاني من 
مشاكل عدة سببها نقص المياه. من جانبها، 
وجهت السفيرة الدعوة لمشاركة العراق في 
المــؤتــمــر الـــــذي ســيــعــقــد فـــي واشــنــطــن شهر 
مايو (أيار) المقبل الذي يدور حول التقنيات 

الزراعية الحديثة.

> عبد العزيز أحــمــد، سفير جمهورية 
إندونيسيا لدى المملكة العربية السعودية، 
الــبــاحــة، والتقى  زار أول مــن أمـــس، جــامــعــة 
رئيسها الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، 
حيث بحثا كثيراً مــن المــوضــوعــات المتعلقة 
بالتعليم، وسبل التعاون بين جامعة الباحة 
والجامعات الإندونيسية، واطّلع 
الــســفــيــر عــلــى المــكــتــبــة الــرئــيــســيــة 
ومــركــز الابــتــكــار وريـــادة الأعــمــال 
وحاضنة أعمال جامعة الباحة، 
وما تقوم به من أدوار في خدمة 
رواد الأعمال وأصحاب المنشآت 
المتوسطة والصغيرة، مشيداً بما 
شـــاهـــده فـــي أروقـــــة الــجــامــعــة من 

تطور ملموس وعمل مميز.
> خيرات لامــا شريف، سفير 
كازاخستان في القاهرة، استقبله 
أمـــــــــس، وزيـــــــــر الأوقـــــــــاف  مـــــن  أول 
المصري، محمد مختار جمعة، في 
ديــــوان عـــام وزارة الأوقـــــاف، وذلــك 
لـــبـــحـــث ســـبـــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
خصوصاً فيما يتصل بالترتيب 
لافــتــتــاح مــســجــد الــظــاهــر بيبرس 
بالقاهرة بعد الانتهاء مــن أعمال 
صيانته وتطويره، كما تفقدا أعمال 
التطوير بالمسجد. وخـــلال اللقاء 
أهـــــدى الــــوزيــــر الــســفــيــر مــوســوعــة 
الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، وهـــو مـــا كــان 
مـــحـــل تـــقـــديـــر كــبــيــر مــــن الــســفــيــر، 
بــإصــدارات وزارة الأوقـــاف  مشيداً 
المــصــريــة فــي نشر الفكر الوسطي 

المستنير والثقافة الرشيدة.
> رودي درامــــــونــــــد، ســفــيــر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لـــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، استقبله أول من أمس، 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبد 
الــداخــلــيــة البحريني،  الــلــه آل خليفة، وزيـــر 
وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الثنائية 
ومجالات التعاون الأمني، بالإضافة إلى عدد 
من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل 
المشترك وتبادل الخبرات، بما يحقق مصالح 
البلدين، ونوه الوزير بالعلاقات الوثيقة التي 
تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك 

على دعمها وتطويرها.
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رودي دراموندديميتار ديميتروف

خيرات لاما شريف

عبد العزيز أحمد جمال بن محمد المدني

أكسل وابنهورست

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

«السبحونة»... موروث سعودي لرواية الحكايات الشعبية وقضاء الليالي الرمضانية
على غرار «الحدوتة» المصرية 
فــــــي صــــنــــاعــــة وحـــــبـــــك الــــحــــكــــايــــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة بـــــــــــــروح مـــــحـــــلـــــيـــــة، أو 
«الحكواتي» الذي اشتهر في الحجاز 
والـــشـــام ومــنــاطــق عــربــيــة مختلفة 
وهــو يسرد بطريقة مبتكرة بارعة 
حــكــايــات تــاريــخــيــة مــتــعــددة، تمثل 
«الــســبــحــونــة» مـــوروثـــاً اجــتــمــاعــيــاً 
تاريخياً يعتمد على عبقرية الحبكة 
وغـــــــزارة الـــخـــيـــال، ذاع فـــي مــنــاطــق 
وســــــط الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة لـــســـرد 
الحكايات الشعبية وقضاء الليالي 
الرمضانية بقصص الجدات ورواية 
الــراديــو، ثم  الحبكات قبل أن يحلّ 
التلفاز، ضيفاً على الأسر السعودية 
ورفيقاً لقضاء الليالي الرمضانية.

و«الــســبــحــونــة» هـــي حــكــايــات 
قصيرة ممزوجة بحبكات من نسج 
الــخــيــال، تــرويــهــا الــجــدّات للأطفال 
قبل النوم، وللاستئناس في ليالي 
رمضان بعد الإفطار وخلال أوقات 
السحور، وكانت تبدأ عادة بتسبيح 
الله، ومن هذه المطالع اشتق لها اسم 

«السبحونة».
وتـــبـــدأ «الــســبــحــونــة» بــالــتــئــام 
أفــراد الأســرة وتحلقهم حول راوية 

«الــســبــحــونــة»، الــتــي تــبــدأ بــســرور 
على ما جرت به العادة: «هنا هاك 
الــــواحــــد، والــــواحــــد الـــلـــه ســبــحــانــه، 
المعتلي بمكانه...»، وتكون المقدمة 
التشويقية دعـــوة للإنصات ولفت 
الانتباه، ثم تشرع في إيراد أسطورة 

أو قصة شعبية.
وتعود «السبحونة» إلى تاريخ 

لــم تنتشر خلاله  اجــتــمــاعــي قــديــم، 
الصحف والإذاعات والتلفاز، كانت 
الــوقــت ولحكاية القصص  لتزجية 
الـــشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى لــــســــان إنــــســــان أو 
شخصيات غــيــر واقــعــيــة، وتتنوع 
مــوضــوعــاتــهــا بـــين تـــنـــاول المــشــاكــل 
والمـــظـــاهـــر الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة، 
وغـــرس القيم الحميدة وتعزيزها 

فــي نــفــوس مستمعيها، ولـــم تخلُ 
الحكايات من دور للخيال في بناء 
الــشــخــصــيــات والأحــــــــداث لتعظيم 
أثـــر الـــســـرد فـــي المــســتــمــعــين، فــضــلاً 
عن دورها في التسلية والاستزادة 
المــــعــــرفــــيــــة وبـــــنـــــاء وعـــــــي الأطـــــفـــــال 
وقضاء الوقت في الليالي الطويلة 
وبــعــد الانــتــهــاء مـــن مــشــاق الــحــيــاة 

والالتزامات اليومية.
وتــــأخــــذ «الـــســـبـــحـــونـــة» خـــلال 
شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان طـــــابـــــعـــــاً مـــلائـــمـــاً 
لليالي الشهر، وساعاته الطويلة، 
بــتــخــصــيــص الأطـــــفـــــال بـــحـــكـــايـــات 
رمـــضـــانـــيـــة وتــــجــــارب اجــتــمــاعــيــة، 
عندما يوشك الإفطار أو يدنو موعد 
السحور، متكئة قــوة «السبحونة» 
وتــأثــيــرهــا عــلــى مــهــارة الـــــراوي في 
ســــرد الأحــــــداث وتــحــريــك الــفــضــول 
وبــث الــدهــشــة والــتــشــويــق فــي بناء 

القصة وتطوير سردها.
لـــم تــعــد «الـــســـبـــاحـــين» فـــي ظل 
هـــذه الــنــوافــذ الــتــرفــيــهــيــة المــتــعــددة 
إلا في حيز تراثي تراجع حضوره، 
التقاليد  وذكــريــات لزمن كانت فيه 
الشفهية سائدة، ينظر إليه المجتمع 
في صورة حنين لماضٍ غير مستعاد. 
وفي «يوم التأسيس» الذي اختارته 
السعودية لحظة للاحتفاء بتاريخ 

تــأســيــس الــــدولــــة وبـــنـــاء المــجــتــمــع، 
وبــالــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة، 
جددت المناسبة ذكرى «السبحونة» 
كتقليد اجتماعي اشتهر معه رواة 

خلال الدولة السعودية الأولى.
الـــــدولـــــة  وبــــــــــرع أشـــــهـــــر رواة 
الــــســــعــــوديــــة الأولــــــــــى بـــاســـتـــخـــدام 
تــعــبــيــرات الأيـــــدي، ومــلامــح الــوجــه 
لإضـــفـــاء لمــســة مـــن الــتــشــويــق على 
حكاياتهم، وتوظيف الشعر لزيادة 
جاذبيتها، واستخدام الخيال بشكل 
رئـــيـــســـي، والـــقـــصـــص الأســـطـــوريـــة 
بطريقة عبقرية، وتوجيهها لغرس 
قيم حميدة ومقاومة مظاهر سلبية.

وجــــــمــــــع الأديــــــــــــــب والـــــبـــــاحـــــث 
الـــســـعـــودي المــــعــــروف عـــبـــد الــكــريــم 
الــــــجــــــهــــــيــــــمــــــان، طــــــــرفــــــــاً مـــــــــن تـــلـــك 
الأقــصــوصــات الشعبية التي كانت 
مضمون «السباحين» والحكايات 
الــشــعــبــيــة، وجــمــع فـــي مــؤلــفــه المــهــم 
«الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة 
العربية» الذي جاء في عشرة أجزاء، 
مجموعة من القصص التي تتماس 
مـــــع الــــبــــعــــد الأســــــــطــــــــوري، وتـــلـــقـــي 
الضوء على موضوعات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وثقافية في 
الجزيرة العربية، مؤطرة في بعدها 

الزماني والمكاني.

تمثل «السبحونة» موروثاً اجتماعياً تاريخياً يعتمد على عبقرية الحبكة (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

المسلسل المصري يستلهم رواية «الكونت دي مونت كريستو»

«رشيد»... صياغة معاصرة للخيانة وتحقيق العدالة الغائبة
مــا الــســر وراء كــل هــذا السحر 
الطاغي الذي تحمله رواية «الكونت 
دي مـــونـــت كــريــســتــو» فــتــظــل بعد 
مرور كل هذه السنوات منذ كتابتها 
فـــي عــــام ١٨٤٤ مـــصـــدراً لا ينضب 
للسينما والـــدرامـــا فــي مــصــر على 

مر الأجيال؟
الرواية كتبها الأديب الفرنسي 
ألــكــســنــدر دومـــــا (١٨٠٢ - ١٨٧٠)، 
أيــــقــــونــــات الأدب  لـــتـــصـــبـــح أشــــهــــر 
الــعــالمــي الــتــي تــــدور حـــول «ثــيــمــة» 
الغدر والخيانة والانتقام من خلال 
قـــصـــة الــــشــــاب الـــشـــجـــاع «إدمــــونــــد 
دونـــــتـــــيـــــس»، الـــــــذي يـــعـــمـــل بـــحـــاراً 
وينال ترقية ما يثير حقد أصدقائه 
المقربين فيتآمرون عليه قبيل زفافه. 
يقضي في السجن سنوات عديدة 
ثـــــم يــــهــــرب ويــــحــــصــــل عــــلــــى ثـــــروة 
الــذي  أرشـــده إليها زميله العجوز 
مات في محبسه ويسعى لتحقيق 
العدالة بنفوذه الجديد بعد شرائه 
جزيرة «مونت كريستو»، وحصل 
على لقب «كونت». وقعت السينما 
المصرية في غرام هذه القصة مبكراً 
حــيــث ظــهــر فــيــلــم «أمـــيـــر الانــتــقــام» 
بطولة أنور وجدي ومديحة يسري 
عــام ١٩٥٠ ومــن ثــمّ تــوالــت الأعــمــال 

العديدة المقتبسة عنها.
ويأتي مسلسل «رشيد» الذي 
يـــعـــرض حــالــيــاً عــلــى «إم بـــي سي 
مصر» ومنصة «شاهد» باعتباره 
أحدث تجليات استلهام تلك الرواية 
الـــعـــالمـــيـــة مـــصـــريـــاً حـــســـب تـــتـــرات 

المقدمة نفسها التي تصف العمل 
بأنه «رؤية معاصرة لرواية الكونت 
دي مونت كريستو». والملاحظ أن 
المــؤلــف وســام صبري أضــاف خطاً 
درامياً للحبكة الأصلية يتمثل في 
رحلة بحث البطل عن ابنه «سيف» 
الـــذي تــم إيــداعــه فــي ملجأ للأيتام 

طفلاً وهرب منه مراهقاً.
اســـتـــثـــمـــر صــــنــــاع الـــعـــمـــل فــي 
موضوع مشوق، مضمون النجاح، 
حــــيــــث يــــتــــعــــاطــــف الــــجــــمــــهــــور مــع 
«رشـــيـــد» الـــشـــاب المــكــافــح الــخــلــوق 
ابن الحي الشعبي الذي فقد زوجته 
وتركت له طفلاً بريئاً فيكون شرطه 
للزواج الثاني من «أسماء» أن تحب 
ابنه وتحنو عليه كأنه ابنها وهو 

ما يتحقق بالفعل.
وتـــــأتـــــي المـــــوجـــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
التعاطف مــع البطل حــين يُلقى به 

تآمر  نتيجة  القضبان ظلماً  وراء 
«أمـــيـــر» أحـــد أعـــز أصــدقــائــه عليه، 
جسد شخصيته تامر نبيل، ويحكم 
عليه بالسجن المؤبد ويموت أبوه 
وتــهــجــره زوجــتــه ويــســافــر صديقه 
الــوفــي «صــــلاح»، لعب دوره خالد 
كــــمــــال، إلـــــى أحـــــد الــــبــــلاد الــعــربــيــة 
فيواجه مصيراً موحشاً من الوحدة 
والألـــــــم. وكــــي يـــزيـــد صـــنـــاع الــعــمــل 
مــن جــرعــة الــتــعــاطــف الــجــمــاهــيــري 
والــتــشــويــق مــعــاً، لــجــأوا إلـــى فكرة 
هــروب «سيف» من الملجأ وتحوله 
إلــــى تــاجــر مـــخـــدرات فـــي الـــشـــوارع 
والأحياء الراقية بينما لا يجد أبوه 
وســيــلــة يــتــقــرب بــهــا إلــيــه ســـوى أن 

يتظاهر بأنه أحد زبائن المخدر.
وحسب متابعين، أجاد الفنان 
محمد ممدوح في تجسيد شخصية 
«رشيد» الأب المدمر نفسياً بسبب 

مــــــرارة الــظــلــم الـــتـــي يــتــجــرعــهــا كل 
مساء. وجاءت يومياته في السجن 
شــديــدة الإقـــنـــاع لا ســيــمــا المــشــاهــد 
الــــتــــي تــــــــدور فـــــي مـــطـــبـــخ الـــســـجـــن 
وعــنــابــر الـــنـــوم والمــــزرعــــة، وهـــو ما 
يحسب لمخرجة العمل مي ممدوح.

ونــــالــــت الـــفـــنـــانـــة ريــــهــــام عــبــد 
الـــغـــفـــور، إشـــــــادة عـــبـــر تــجــســيــدهــا 
شـــخـــصـــيـــة «أســـــــمـــــــاء» ســـــــــواء فــي 
الــتــي تحلم  الــفــتــاة الفقيرة  مرحلة 
بالستر والـــزواج، أو مرحلة الثراء 
حين أصبحت تمتلك محل كوافير 
في منطقة راقية وتعيش جــواً من 

الاستهتار واللامبالاة.
ويـــظـــهـــر الـــفـــنـــان صـــــلاح عــبــد 
الــــلــــه بـــــــــأداء مـــمـــيـــز فـــــي الـــحـــلـــقـــات 
الأولــــــى مــجــســداً شــخــصــيــة رئــيــس 
مجموعة استثمارية، لكنه يلتزم 
بـــالـــقـــيـــم والأخـــــلاقـــــيـــــات الأصـــيـــلـــة 
لــلــطــبــقــة الــشــعــبــيــة قـــبـــل أن يــلــقــى 
مصرعه فــي جريمة غامضة، فهل 
شــعــر بــالــتــردد إزاء مــســاحــة الـــدور 
المــــحــــدودة؟ طــرحــنــا الـــســـؤال عليه 
فأجاب: «رحبت بالدور دون تردد، 
قدّمت شخصية رجل الأعمال، لكن 
البساطة  منها  مختلفة  بمفاتيح 
والقيم بعيداً عن الصورة النمطية 
لرجل الأعمال الفاسد أو الانتهازي، 
ومقتل الشخصية هو حجر الزاوية 
الذي تنطلق منه الأحداث والحبكة 
يُــتــهــم رشــيــد بقتلي  فــيــمــا بــعــد إذ 

ويسجن ظلماً».
ويــــضــــيــــف صـــــــلاح عــــبــــد الـــلـــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «ســــعــــدت  لـــــــ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــخـــرجـــة مــي 

الــتــي تمتلك رؤيـــة جديدة  مــمــدوح 
وعــــيــــنــــاً جـــــيـــــدة ووعــــــيــــــاً مــخــتــلــفــاً 
وطــازجــاً فــي قــيــادة الــعــمــل رغـــم أن 

المسلسل أولى تجاربها درامياً».
وأكـــد الــنــاقــد ســيــد مــحــمــود أن 
«صـــنـــاع الــعــمــل كـــانـــوا عــلــى درايــــة 
جيدة بجغرافية المكان حيث تدور 
الأحـــداث وهــو حــي حــلــوان العريق 
مــــــن حــــيــــث الـــــــشـــــــوارع والمــــســــاجــــد 
وحــركــة الــكــامــيــرا فــي المــيــاديــن، ما 
أضفى حيوية واقعية على مشاهد 
المسلسل في مرحلة ما قبل السجن 
أو الثراء الذي لحق بكل من رشيد 

وصديقه وزوجته السابقة».
وأضـــــاف مــحــمــود أن «عملية 
سرد الأحداث والتقطيع والربط بين 
أكثر من حقبة زمنية تمت بكفاءة 
لافتة، فلم يشعر المتفرج بالارتباك 
أو الــتــوتــر رغــــم تــعــدد المــســتــويــات 

الزمنية وتداخلها». 
وتابع: «الفنان محمد ممدوح 
ظــهــر فـــي حـــالـــة جـــيـــدة لــلــغــايــة من 
حـــيـــث الـــلـــيـــاقـــة الـــذهـــنـــيـــة وأيـــضـــاً 
الــبــدنــيــة بــعــد أن فــقــد الــكــثــيــر من 
وزنه، وأعتقد أن هذا الدور سيكون 
بمثابة نقطة تحول في مسيرته إذا 
الفنانة  أمــا  الــبــنــاء عليه.  اســتــطــاع 
ريــهــام عــبــد الــغــفــور الــتــي اعتبرها 
الـــبـــعـــض، فـــنـــانـــة رقـــيـــقـــة ونـــاعـــمـــة، 
فــظــهــرت كــنــمــرة حــقــيــقــيــة ومــمــثــلــة 
تتلون ونراها في كل دور كأنما هي 
كيان جديد مدهش. وتبقى الروعة 
فــي اســتــعــادة الممثل الكبير حسن 
العدل في دور والد رشيد حيث يطل 

بإشراقة كاملة».

ريهام عبد الغفور تتألق في دور جديد

القاهرة: رشا أحمد

محمد ممدوح في مسلسل {رشيد}

«السبحونة»  لـ
طابع ملائم لليالي 
رمضان وساعاته 
الطويلة، وتخص 
الأطفال بحكايات 
رمضانية وتجارب 

اجتماعية

نالت الفنانة 
ريهام عبد الغفور 

إشادة عبر 
تجسيدها 

شخصية «أسماء» 
في المرحلتين حين 
كانت فقيرة وثرية
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 دولة أرخبيلية مسلمة تقع في قارة 

 آسيا في المحيط الهندي

 كمبيوتر - منتدى

 حيوان لطيف - بشر

 علم مؤنث - تقال على الهاتف

 "معكوسة"

 للتعريف - من الالوان - من الابجدية

 علم مؤنث - حرف نصب

 جمع سبة - ضمير المتكلم - للتعريف
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 الثغرات 
القانونية والأخلاقية

نجح لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة 
الــقــدم لــوكــا رانــيــيــري فــي التظاهر بــالإصــابــة، 
واســتــدعــاء الــطــاقــم الــطــبــي إلـــى أرض الملعب، 
وذلك في حيلة منه لمنح زميله المسلم سفيان 
إمرابط فرصة للإفطار في نهار رمضان. هذا 
اللاعب وجد «ثغرة»، حيث لم يعط اتحاد الكرة 
تعليمات للحكام بالتوقف لإفــطــار اللاعبين 
الــصــائــمــين. فــنــجــح الــلاعــب فــي تــصــرفــه ونــال 
تــفــاعــلاً واســــع الــنــطــاق فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
مـــا حـــدث فـــي أرض المــلــعــب مـــن بــحــث عن 
ثغرة يجري في عالم المال والأعمال، والسياسة، 
والاقــتــصــاد، وغيرها، وقــد حققت المؤسسات 
والأفـــــراد مــكــاســب هــائــلــة عــنــدمــا وجـــدت ثغرة 
قانونية أو «لوبهول» (Loophole)، كما يسميها 
الإنجليز. منها مثلاً إمكانية تقليل الضرائب 
على المستثمرين الأجانب في البلدان الغربية 
عبر الاستثمار في جزر الكايمن وغيرها التي لا 
يدفع فيها المستثمر ضرائب تذكر. ولذلك تلجأ 
الشركات الكبرى وكبار المستثمرين إلى تعيين 
أمــهــر المــحــامــين قــبــل الـــدخـــول فــي اســتــثــمــارات 

مليونية.
الــقــانــونــيــة، بــطــلان القبض  الــثــغــرات   من 
والتفتيش على المتهمين لوقوعهما قبل صدور 
إذن من النيابة العامة. وقد قرأت تقريراً قانونياً 
في إحدى الدول العربية يشير إلى أن نحو ٨٠ 
في المائة من المتهمين بحيازة أو بيع المخدرات 
يخرجون من ورطتهم بسبب خطأ إجرائي في 
القبض عليهم. ومــن الثغرات القانونية عدم 
إمــكــانــيــة إيــقــاع عــقــوبــة شــديــدة عــلــى الأطــفــال 
رغــم ارتــكــاب أحــدهــم جريمة مــروعــة. وكــم من 
دليل كالتصوير أو التجسس لم يعتد به، لأنه 
تصرف غير قانوني. فما بني على باطل هو 

باطل.
وتــمــتــد الــثــغــرات إلـــى الــلــوائــح والــقــوانــين 
الإداريـــة. فتجد البعض يسرّح موظفين عمداً 
قـــبـــل بــلــوغــهــم الـــســـن الـــتـــي تــمــنــحــهــم مــكــافــأة 
نهاية خدمة مجزية. وهو بذلك يرتكب «ظلماً 
أخلاقياً» على حقوق الموظفين. فليس كل ما هو 
قانوني يعد تصرفاً أخلاقياً. فيمكن أن تفصل 
موظفاً من دون أي سبب وجيه، لكن فيه ظلم 

لشخص مخلص فقد ما يعيل به أسرته.
ومن الثغرات في أخلاقيات المهنة: «المنطقة 
الرمادية» التي تعد قانونية لكنها غير مقبولة 
أخـــلاقـــيـــاً. مـــثـــل تــعــيــيــنــك صـــهـــرك فــــي وظــيــفــة 
تساوت مؤهلاته مع جميع المتقدمين لها. فكان 
لــديــك خــيــار أكــثــر ورعـــاً بــأن تــتــرك أمــر تعيينه 

للجنة مستقلة.
المــهــنــة  فـــــإن آداب أو أخــــلاقــــيــــات  ولــــذلــــك 
«Ethics» هي علم الخير والشر، أو ما هو صح 
وخطأ. ولذلك فهي حمالة أوجه، فما تراه طائفة 
من الناس خطأ تراه أخرى أمراً مقبولاً لاختلاف 
الثقافات. ففي اليابان مثلاً يصعب أن تجد من 
يقبل إكراميتك، وربما هي مقبولة قانوناً، في 
حين أن عدم دفع إكرامية (اختيارية) في بلدان 
أخــــرى قــد يــثــيــر حفيظة الـــنـــادل الــــذي تعهدك 

بالرعاية!
لا ضير من الاستفادة من الثغرات القانونية 
أو الإدارية لحماية أنفسنا ومؤسساتنا «فمن 
له حيلة فليحتل»، غير أن الدخول في متاهة 
الثغرات الأخلاقية (المنطقة الرمادية) قد يعد 
أمراً مذموماً، لأنه يثير الشكوك حول نزاهتنا، 

وهذا مما يخدش هالة السمعة.
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كيف كان تولستوي عشية زواجه من صوفيا بيرس في سبتمبر (أيلول) ١٨٦٢؟
كان يعتبر نفسه مريضاً. يخاف الموت خوفاً مرعباً. يخاف العلاقات مع النساء، مع 
سيطرة الرغبة الجامحة عليه. وهــو لم يتمكن من أن يصبح إقطاعياً رائعاً. كــان رجلاً 

عاطفياً ورجل «مشروع».
هل أحب تولستوي النساء عموماً؟ إنه سؤال معقد للغاية. معروفة «فوبيا النساء» 
عند تولستوي المتقدم في السن، التي كان يسخرون منها في أسرته، كأن تزعج صوفيا 
أندرييفنا كثيراً. كان تولستوي يصرح أن الحقيقة عن المرأة لن يقولها إلا على حافة القبر: 
سيقفز من التابوت ويقول الحقيقة، ثم يعود ثانية ويغلق الغطاء. منذ شبابه وحتى آخر 
أيامه كان شعوره نحو النساء مزيجاً من الخوف، والاهتمام الحارق، والأفكار الثقيلة حول 

الطبيعة الشيطانية للحب. كتب في يومياته: «... لم أكن يوماً مغرماً بالنساء».
يبدو لنا أن قصة حب ليف نيقولايفتش وصوفيا بيرس انتقلت ببساطة طبيعية إلى 

روايته «آنا كارنينا» من دون أي تحرير عملياً.
أرستقراطية تولستوي ليست للتفاخر والعرض، بل أرستقراطية منزل مأثور. كتبت 
ابنته: «كان أبي، بولادته، وتربيته، وأخلاقه، وعاداته، أرستقراطياً حقيقياً. كان نبيلاً 

وبقي نبيلاً حتى آخر أيامه».
بــقــراءة  كــان تولستوي وزوجــتــه يــدونــان يومياتهما ويسمحان لبعضهما بعضاً 

يوميات الآخر. عائلة بلا أسرار!
هي: «إنه مقرف مع شعبه، بالنسبة لي»؛ «أنا مهجورة... أنا قطعة أثاث».
هو: «لا يمكن العمل»؛ «أشعر بالأسف على حياتي وحتى على حياتها».

هذه اليوميات أصبحت أحد أهم أسباب النزاع العائلي، الذي انتهى بكارثة سنة ١٩١٠.
رغم حبه لابنه أندريه، كانت لدى تولستوي جميع المــبــررات، كي لا يحبه فقط، بل 
«العجوز المجنون». ومن بين جميع  أبــاه العظيم بـ ليكرهه أيضاً. أندريه هو من وصف 

أبنائه، كان بصراحة، أكثر شبهاً بأمه. ووقف بصورة مكشوفة إلى جانبها.
كان رحيل تولستوي من شاموردينو في الصباح الباكر من ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الفاقد لجميع طاقات  يكرر بشكل عجيب ودقيق هروبه. أدرك تولستوي المريض جــداً، 
جسده، أنه من الممكن الهروب من زوجته، أما الهروب من شهرته العالمية فأمر مستحيل. 

العالم كله يتابع كل خطوة من خطواته. وأن الصحافيين سيصلون إليه أينما حل.
ر الناشرون الأجانب قيمة الملكية الأدبية لتولستوي بعشرة  في أواخر أيام حياته قدَّ
ملايين روبل ذهبي. إن تخلي تولستوي عن الحقوق الأدبية كان خسارة ليس للحقوق 
المادية فحسب، بل للحقوق المعنوية لزوجته. فهي اعتبرت ذلك بمنزلة إهانة شخصية 
لها. رغم تخليها عن حصة الأسد من ممتلكات زوجها لمصلحة أبنائها ببساطة. لكنها 

في مسألة الحقوق الأدبية أبدت عناداً، تحول إلى تمرد على إرادة تولستوي.
قال صديقه وسكرتيره الأقرب، تشرشكوف، إن معلمه فقد كل قواه في الأيام الأخيرة، 
إلاَّ ذاكرته، وظل يخشى شيئاً واحــداً: أن تعثر صوفيا على مكانه. وفي اليوم السادس 

فقدت روسيا عملاقها.

يوم هرب جبار روسيا: الخوف من النساء
الجزء ٣-٣

المغنية الأميركية ستيفاني كويل لدى حضورها حفل توزيع 
جوائز «سي إم تي - تلفزيون موسيقى الريف» في أوستن (رويترز)

منذ دخول شهر رمضان المبارك، كانت هناك انتهاكات للمساجد 
من قبل ميليشيات (الحوثي) في صنعاء وعــدة مدن يمنية، وفي هذا 

السياق...
أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن ممارسات الجماعة تلك لم تقتصر 
على انتهاك حرمات المساجد، بل سعت منذ مطلع رمضان إلى تحويل 
عشرات المساجد في مدن سيطرتها إلى قاعات مفتوحة للسمر، وعقد 
اللقاءات والأمسيات، وتعاطي القات، وتشغيل الأهازيج، والاستماع إلى 

محاضرات يومية لزعيم الميليشيات.
وفي محافظة إب، جنوب صنعاء، اقتحم مسلحو الجماعة مسجد 
(الــضــيــاء) وســط المــديــنــة، وأجــبــروا المصلين على قطع صــلاة التراويح 
بحجة إقامة برامج تعبئة واستقطاب وتحريض طائفي، تشرف عليها 
الميليشيات حالياً في مئات المساجد بمناطق سيطرتها، من أجل تنفيذ 

التعليمات الصادرة لهم من مكتب هيئة الأوقاف الحوثية بالمحافظة.
الــصــادر مــن الشبكة اليمنية للحقوق والــحــريــات  الــتــقــريــر  وأفــــاد 
بتوثيق (٩٣٧٠) انتهاكاً طالت المساجد ودور العبادة في ١٦ محافظة 
يمنية، ولفت التقرير إلى توثيق (٣٧٦) حالة اختطاف للأئمة وخطباء 
مساجد ومصلين قامت بها جماعة الحوثي، و٨٢ حالة تعذيب جسدي 
ونفسي للأئمة والخطباء وبعض العاملين في المساجد، منها ٦ حالات 
تــعــذيــب حــتــى المــــوت فـــي مــعــتــقــلات الــجــمــاعــة؛ حــيــث تـــصـــدرت صنعاء 
العاصمة وريفها القائمة من حيث الانتهاكات. بل إن هناك معلومات 
وصلتني من مصدر موثوق، جعلتني (أضرب أخماساً بأسداس)، ونظراً 
لــعــدم منطقيتها تـــرددت أن أتــطــرق لها خــوفــاً مــن أنــهــا مــجــرد (تــرهــات 
وأقاويل مزيفة)، لهذا رجعت للمصدر الموثوق فأكدها لي - لهذا أطرحها 

أمامكم والعهدة عليه - فقد جاء في بيان (حوثي)...
إنه نظراً للحصار المفروض علينا، وضرب مقدرات الخدمات، بما 
فيها الكهرباء، وحيث إن (المساجد) ليس لها دخل لسداد قيمتها، فإننا 
ندعو الإخوة رواد المسجد للتعاون في تسديد شركة (الواقدي) للكهرباء 
ودفع قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بالمسجد، وعليه؛ سيتم فرض رسوم 

على كل شخص كالتالي...
١٠٠ ريــال لصلاة الفجر - ٥٠ ريــالاً لصلاتي المغرب والعشاء - ٥٠ 
الــتــراويــح، أمــا صلاتا الظهر  ريـــالاً لصلاة الجمعة - ١٠٠ ريــال لصلاة 
والعصر فمجاناً، علماً بأن المبلغ يشمل جميع الخدمات ويسمح لكل 
أب باصطحاب ابن واحد مجاناً. وتعاوناً منا يسمح لخطيب الجمعة 

مجاناً، والمؤذن مجاناً، كذلك مع اثنين من مرافقيه.
مع ملاحظة؛ أنه يمكن دفع اشتراك شهري بمبلغ ٤٠٠٠ ريال، وتشمل 
أيام الجمع والأعياد ورسوم الماء، واستخدام دورات المياه، وهناك ميزة 
أخرى للمشترك؛ فتحق له صلاة الجنازة مجاناً إذا كان الميت من أسرته. 

حقاً؛ شر البلية ما يضحك.

شر البلية ما يضحك

هل تسحب «بلاي بوي» صورة وزيرة فرنسية من غلافها؟
لم تُحسم بعد قضية الصورة 
التي من المفترض أن تحتل غلاف 
مجلة «بلاي بوي» لوزيرة الدولة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــارلــــين شـــيـــابـــا. هــل 
تــنــشــر فــــي الــطــبــعــة المــحــلــيــة مــن 
المــجــلــة الإبـــاحـــيـــة أم تــســحــب من 
غلاف العدد الذي يصدر الخميس 
المقبل؟ وكانت الوزيرة قد أجرت 
مقابلة مطولة مع المجلة وسمحت 
بالتقاط صــور لها. وبحسب ما 

تسرب منها تبدو شيابا مرتدية 
فستاناً أبيض قصيراً بجناحين 
كـــبـــيـــريـــن وتــــضــــع عـــلـــى صـــدرهـــا 
الــثــلاثــيــة الألــــــوان للعلم  الـــشـــارة 
الفرنسي. وأشـــار موقع «بــي إف 
إلـــــى احـــتـــمـــال أن  إم» الإخـــــبـــــاري 
الــصــورة مــن على  تسحب المجلة 

غلافها.
ونــــشــــرت مــجــلــة «لـــــوبـــــوان»، 
أمـــس، مــقــالاً بــعــنــوان: «مــا فائدة 
مــــارلــــين شــــيــــابــــا؟». جـــــاء فـــيـــه أن 
الــــــوزيــــــرة الــــتــــي لا تــــــــؤدي عـــمـــلاً 

مـــــحـــــدداً، لا تـــجـــد غـــضـــاضـــة فــي 
الظهور في مطبوعة مثل «بلاي 
بوي»، في حين ينزل الفرنسيون 
للتظاهر في كل المدن ضد القانون 

الجديد للتقاعد. 
كما استنكر المقال أن الوزيرة 
التي بنت شهرتها على الدفاع عن 
المـــســـاواة بــين الــجــنــســين تتحدث 
لمجلة تخصصت فــي نشر صور 
نـــســـاء عـــــاريـــــات. هـــــذا ويــــذكــــر أن 
شــيــابــا كــانــت، بــين ٢٠١٧ و٢٠٢٠ 
وزيــــــــرة لـــلـــمـــســـاواة بــــين الـــنـــســـاء 

والـــرجـــال ونــشــطــت ضــد التمييز 
والعنف الجنسيين، وهــي اليوم 
وزيـــــــــــرة دولـــــــــة مـــكـــلـــفـــة بــــشــــؤون 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامن 

والجمعيات الأهلية.
وأثـــــــار الإعـــــــلان عــــن المــقــابــلــة 
ســـيـــلاً مـــن الانـــتـــقـــادات حــتــى في 
صـــفـــوف الــــحــــزب، الــــــذي تــنــتــمــي 
لـــه الـــــوزيـــــرة. بـــل إن بــعــضــهــم لم 
يــــصــــدق الـــخـــبـــر واعــــتــــبــــره كــذبــة 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان). لـــكـــن مـــارلـــين 
شـــيـــابـــا ردت عـــبـــر تـــغـــريـــدة جـــاء 

فــيــهــا أن كـــل الأمــــاكــــن والأوقــــــات 
تصلح للدفاع عن حق النساء في 
التصرف بأجسادهن. وأضافت 
أن حرية المرأة في فرنسا لا تروق 

للرجعيين والمنافقين.
وكـــــــانـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
إليزابيت بورن قد اتصلت بشيابا 
هاتفياً، السبت الماضي، لتنبيهها 
حول المقابلة التي تأتي في وقت 
لا يتناسب والأزمـــة الاجتماعية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن قــــانــــون الـــتـــقـــاعـــد. 
وترددت أنباء عن احتمال إقصاء 

وزيرة الدولة عن موقعها.
ســبــق لمـــارلـــين شـــيـــابـــا، الــتــي 
الـــعـــمـــر ٤٠ عـــــامـــــاً، أن  تـــبـــلـــغ مـــــن 
أثــــارت حفيظة أوســــاط إسلامية 
بسبب دعوتها الأئــمــة للتسامح 
مــع المــثــلــيــين، وبــتــصــريــحــات ضد 
حــــجــــاب الـــفـــتـــيـــات الـــصـــغـــيـــرات. 
كــمــا دخـــلـــت فـــي جــــدل مـــع أطــبــاء 
مــتــخــصــصــين لاعـــتـــراضـــهـــا عــلــى 
بـــمـــمـــارســـات عنفية  مـــا وصــفــتــه 
ضد الحوامل في حالات الولادات 

المتعسرة.

باريس: «الشرق الأوسط»

وزيرة الدولة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

تطوير نظام إنذار وراثي
لكبح الأوبئة المستقبلية

علماء يخوضون سباقاً للحفاظ على «ذاكرة الجليد»

يــعــمــل بـــاحـــثـــون مـــن المــمــلــكــة 
المتحدة على تطوير تكنولوجيا 
قــــــــادرة عـــلـــى مـــراقـــبـــة الـــتـــغـــيـــرات 
الـــوراثـــيـــة فـــي الـــفـــيـــروســـات الــتــي 
تـــنـــتـــشـــر حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، حــســب 
صحيفة (الغارديان) البريطانية. 
ومــن المتوقع أن يجري استخدام 
الــــنــــظــــام فـــــي رصـــــــد المــــتــــحــــورات 
الجديدة الخطيرة من الفيروسات 
الــجــهــاز التنفسي،  الــتــي تصيب 
وتظهر في مختلف أنحاء العالم.
ويمكن استخدام النظام في 
تقديم إنذار مبكر لأمراض جديدة 
للتعامل مع الأوبئة المستقبلية. 
يعمل الباحثون، الذين يعملون 
على تطوير هذا النظام، لدى معهد 
«ويلكوم سانغر إنستيتيوت» في 

كامبريدجشاير.
 كـــذلـــك ذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن 
الــــبــــاحــــثــــين يـــخـــطـــطـــون لإتــــاحــــة 
هــذه التكنولوجيا بسعر زهيد، 
وجعلها سهلة الاستخدام. كذلك 
يركّزون على قابلية التوسع في 
هذه التكنولوجيا لتوفير مراقبة 
عالمية للفيروسات المهلك المميتة.

ويُــســمــى المـــشـــروع «مـــبـــادرة 
الفيروسات التنفسية والكائنات 
الـــحـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة المـــتـــعـــايـــشـــة مــع 
الإنــــــســــــان»، وســــــوف يــــركّــــز عــلــى 
فـــــــيـــــــروســـــــات مـــــثـــــل فـــــيـــــروســـــات 
الإنفلونزا، والفيروسات المخلوية 
التنفسية، وفيروسات «كورونا»، 
ومسببات أمراض كانت مجهولة 

في السابق. 
يــــعــــتــــزم الـــــبـــــاحـــــثـــــون وضــــع 

نظام ينشر تكنولوجيا تسلسل 
الحمض النووي، التي سوف يتم 
استخدامها في تحديد هوية كل 
الــفــيــروســيــة والبكتيرية  الأنــــواع 
والفطرية في عينة صغيرة يجري 
الــحــصــول عليها مــن مــســحــة من 

أنف شخص.
وقــــــــــــــــال الــــــــبــــــــاحــــــــث إيـــــــــــــوان 
هــــاريــــســــون: «كــــانــــت بــريــطــانــيــا 
الـــــجـــــهـــــة الــــــقــــــائــــــدة فـــــــي مــــراقــــبــــة 
الـــجـــيـــنـــوم (الـــتـــكـــويـــن الـــــوراثـــــي) 
الخاص بفيروس (كوفيد - ١٩)، 
وكانت مسؤولة عن نحو ٢٠ في 
المــــائــــة مــــن جـــيـــنـــومـــات (مــجــمــوع 
المـــورثـــات) (ســــارس - كـــوف - ٢)، 
التي كانت تتسلسل على الكوكب 
خلال فترة انتشار الوباء». يقود 
هاريس حالياً المشروع في معهد 
«ســـانـــغـــر إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت»، الــــذي 
يشتهر بأبحاثه وعمل تسلسلات 
الــحــمــض الـــنـــووي حــــول الــعــالــم. 
وأضــــــــــاف قـــــائـــــلاً حــــســــب تـــقـــريـــر 
«غــــارديــــان»:  نــشــرتــه صــحــيــفــة الـــــ
«سمحت المعرفة، والبيانات التي 
قدمناها لنا بتتبع، بسرعة ودقة 
غير مسبوقة، (ســـارس - كــوف - 
٢)، وهــو الــفــيــروس المــســؤول عن 
(كوفيد - ١٩)، وكذلك  الإصــابــة بـ
بــمــراقــبــة كــيــف كــــان يــتــغــيــر. لقد 
كانت مساعدة رائعة في التصدي 
لــلــمــرض، ونــحــن الآن نستهدف 
المساهمة في إنشاء نظام مراقبة 
عــــالمــــي لـــلـــتـــكـــويـــن الــــــوراثــــــي لــكــل 
الفيروسات التنفسية، فهذه في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف هــــي عــــوامــــل مــن 
المرجح تسببها في ظهور أوبئة 

جديدة».

يــبــدأ عــلــمــاء فــي الــقــطــب الشمالي 
الحفر لحفظ عينات من الجليد القديم 
لــتــحــلــيــلــهــا قـــبـــل أن تــــــذوب الــطــبــقــات 
المــنــاخ، حسب  المتجمدة بسبب تغير 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أقــام باحثون إيطاليون  وكــان قد 
وفرنسيون ونرويجيون معسكراً في 
أرخــبــيــل ســفــالــبــارد الــنــرويــجــي، فيما 
وصفوه بسباق مع الزمن للحفاظ على 
الــتــي تضطلع بــدور  ســجــلات الجليد 
حاسم في تحليل الظروف البيئية في 

الماضي.
الــبــاحــثــون الجليد  وســيــســتــخــرج 

في سلسلة من الأنابيب من عمق يصل 
إلــى ١٢٥ متراً تحت السطح، تحتوي 
على آثار جيوكيميائية مجمدة تعود 

إلى ثلاثة قرون.
المـــواد الكيميائية  ويــوفــر تحليل 
فــي «قــلــب الجليد» العميق، للعلماء، 
بــيــانــات قــيّــمــة حـــول الــظــروف البيئية 
الماضية. لكنّ الخبراء يحذرون من أن 
المياه الناتجة عن ذوبان الجليد تتسرب 
وتـــغـــيّـــر الـــســـجـــلات الــجــيــوكــيــمــيــائــيــة 

المحفوظة في الجليد القديم تحتها.
وقــــــال جــــيــــروم شـــابـــيـــلاز، رئــيــس 
مـــؤســـســـة «آيـــــــس مــــيــــمــــوري» (ذاكـــــــرة 
الجليد) التي تدير العملية، إن علماء 
الجليد «يرون مادتهم الأولية تختفي 

إلى الأبد من سطح الكوكب».
وأضاف: «من مسؤوليتنا كعلماء 
جـــلـــيـــديـــات لــــهــــذا الـــجـــيـــل الـــتـــأكـــد مــن 

الحفاظ على جزء منه».
وأدت انبعاثات الكربون الناجمة 
عن الأنشطة البشرية إلى ارتفاع درجة 
حرارة كوكب الأرض بمقدار ١٫١ درجة 
مئوية منذ القرن التاسع عشر. وتشير 
الدراسات إلى أن معدلات الحرارة في 
القطب الشمالي ترتفع بسرعة أعلى 
بــمــرتــين إلـــى أربـــع مـــرات مــن المتوسط 
العالمي. وستُستخدم مجموعة واحدة 
من أنابيب الجليد للتحليل الفوري، 
بينما ســتُــرســل مــجــمــوعــة ثــانــيــة إلــى 
القارة القطبية الجنوبية لتخزينها في 

«ملاذ للذاكرة الجليدية» تحت الجليد؛ 
حيث ستُحفظ العينات للأجيال المقبلة 

من العلماء.
وقــالــت مؤسسة «آيــس ميموري» 
إن الخبراء الثمانية في المهمة أقاموا 
مــعــســكــراً عــلــى ارتـــفـــاع ١١٠٠ مــتــر في 
المــلــيء  الــجــلــيــدي  حــقــل هولتيدالفونا 
بـــالـــصـــدوع، ويــخــطــطــون لــبــدء الحفر 

الثلاثاء.
وســيــعــمــلــون لمــــدة ثــلاثــة أســابــيــع 
فـــي درجــــــات حــــــرارة مــنــخــفــضــة تصل 
إلــــى ٢٥ درجـــــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر، 
وسيقطعون ويــســحــبــون سلسلة من 
أسطوانات الثلج، يبلغ طول كل منها 

متراً وعرضها ١٠ سنتيمترات.

لندن: «الشرق الأوسط»

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

٥٠ عاماً مرّت على ولادة الهاتف المحمول

وقــــــف مـــــارتـــــي كــــوبــــر فـــــي ٣ 
أبريل (نيسان) في ركــن بشارع 
«ســـيـــكـــث أفـــيـــنـــيـــو» فـــــي مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك، وأخــــــرج نــســخــة من 
دلــيــل الــهــاتــف مــن جيبه. ضغط 
على أرقام على جهاز كبير لونه 
كـــريـــمـــي، ثــــم وضـــعـــه عـــلـــى أذنــــه 

بينما يحملق فيه المارة.
 اتــــصــــل كـــــوبـــــر، الـــــــذي كـــان 
مهندساً في شركة «موتورولا»، 
بنظيره فــي شركة منافسة هي 
«بـــيـــل لابـــــوراتـــــوريـــــز» لإخـــبـــاره 
بــلــهــجــة مــفــعــمــة بــفــرحــة الــنــصــر 
بأنه يحدثه من «هاتف خليوي 
محمول شخصي»، حسب «بي 

بي سي». 
تــــذكــــر كــــوبــــر الــــصــــمــــت مــن 
الـــطـــرف الآخــــر مـــن الـــخـــط. وقـــال 

البالغ مــن العمر الآن ٩٤  الــرجــل 
عــامــاً وهـــو يــضــحــك «أعــتــقــد أنــه 

كان يكزّ على أسنانه».
ويقول مارتي: إن شركة «بيل 
لابـــوراتـــوريـــز» كــانــت تــركّــز على 
تطوير هاتف مثبّت في سيارة، 
وأضاف قائلاً «هل تصدق ذلك؟ 
لقد ظللنا محبوسين في منازلنا 
ومــكــاتــبــنــا بــســبــب هـــــذا الــســلــك 
الــنــحــاســي لأكــثــر مــن مــائــة عــام، 
وكــانــوا هــم سيحبسوننا داخــل 

سياراتنا». 
وغـــنـــي عـــن الـــقـــول أن كــوبــر 
لــم يتفقا على أن  و«مـــوتـــورولا» 
هذه هي طريق التقدم والتطور، 
وقـــــــــد أثــــــبــــــت الــــــتــــــاريــــــخ صـــحـــة 

موقفيهما.
ولـــــــــــــم تـــــتـــــغـــــيـــــر الـــــــقـــــــواعـــــــد 
الأســـاســـيـــة لــكــيــفــيــة إجــــــراء تلك 
المكالمة الهاتفية الأولى كثيراً، إذ 

كــان الــهــاتــف يــحــوّل صــوتــك إلى 
إشـــــارة كــهــربــائــيــة تـــعـــدّل مــوجــة 
راديـــــو. وتــنــتــقــل مــوجــة الــراديــو 

إلـــــــى ســـــــاريـــــــة، ثــــــم تـــــرســـــل تــلــك 
الــســاريــة صــوتــك إلـــى الشخص 
الــذي تهاتفه، وبعكس العملية، 

يــمــكــن لـــذلـــك الــشــخــص ســمــاعــك 
وأنـــت تــتــكــلــم، بــاســتــثــنــاء أنـــه لم 
يكن هناك الكثير من الساريات 
في ذلك الوقت، لكنك تدرك الفكرة 

الآن.
وســــــيــــــكــــــون مــــــــن الــــصــــعــــب 
التعرف على الهواتف المحمولة 
اليوم إذا ما قورنت بذلك النموذج 

المبكر لشركة «موتورولا». 
صـــــــــــــــــدرت الــــنــــســــخــــة 

ُ
لـــــقـــــد أ

الـــتـــجـــاريـــة مــــن نــــمــــوذج مـــارتـــي 
كوبر «موتورولا داينا تاك ٨٠٠٠ 
إكس»، بعد مرور أحد عشر عاماً 
على تلك المكالمة الهاتفية الأولى 

عام ١٩٨٤. 
وكانت تكلفته لتعادل ٩٫٥٠٠ 
جنيه استرليني (١١٫٧٠٠ دولار) 
إذا ما تم شراؤه اليوم، على حد 
قول بين وود، الذي يدير متحف 
الهواتف المحمولة. أوضــح وود 

قـــائـــلاً «لــقــد كـــان الأمــــر مقتصراً 
عــلــى الاتــــصــــال بـــالـــرقـــم وإجـــــراء 
المكالمة الهاتفية. ولم تكن هناك 

رسائل أو كاميرا. 
وكـــــــانـــــــت هــــــنــــــاك ثـــــلاثـــــون 
دقـــيـــقـــة مـــــن الــــحــــديــــث، وعـــشـــر 
ساعات حتى تحتاج البطارية 
إلــــى شــحــن، وكــــان وقــــت وضــع 
الانتظار نحو ١٢ ساعة، وكان 
يعلو الــهــاتــف هــوائــي طــولــه ٦ 
بـــوصـــات (١٥ ســـــم)». كــمــا كــان 
الــجــهــاز ٧٩٠ غـــرامـــاً (١٫٧  وزن 
رطل)، أي ما يعادل نحو أربعة 
أمثال هاتف «آيفون ١٤» الذي 

يزن ١٧٢ غراماً.
الــــــذكــــــاء  أن  وود  يــــعــــتــــقــــد 
الــصــنــاعــي فــي المــســتــقــبــل ســوف 
يــــنــــشــــئ تــــطــــبــــيــــقــــات أصـــــحـــــاب 
الهاتف أو يختارها لهم بحسب 

احتياجاتهم الفردية.

لندن: «الشرق الأوسط»

مارتي كوبر يقوم بأول مكالمة هاتفية (شركة «موتورولا»)
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عالم الرياضة

تشيلسي «الجريح» وليفربول «المترنح» 
في مواجهة تصحيح المسار اليوم
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